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5 هه 6.0 
عل الصنف السابع التخييل » 
عم أن هذا انوع من عم البديج مرى عرايى سهام 
البلاغه السددة » وعقد” من عهود لا ليه وجما : له اميد دة 6 
اكثيئ التدوّار فى كتاب كاله رانيد ارق 
فيه من الدّقة والرموز » واسّيلائه على إِبارَّةَ العادتف 
والكنوز» ومن أجل ذلك ضْل من صل من الجَبرية ,سبب 
آيات المدى والضلال » وتمل من أجله على الانسلاخ عن 
للككة ين الول 4 ورل دن ل في المشنبة رأعنقاه 
التشبيه » وزال عن اعتقاد التوحيد باعتقاد ظاهر الأ عضاء 
والحوارح فى الاى فارلطم فى بحر التمنوبه »فهو أحق علوم 
البلاعه بالا تقان 6 وأولاها بالفحص عن لطائفه والاإمعان 6 
ولول يكن فى الإحاطة به الا السلامة عما ذَكرناه من زيغ 
الجمال » واللاصُ عن ورّط الزيغ والضلال» لكان ذلك 
لشة النظار والضالة التى يطلهما ا البحار فضلا مأ 


تللظ !"7 كا 

3 ذلك من م مكنزة وأا - 5 
حفرته» ولا" رى فى ع ليذ أو 0 من 6 
تعالى وكلام الانساء » ولعمرى لد قال حا ونطق صدقا ؛ 
ثم أقول” : إن السبس فى حسن موقعه فى البلاغة هوما اختتصّ 
نه هذا النوع مرك كونه نوموا عل" لكنبية فين الممسموتن 
باممسوس » كقوله تعالى ( ١‏ ل بدا بشسوطتان ( وقوله تعالى 
ترى بأعيننا) الى غير ذلك ؛ وفى ذلك من البلاغه مالا خنى » 
فلاجل ماذ كرباه كان واقعا فى أرفع موضع ؛ فلا جرم 0 
ْ ين لخصصتاه بازدياد دسط ولككتر| مكلة #:وسديةاها سنأ عليه 
من عظم قدره » وعلوَ شأ نه وء واعفةالفي” موصد 

من قولك يات الا اذا ظئنته على خلاف ماهو عليه » 
ارو قراتضلت قلق اضر اذاافلتة فهى ادبو مدر 
لمذن الفعلين © رق » ومنه الممال 4 وو وصع علمهأ 
ثياب سود تدص للطير والبهائم فتظنه إنسان تعد عنه 
#4 قال القاعر 


508 
أن لا أخا لى بده غير انى 
كراعى خيال يَستْطي فبلا فكر 
فلنذ كر معئاه 3 نه فبذان شريران 
+« التقرير الاول * 
( فى بيان معناه ) 
وله ى اصطلاح عام اء البيان ثعر شات “لانة 
( التعريف الاول) 
ذكره الشي عبد الكربياي التوازقال :هو تضوع 
حقيقة الثىء حتى وهم أنه ذو صورة حاهةه انها نظبر 
فى العيات » ومثله وله تعالى ( ارش جميعا قبضنه يوم 
القيامة والسموات مطوبّات بيمينه) 
(التعريف الثابى) 
لم لوز عام نا الهو ان دكن ا لفاك 
لكل واحد ممها معنيان ؛ أحلاهها فرت 5 الخ لعيد” 2 
فاذا سمعه الانسان' سبق فهمه الى القريب » وعراد المتكلم فهم' 
البعيد » وهذا كقوله تعالى ( ونفخنت فيه من رُوحى ) 


د م سمس 
فالظاهر الذى يسبق ٠ن‏ هذا الكلام هو الروح المترذد فى 
الل 1 ولس 567 هبنا 6 واما المقصود رم الماةء 


وهكذا مأ أشهه دن قو لغ 0 إل بدأه مسوطتان ( وغبره 


( التعريف الثالث ) 

أذ فال هو افا :لابرط هرون عن مد د اراد غارة 
على جهة التصوير» فقوله : هو اللفظا الدال على ٠.نى‏ لظاهره » 
نحترر به عن اللفظ المشترك » فإنه عي دالَ على معنى نظاهره 
أنه لا ظاهر فيه , والعا دلااته عا إلى حهة البدلية » وقوله : 
والمراد غيره » حترز له عن المنيع ةا لوال على معنى لظاهره 
وهو المراد بنفسه لا تراد غيره وقوله : على جهة التصوير » 
يحترز به عن سائر الهازات كلها » فبذا أقرب لفل يونس 
امعان ورشيطةة اها د روا لس ررك لاس شيعي 
التحديد ‏ وإنما هو واردٌ على جهة شرح أحكامه ومنبطها » وعلى 
اجلجلة فاه متميل 3 فسه عن سائر انواع عل البديع . عا أشنا 
الفروهونة. كين لكلام أعمم الفصاحة والبلاغة والببان ؛ 


و باحق ص 'اى الصيرة . راى البصر والعسان 


+« التقرير الثالى »*# 

(ى بان أمثلته ) 
وهى واسعة اخلطو ممتدةٌ الحواثى فى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ؛ وكلام البلغاء كأمير المؤمنين حكرم الله وجهه 
وفتووف قت زناف الاكقة للشو حاطو رين ا ونون اموا عل 
للها ومرجاما » وميزوا فيها بين خرزها وجماما » وحصلا 
وخا ارو مانا مايا ون عي با هداع دفن اه ان 
قوله تعالى ( بل بداه 000 0-0 حكن يشاغ ) وقوله 
حال قوف اعيننا ) وقوله تعالى ( ويببق وجة ربك ذو 
الجلال والاء كرام ) وقوله تعالى ( خلقّت بيد ) وقوله تعالى 
( ولنصتَم على عدى ) و 0500 
وقال تعالى ( فرطت فى جنب الله ) الى غير ذلك ن الايات 
- ساعينا اعسات ١‏ وارح » فاذا قم ايعان التق 
ستحالة هذه الاعضاء عا ل 1ك عن جميع 
9 التغببات الكونات المسمرة والعرضية وتوانمعا 
كالكون فى المهات , والأعضاء والجوارح » والماول 
والجىء والذهاب وغير ذلك من والع الحسمية والعرضية » فلا 


2*0 
عن نيل هله الفلر اي نينا اورت انق إل 
وإعطاء للبلاغة حقها لآن مخالفة العقل : غيرُ محتملة » وحمل” 
الكلام على غير ظاهره محتمل » وتأويل” الحتمل أحق من . 
ل غير المحتمل » قلهبدذا وجب تأويلبا ؛ وللعاماء فى تأويلها 
عريان 

ذاغمورى الأول الذى ينتحه عاماء الكلاه , 8 اليدة 
والمعتزلة وغيرثم من المازهة ؛ وموم تأولون هذه الظواهر 
عل ٍ ويلاك وين لعدت حذرا عن عنالفة العتها ل » واغتفر 
لعدهأ لا حا ل مخالفة المقل وقد ع 1 يلام بأمو 
1 وية» يقولون را ليد انمة» وإن ال 3 ابن ال 
الى غير ذلك ؛ وحمابم اقل هعد انا وبلات لالم انسوا 
كىن عدم ابيا »ولا ولعوا نثىء من مصطاحاته جْاوًا 
يده التأوبلات الرككة الى 200 كل محصّل وازدرما 
نظر” أهل البلاغة 

ا محرى الثاتى وهو الذى عول عليه عاماء البلاغة واحققون 
اهل النان :حوفي اراي كه شيل #فقى فى 
الليفة واله عل ها رطفت الاق الأمن ع كلق يننا ها ان 
متحقق » وانما هوأر خبالى” » فاليد مثلا دالة على المارحةء 


ا 
والعين كذلك لكن 6 اليد والعين فى حق الله تعالى غير 
مع دي يبه لطر اويا اه 
هد و نذا عرسي لقن عاذ مهرد 
فإذا هوشحر الى غير ذلك من الخيالات » شا هذا حاله من 
التأويلات أسهل على الفؤاد واجرى وأدخل فى البلاغة من 
لت وبلات البعيدة الى لا يمضد ها عقل » ولا كيك مي 
قل ار 0 هذيآن اكور : أن المراد ذه 
الاعقادفنات أخير عنها بأليد » والعين » والجنب » وسائر 
الأعضاءء فا هذا حالة لادلالة عليه ؛ 0 مر#1 هذا 
وق ال دمي ان #الرات ماطاه عافن مقا 
والموارح » اد نا مهم انما يليق بالكتب الكافية وقد 
اقرد هذه المكلة فى الكت العقليه وزاشنا هذه ال راء» 
وأ لطلنا فده لهاك تلمطالة ن هناك »؛ ومن الا مثلة 
الواردة فى السنة النبوءة قوله صل الله عليه وس : قلت الؤمن 

بن إصبعان ان أصايع الله » وقوله صلل الله عليه 0-6 45 
لفقير 5 انض دن | ععلى افق م ما يتملى الله » وقوله 
عليه السلاء الحجر الآ سود عين الله ف الآ رض » وقوله ص 
عليه وس فها ورد فى صحيح البخارى فى صفة النار وان الجبار 


0 
يضع دم فى النار » والمراد نه غير المارحة » أى من سلف 
من الام الماضية الارجين عن الدّين بار تكار القيامة والمعاد 
الاأخروى »وإن أريد به الجارحة كان من باب التخييل » 
نيذه الأخاريونا ها كا يول كل ال داء والموارح 

يجب مله على ما ذْ كرناه من التخييل 
لا يقال فبأىّ ثىء تكون التفرقة بين تأويل التكلمين 
لظواهر هذه الاى وظواهر هذه الأخمار الدالة على الأعضاء 
والموارح » وبين تأويل عاماء البيان لهذا اذا جملوها على 
التخييل م ذارم ؛ لأن كل واحد همهما يكون تأو يلا لا 
غالةة آنا قول التقوقة ينبا اهره كفا التكلم اوها 
عل أواقة نغيدة # واغتفروا عدها 1 مر120ل مخالفه 
الأدلة العقلية وكان لعدها عندمم 5 مخالفة العقل » 
حيث كان دالا على التنزه دلالة قاطعة ‏ فأمًا عاماء البيارتف 
فإنهم وضعوها على معانها اللغوءة فى كويها دالة على هذه 
الجوارح » لكنهم قالوا إن الجارحة خيالية غير متحققة » فلا 
جرم كان تأويلة مهم لها على ذلك » ولهذا كان نأو بلهم لها 
اقرف لما كانت دالة عل ما وفعت لهاق الاصل من غير 
ج مم - ١‏ - (الطراز) 


5 
عذزل :وله غالقة يوان" عادت المخالفة مونيية ان الطارحة 
خيالية دون ان تكوتف حقيقية » فبذه هى التفرقة بين 
التأويلين » ومن الأمثلة ما ورد عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه » وهذا حكقوله عليه السلام : امد لله الفأثى داه ؛ 
الغاال جنداه » المتعالى 05 » وقوله : الذى لعد 5 

قات 5 يريا قله مر ١‏ دراه ف زفرله راسمو 
كات سدره وات سميئة سبحانه ونعالى 5 9 
تأصدى | سدك ماض فج كنك ع ف تضاء [كاوقرلة هله 


بق 


السلام : فاقوا الله الذى | لم بنعمته ونوا واصيم 37 ولب 
فى فبضته » ومن الأأمثلة كلاه البلغاء قول لعضهم 
على يم اعم . ء, 
رات عرابة الاؤنى سمو الى العلياء منقطع لمر بن 
اذا ما راءة أُصيّت لجد تاها عرابة بالمين 

فليس الغرض بالبين هبنا الجارحة على جهة المقيقة » 
وانما أراد ما يكون على جهة التخييل كا مر بيانه » وفى 
الحر ريات قوله 

أ توم ك5 من عائق عأأس 

مدوحة الأوصاف فى الأندنه 


1 
لما لا أي 1 
2 م قود ود 4 
فقوله العانس » والقتل » ا" من جهة ة الظاهر أن غرضه 
البكر ؛ وليس غرضه ذلك وائما أراد ابر » فالعانس هى التى 
رلك مقاعها مع أويهاء استعاره للخمر» والقتل هو إزهاق 
روح وأراد به هبنا مزجها » ومنه وله أيضا لل رزل أهل 
ولعلى تحلون الصدر وعتطون الظبر 5 اليد ء فاما 
أرقي الدهر دعاك م الموارح وال كياد ؛ وانتقاب 
ظمر 57 8 النافا ظرء 5 ا ( ل الزندووَهّت 
المينء ويانّت 11 رافق» وإ سق لا من ولا أأبْ» فليس المراد 
مبذه الاشياء هى الموارح 5 هو القزوة من ظاهرها , وانما 
اراد الدب على جهة الميال » وم برد حقيةتها ما مس فى غيره 
من المواضع 
+ الصنف الثامن د 
( الاستطراد) 
0 نوع من علم اليلاغه دقيق الخ 080 1 الفوائدء 
يستعمله الفصحاء » ويعول عليه احكثر البلغاء » وهو قريس” 


ا 
فى الاعتزاضن الام اقمنا د اوهل أن القدر اك عه 
ما بح » وبحسن » ويتوسط » خلاف الاستطراد فاله حسن” 
كله » ومعناه فى مصطلح غلناء البان اذ شرع التكلم فى شىء 
من فنون الكلام ثم لستمر عليه فيخرج الى غيره » م يرجع 
الى ما كان عليه من قبل ؛فإن فادى فو المروج » وإن عاد 
فهو الاستطراد» واشتقاقه من قوطاهم ارده االخلطان 5 
اذا اكرينة من بلده » لان المتكلم مرج من كلام للى كلام 
حر 6 .د كناف ويه المتيف # البح مار ذه الحسيةة 
اى انه خرح ايد من الا نسان » او 000 اشتقاقه من 
الانساق وفي حديث الإسراء فاذا هران يطردان منه 
طراد الفرسان » وفي حديث ابن ان ع0 تكلم د 
الؤمنين فى الحلافة فعرض له عارض” فى أثثناء الأطية » فال 
له ان عباس لو 6 مقالتك يا امير المؤمنين» فقال ياان 
عباس تلك شقشقة ا هاو القت 
مقالتك الأول لان التكام برجم من كلامه الذى أدخاه على 
كلامة الأول وبنسقه عليه بوشن سان 7 ير 
اشتقاقه على هذين الوجهين » وشمهه عاماء البيان عن رط 

صيدا ثم دن له بيد آخر فيطرده » ثم برجم الى 1 


2ع 
فيشتغل ذف ونث المديق : كنت اطارد بحية لأصدماء 
وبقال له المطاردة أيضاً » والالفاب؛ قريبة لا يعرّج عليهاء 
وتام اللقصود انما يكون بذكر الامثلة وإبرادهاء لاأرنف 
امثال هو تلو الماهية فى الابانة عن حقيقة الشى* ومعرفة ذأته ؛ 
فن الأءئلة من كتاب الله تعالى قوله عر وجل ( آلآ نمدا 
ِمَدْينَ كا تعدّت “كود ) فقوله ( ك5 لعد تود ) استطراد لعد 
م ا اك 
منهم من التكذيب للرسل » ثم قال 1) ( ولقد جاءيهم رسلوم 
بالببنات ) فان كانت الغمائر راجعة الى مدين فهو من باب 
الأجقاراء 6 د أ امه وان 5ق القيالى زاعمة الى عو 
فهو خر وب "او سيق الطاروةيها ا عنه » ومنه 4 تعالى 
فى سورة للزمل (قم اليل الا قليلا يصفه أو 00 
قليلا ) فقوله ( إِنا ستلقى عليك قولا ثقيلاة ) استطراد لانه 
وسيطة بي ا الليل » وماذ ثره م ن أحكاءه » ثم رجع 
الى حال الليل لعد ذ كره بقوله ( نا سناقى ) وهذه اد 
الاستطراد ومعناه » ومنه قوله على أت الصلاة لاو 3 
س الى غسق اليل وقران الفحجران قران انركف 


0 هده 1 1 مدبن فى كاد ب الله تعالى 


كاب قث يت 

مشهوراً ومن الليل فنهحِذ به نافلة لك ) فقوله (وقران الفجر) 
من الاستطراد الرائق لانه خرجم من ذكر الليل الى ذكر 
ترآن الفحر ثم عاد لعده الى ذكر اللبل » وهذه هى فائدة 
الأنكبلر ان وحتئلقة فون امل ا انا يل فالمحن دنا 
شيئًا كثيرا من هذه الأمثلة » فأما المروج من قصة الى 
قصة وأسلوب الى أسلوب آخر فعليه ] كثر القران » ومن 
السئة النبورة قوله صل ال عليه ل زوا* جاار: : أنه ممم 
يسول لله صل الله عليه اور كم الفتح وهو بمكة شّول أن 
له ووستوله حرم 2 ده والميةت4 واللتز بر والا صنام م قال 
وول أله ص أنه عليه وسم قاتل 2 المود حرمك علموم 
الجر داعره وجملوه : فقيل يا رسول الله ارات سحوم 
اليتة نط عا اسفن 26 استصبح ها الناس ء فال لا هو 
حرام 7 فقوله قال الله الود رقع بأب الاستطراد لا نه قناعه 
يداه »م رجع الى حديث ما كان ا وهذه 

ادة الاستطرا ا وقوله عليه السلام لا 52 ظ 


جدعنه العاحلة وغْر 4 لأمنية 4 وأسمهوية الجوعة 0 الى 


قاوسا را الاتشال: ان بق من دنيا 8 
هذه قف 50 مامضفى الا كإناخة را 6 م حاب م6 


هؤة لها 

فعلام تفرحون وماذا تنتظرون ؛ فكا نكم با قد أصبدم فبه 
من الدئيا كا ن ل يكنءوعا لصيرون اليه من | للا خرة ل .زل» 
فقوله فعلام تفرحون وماذا لنتظارون من الاستطراد؛ الذى 
الاك على الغاية فى الرشاقة والمسن وزادء لان ما قيله وما 
00 الدنيا مما فها من النفاد والزوال ولكنه وسطه على 
جهه الاستطراد» ثم ريخم الى ما شرع فيه من ذم الدنيا 
والاخبارءن نفادها وغرورها وزوالها 6 ومن كلام ير 
الؤمنين كرم الله وجبه فى الاستطراد فى لعض أيام صفان : 
معاشير المسامين استشعروا المشية وتحلبيوا السكيئة وعَضيُوا 
على النواجذ » فانه أن للسيوف عن 0 
0 السيوف فى أغما دها قبل سلباء واوا ار واطعدو 

شور وافحر] بالظيا ؛ وصلوا العووق الما وا علنوا 5 
لعين الله م ابن - 000 الله فعأودوا الكنٌّ 6 ويا 
عن الفر 4 فأنه 0 6 الأعقات 6 واو - لُمساب 6 فقوله 
وروا أنكم نفيك لله ومع ابن عم ينول شه الستمط ار 
ومنه قوله أبض)ً : اما العد أ أهل اله راق فا نتم كالرأة 
الحامل » حملت فما أت أملمت ومات قَتما » وطال 
تاها 4 وورما أنسَدها 6 71 واللّه ما تنكم اختماراً 6 ولكن 


3 
جثت اليكم سَوقا » ولقد بلنى نكم تفولون : على يكذب » 
فاتككم اله فيل من أ كذب؛ أعلى الله فأ أول؛ من امن به 
أم' على رسوله فأنا أوّل من صدقه ء كلا والله فقوله تالكر 
له من الاستطراد الذى أخذ من الحسن حَظا وافراء وحل 
من البلاغة مكانأ رفيعاً دوم اعة هذا الاستطراد فى كلامه 
هذا بقوله تعالى ( ثم المَدَوٌ فاحذا' م اليم اله أ 
ونكون)نان ماهذا حاله فى الا بة من أعجى الاسةتطراد 
وأرقه ١‏ وألطف انه وأدقه ؛ ومن تتبع كلامه عليه السلام 
فى المواعظ والكتى فى الا داب والحكم وجد فيه من ذلك 
شفاء العلل من دائها وكفاءة لتلك الأفئدة من حَرٌ رمضائما 
ومن كلام البلغاء فى ذلك ماقاله لعض الشعراء 
وأحيدت مسن حببأ الباخلين 
حتى زفقت ان سلم عدا 
اذا سيل ع'قاً كسا وجهه 
ثياباً من اللوم ار 
فقوله:حتى ومقت ابن سلم سعيداء من الاستطراد لأنه 
صدر الببت بد .كونه محبا لكل خيل فصأ رأجنبا بالاإضافة 
الى ما صدر به الكلام»هكذا اورده عبد الكرم فى أمثاتهع 


0 
وليس منه 0 حقه ان 008 واردا بين كلامين متلا ين 
قامأ عده فى الخروج لكونه مشتملا على معناه وحقيقته م 
براه فى ظاهره وهو جيد لا غبار عليه بالاوضافة الى القصد 
الذى قصده 5 أوضحتاه؛ وس ذلك ماقاله السموءل ان 
عادٍياء 
وإِنا لقوم ما نرى الفتل سب 
1 8ن :0 ار "ساون 
نولك 1و انها رانس مان وال نه ا نهد الا هاه 
لأروجه سما صدّر به الكلام الأول ؛ ودن ذلك ما قاله امردٌ 
القيس الطائى 
عوجاً على الطلل امحيل لعلّنا 
4 الديارَ 6 بى ابن حذام 
فقوله كا ب ابن حذام من باب الاستطراد ا خريع به 
جما كان عليه من صدر البييت » ومن ذلك ما قاله بكر بن 
حت بدح أميره 
اقم واضيعة فى عز مالك 
وقدرته أغنى ما وهبك' مطلى 


ج* م - م - ( الطراز) 


3 شمت قبس بأرماح لغاب 
فهذا وأمثاله من حيس الاستطراد لان قوله ( 15 شقيت 
فس بأرماح لغاب ) كلام دخيل وارد” عل حهة الاستطراد 6 
جمع شه « 2 الأرحل بألكرم وقبيلته بالشحاعة والظفر 
وس ذم اعدامم بالضعف والحبن واطور 7 وهدا بديم” ف 
سمأقه وف ند نه ومحصوله م 6 واللّه اعر 
| 
اعم ان هذا النوع من علوم البلاغة كثير التذوار عظيم 
الاستعال فى السنة الباغاء» ويقم فى الكلام المنثور وهو فى 
مقابلة التصريع فى السكلام المنظوم الموزوت فى الشعر م 
بتقر وده رسن فاق ١‏ للضنة علماء: الها زع اثقاق التراضل ف 
الكلام المثثور فى الأرف أو فى الوزن أوفى جموعهما © 
سنفصل ألواعه » واشتقاقه هن قولحم سجعت الناقة اذا مدت 
حنسها عل حهه واحدة » ومته سجم الجامة اذا عد رت 
ذفان اتقيف العا فى الفواصل مع اتفاق الوزن » سمى 
المتوازى كقوله تعالى (فهها سرر عرفوعة وأ كواب موضوعة ) 


عت 
وإن اتفقا فى الأعاز ٠‏ من غير وزن 0 الطرف 35 
تعالى ( مأ لا: درق ورا وقد خلقك أطواراً) 
وكقول لعض البلغاء من ع اريك حال و عله وإن 
اتفقافى الوزن 7 احرف » أءى االتوازن كقوله تعالى 
(و تأرق ار 207" 0 ) فاذا تقررت هذه 
الفاعدة فلنذ كر حكمه فى الاستعال 3 نذا كر شروطه » ثم 
1 ذك را قسامهء ثم نذكر أمثلته فهذه فوائد أر لم تفصلها 
بعوية الله تعالى 

إ الفائدة الاولى فى ذ كر حككه فى الاستعال »* 

وفيه مذهيان المذهب لول حوازه 0 وهذا 
هو الذى عوّل عايه عاماء اع السيان , ا عل ذلك ههى 
أن كتاب الله تعالى والسنة النبوية وكلام أمير المؤمنين 
ملو »نه وكلام البلغاء الها © اهمه ف الا مثلة فلوكان 
مستكرهاأ لا ورد فى هذا الكلام البالغ فى الفصاحة كل مبلغ 
ولاجل كثرته فى السنة الفصحاء لا كاد بليغ من الباغاء يرئجل 
خط و عور رفظ اال وكررق | كر مين عن 
التسجيع فى أكثره وفى هذا دلالة قاطعة عل كونه ا 


3-000 
ممقلا فق لفت التسيداء ف اللثاناف الشبورة واائل 
لمعمودة » المذهى الثانى استكراهه وهذا ثى' حكاه ابن 
الأثير ول أعرف قائله ولا وجدته فها طالعت من كتب 
البلاغة » ولعك الشبهة لهم فى انتكزاهه .ما ووذ هق : ارستول 
صل الله عليه وسلم لا أوجب فى انين غرَة» عبدا أوأمة, 
فقال الذى أوجبها عليه كيف ندى من لا شرب ولا أ كل , 
ولا نطق ولا اسنهل » ومثل ذلك لطل» فقال 0 الله عليه 
وس ا كسم الكباننياً تكر السجع على من تكلم 
هء وفى هذا دلالة على استكراهه » والمواب أنا تقول إنه ل 
شكر السجع مطلقاً » ونا نكر سجماً مخصوصاً وهو سجم 
الكانيع لذن | قر أخبارمم ف اموق اللكريةم 
والأوهام الظنية » على جهة السجع وتطابق أتجاز الا لفاظ 
6 تراه حى عن شق وسطيح , زهان الكبافي 
لمحتا قبوله » ولولم يكن جائزا فى البلاغة لما اتى عليه أأفصح 
الكلام وهو التتزيل » ولما جاء ف ىكلام سيد البشر وكلام أمير 

المؤمنين » لان هذه هى ى أعظم الكلام بلاغة وأدخلبا فى 
الفصاحة , فلا يكن ترك هذا الأأسلوب من التكلام لقفصة 


اذا 
عارضة مرى جهة الرسول حكن حملبا على وجه لالق 3 
أشرنا اليه 
+( الفائدة الثانية فى بان شروطه »* 

اع ان المقصود بالتسجيع فى الكلام اتما هو اعتدال 
55 وحر به على أسلوب و 0 الاعتدال مقصد 
هن مقاصد العقلاء عيل النه الطبع وتتشوق اليه النفس » 
لكنه لا نحسن كل الحسن » ولا يصفو هشر به الا ياجئماع 
شراط ارلع » الشريطة الاولى ترجم إلى الود ايوق ان 
ير لل 02 
على السماع او شونا + تاق الى سماعها لد 
ولي غها عل اذ وان ع نعي الندانة والرة 86 فمواش 
لكان واو ان الساجع رن ار الست اغاة 
لا سجاع وتطابق الا لفاظ » وحمل رعاية حلاوة اللفغا 
موده ١١‏ كن رسك فيوهة ا سه اروائقته وقارة 
الملاوة ويصير فما جاء به عازلة من ينظم عقدأ من خرف 
راود اران الصباغ اا نعبن » فهذه أأشر ! بطة 
لايد هر بزاءانيا وله وقع لنياف د ان القرريلة 


5 
الثانية راجعة الى التركيس وهى أن تكون الآ لفاظ المسجوعة 
فى تركنها تائعة لمعناها . ولا يكون المعنى فنها الما للا لفاظ 
فشكو ن ظاهرة 0 وباطنة النشوءه » وبصير مثاله كثال 
0 من ذهب على 5 هن خشف اه أو لدرة 
ماعن ل ركان دك رك اذاتسورفاق شولك مفن 
من المعابى » فإ نك انف ان لصوغه بلفظ مسجوع و 
يوَائِك ذلك » ولا سمحت قريحتّك به الآ بزيادة فى ذلك 
اللفظ 7 شَصان منه هن غير 5 الىى ذلك النقصان وتلك 
الزيادة » واما تأتى ل أدة والتقصان من 57 ل لسوية 0 
وإظبار جوهره لا. 00 المعنى , 5ا هذا حاله هو الذى دم 
هن التسجيم وبقببح »لما فيه .ن إصلابح الافظ دون المعنى , 

ولا فيه من كن اسيك !الي اس 1 كن من 
ف كات نالك ١‏ أى فى غاية لور بطة الثالثة نكن 
تلك المعانى الحاصلة عن التركيس »أ لوفة غير غريبة ولا مستتكرة 
ولا ركيكة .س.تبشعةءلانها إذاكانت غرببة نفرت عنها الطباع 
وكانت غير قابلة لحاء واذاكانت ركيكة عجهَا الأأسماع » فكل” 
واحدة هن الجعتين دال” على معنى حسسن بانفراده » لكن 
انضهام إحداهما الى الا خرى هو الذى يناف من أجل التركيب» 


الشربطة الرالعة أن 0 كل واحدة من السحعتين دالة 
على معنى مغابر للمعنى الذى دلت عليه الأخرى » لانه إذا 
يكون من باب التكرير فيكون على هذا لافائدة فيه فهذه 
الشرائط الارلم لابه هن اعتبارها فى كل كلام مسجوع 
الفائدة الثالثة فى ذ كر أقسامه »* 

اعا أن السجع متقسم "الها كوو وذ الها 
كول فصت وين عا اللشون فهو أ وعر أ نواع التسجيع «سلكاء 
واضينينا ا على القلى » وأطيم | عل السمع » 
لأن الا نقاظ اذاكانك قله فين | حبدى وارق اانا اذا 
كانت أطرافها متقاربة دقان نان انقرف سراميل 
وليبن معاطفهاأ » ومن هذا النوع القصير قوله تعالى (والمرسلات. 
عرفا فالعاصفات عصقا والناشرات تششراً فالفارقات ورك ) 
ون تعال سرس 1 اد لذثر اا ( رن م 0 


سن ودلا سم 0 ها اه 


7 سك - ) وأقل كي القمير هن كلمتين 
لعو ل وها اققى عن داك اللنس ف نييعتو عا اما 
الطويل فبو ما غدا ذلك وكذا قلت كلائة وقرت من التعبير 


5300 
كن حمق ذا دك نام وقد كرون الدبعيتان 7لا تلؤياء 
ا لعا 2 58 ؛ ولهسا خساء وقد تزريد على ذلك حتى 'نتتهى الى 
عش رين كلة » ومع ذلك فليس له حد” مضبوط”» فن الثلائية 
قوله تعالى ( بوم ترجف الرّاجفة ) ثم قال ( قاوب” بومكذ 
وَاجِفَة ) ومن الرّباعية قوله تعالى ( اقتربت السّاعة والشق 
هر ) ثم قال (وكذبوا واتبعوا أهواءم” وكل أمْر مستقير ) 
ومن اماسية قولة تعالى (مطعين الى الددّاعى يقول الكافرون 
هذا يوم عير »كذبْتْ قبلهم قوم” 0 وا 
وقالوا نون" وازدجرء ومن الطويل لزه قال زراك أدقنا 
الإنسان 8 رحمة م ' نرَعتآها مئه إنه ليس ٠‏ كفورٌ ولْن 
أذ ناه نعماء لعل و اديه لقو ل ذه الات عى 
اله لفرح حور ) فالفقرة الأولى مبنية على إحدى عشرة كلة, 
والققنه اللقائنة نعلي "عل لانت هف كله ديكا انون 
التطويل قوله تعالى ( إة بكم لله فى مَنَأمِكَ قليلاً وَآئ 
ناكم كثير | لفشلم ولتتازعتم فى الأمر ولكن الله 3 
إن إ* علم اك لدو ؛وإذ يكنوم ! إذ لتقم ف 


بلك ليلا لَك فى أعينهم نهم" لبقغ 00 كن 


- 


عسيك 6 حا 


اكه ناعم 


مسولا وال الله رجم لآم ر) فالفقرة الأولى : تذيف عللى 
عشرين افظة والفقرة الثانية قريب من هذه انق فاذ عرقت 
هذا فاعر أن أعداد الفاظ الفقّر وإنكانت على هذه العدّةء 
كنا بحة الاتنافة إل الوك والقائئة الما تكو 
الفقرة الا وميد وانة اللنااية براقا ون الا ول رائةه 
عيل الثانية والى ها تكون عكتى :هذا #قيدة أضرب ثلاثة ؛ 
نذكرما يتوجه فى كل واحد هنهاء الششرب الأول ما تكون فيه 
الفقرتان متساو تين لا تزيد احدهما على الاأخرى »وما هذا 
حاله فهو أعدل الاسجاع قوّاماء وأجودها انسآقا وانتظاما 
وأعلاها مئاناء وأوضّحها باناء وأمثاله فى القران كثير» وهذا 
كقوله تعالى ( فأما التي فلا تقهرنوأسا السائل قلا تنير) 
وقوله تعالى ( والعاد أت محا فالمور ,أت قداحا ميات 
عا اتن ينا فوسطن 0000 تكون 
الفقرة الثانية أطول من الأولى بفابة, قريبة »فإن طالت 
افير وو وفلةا فونه نذا اويل كد وا بالنناعة وأعتد) 
امن كذب بالساعة سيرّاء إِذَا رأمم من مكآن بعيدٍ 
عوابا تقض وفيا ء وإذا لوا مث ئ5] مي 
2م م سويت ١‏ رالطراز) 


عع عاد 
ف ع اعالك حورا )1 فالفقوكةالا ول عنتيا عاق 
كلات » والفقرة الثانية والثالثة كل واحدة منها| لسع كلات 
وقوله تعالى ( الو | اَذ ربعن" ولَذا لقد حلم شيا دا 
كاد ادير الت دا ان “ونه وو الا وخر 
الخال نهد ا فالناقة اطرل عن الوق © ران ه ظاهراء نم 
إعا قبح 7 تكون الفقرة الثاننة اك ن ل ولى طول 
كثيرا إذا كان سجمتان » والثانية طويلة طولا عظهاء 
ذاه إذا كان السجع على ثلاث فقر وكانت الفقرئان الأولمان 
فى عدّة واحدة وتقارب » ثم يؤتى بالثالثة فعلى هذا التقدير 
مم طول الثالثة وإن كان كثيراً زائداً على الغابة » والسسر فى 
وللكهوا ا ن الفترياق اولاق قد تنزلتا لقصرهما منزلة فقرة 
واحدة فلا جرم راردا #ولبس ما ان تكون الثالثة 
فى الثلاث السجعات طويلة» بل رُبّما مكون الثلاث كلها 
متساوية ؛ وهذا كقوله تعالى وأصاب لين 7 م 
لين ف ودر َخْضودٍ وطح مَنَضْودٍ " دود ( 
فبذه معدا عر قيار القبداد 1ك واحدة مها 

على فقرتين فقرتين من غير زيادة » ولوطالت."لثالثة طولا 
كيرا كوبا وافرذ! كان الاعران بسانتي فيهها 


د 
الضرب الثالث أن تكون النقرة الثائية قير من الاولى 
عكس ماذكرناه فى الضرب الثانى » وما هذا حاله من 
أفانين التسجيع فهو معيب' عند فرسأن هذه الصناعة ) ومالك ” 
حاله بين الجبابذة من أهل البراعة » والسسر فى ذلك ما نجده 
الاإنسان ءن التفرقة المسية فى الفطرة الغريزءة » وهو أن 
الفقرة الأو لى اذا كانت طويلة فإن السجع را 
لطلونه وحاميلا على كنه ٠تمصوده‏ ء فاذا كانت الفقرة الثانية 
ناقصةصار المطلوب ناقصا واكذرم ما كان يتوقعة من الاثلةبينهما 
والملاعة » ويصير كالثى» المنقط لع المبتور 0 ن بر بد الا نمهاء 
الى غابة فيعار مر دولها» فهذا تقرير تقسيم السجع على ما ذ كرناه 
من هذه الضر وب فالضرب الاول فواعلانا » والضرب الثالث 
أنمدهاء والشيرب الثاتى أوسطبا فى التعديل » ولا بكاد بوجد 
الضرب الثالث ف القران » واتما الكثير فيه هما الضر نان 
الآخران لما ذكرناه من العيب فيه» وكتاب الله تعالى 
ميزه غثة 
الفائدة الرائعة فى بيان الاءثلة فى التسجيع »* 


قد وح لك ما ذكرناه أن السجع من أرفم مراتب 


00008 
الكلام وأعلاها وأجل”علوم البلاغة وأسناها » ولهذا اختص 
به من بين سائر الاساليس البلاغية التنزيل' » وأحاط لطويله 
وتسيزم وكاق لين ف هل احبن هيثة وز بل » لا يقال 
فإذا كان ال: بيع فى الكلام عا 0 ما ذْ كرعوه من عل شأنه 
وارتفاع قدره ومكانه ؛ فكيف ل , أكزائران كله ووبيتوعا 
وار الأس كذلك ؛فإن لعضهة مسحوع ولعضه غير 
مسجوع ‏ ؛ وأكثره وارو” على جهة السجع » لانا تقول انما ورد 
عل الأمرين جميعا لامرين؛ أما أوّلا فلن القران انما جاء 
مؤذنا بالاتجاز وبلوغ الغابة فى الاختصار » فاو أتى كله 
بحرا 15 إيجازه واختصاره » لأن السجع إذا كان 
ملتزما في جبيع المواضع كلها 5 يَتوَانتى الاإيحاز معه 
والاختصا فلبذا كان على الا مرءن ججيعا ؛وأماثانيا فلان 

الكلام السجع أفصح وأبلغ ٠‏ ن غير اللسجع » فإ" ان قا لي 
مسحوعا فى القران بوذن مع و3 غير مسجوع ا غانة 
الايمجاز نه السجع وفى هذه دلالة على إبحازه “ن كل 
الوجوه » وقد ورد فيه التسحيع فى الطويل » والقصير » 

والمتوسط » دن القصير قوله نعالى فى سورة ة النجم ( والنجم 
إذا هَوَى ما ضا د وما نموى وما ينطق عن 


بع د 
الحوى ان" هو إلا وى بوحَى ع فديد الدرك دو مر 
فاستوّى وهو بالافق والأعلى )نأ كر لير وان دعل قصير 
ب الطوبل تكترا مال زاذ 0 من مكان 
د11 حم وذفيرا» وإذا ألقوا نها مك ميق 
مقرّبين دَعَوًا هنالك ورا لا نددعوا اليوم اد 
واد عو| وا كين انظ 0 ألم 23 واحدة من 
الفقرتين هن الفا رويد اللول / السجع على أ كثر 
ماذ كرناه هنا حتى ينتهى الى عشرين كلة وأكاركاءر. 
0 التوسظ فكقوله تمال1 0 عام رَبك . عل الدى عاق 
رق والذى قدارَ فبدى والذى أخرج ‏ المرعى عله عا 
أخوى صبريك ذلا نر الأماشاء الله 5 7 م الجر و 
يخفى )إلى غير ذلك من 07 مي التوسطة اب ليست ت طويلة 
37 تفوة نولا تعلعة نا ال 0 الامثلة السحعية من القران» 
1 كنود ان لف مت او مهي طن + وأمااما ورين 
لق ألئرا و الو شيعو ار كتير ل كتقان باطافة الجا 
هو مسجوع منه قليل كقوله تعالى ( يع الإنسان ماغرك 
ربك اللكريم الذى خلقك فاك فُمَدَكَ فىأىّ صورة 


ا 
ما شاء ركيك كلا بل" 0 بال بن )فانظر الى اختلاف 
رئؤس هذه الى كيف احير لسجيع » ومأ ذاك الا 
لأجل السب الذى ذّكرناه» فاما الأمثلة الواردة فى السئة 
لنبوبة فى التسجيع فى كثيرة واسعة وهذا كقوله صل الله 
عايه وس ' : هو أومنح دليل » الى خير سبيل » وقوله عليه 
السلام :آلا 0 من علامات العقل التجافى عن دار وه 
والاإنابة الى دار يدا ود لسكنى القبور» واأهب ١‏ يوم 
النشورء وقوأه : وقد رد نم الليل والهار كيف ليان كل 
جدبد, ويقربان كل دعو" نيان بكل موعود » وقوله 
عليه السلام : واعاموا ١‏ نكم عن قليلٍ راحلون. » والى الله 
صائر ون ء فلا اذى عن هناك الآ عمل صاط فد تو 
أ وحسن تواب حر كوه » 1 عع إعا دون على ما قد»دم » 
رار 5ق مات سلفم فلا تخد عنك رخارف دنا 
ذائية ##غن برا جنات عله الى غير ذلك » فأ الذا شل 
من كلام أمير المؤمين فعى كثيرةء وله فيه اليد" البيضاء والقدم 
الساّة .»مها قوله فى خطبته الغراء: لبد لله الذى علا تحوله ‏ 
ودّنا نطوله » ما ثم كل غنيمة وفضل » وكاشف كل كريهة 


ا 
وآرزلنة اعد قل على عواطف كرمه » وسوالغ لعمه ان 
ألا نادي راع يدش و هادي ؛ وأستعينه قاهرا قادراء 
وأتوكل عليه كافيا نأصراء ثم قال بعد ذلك : 9 عباد الله 
تقوى الله الذى ضرب كم ال 53000 كم العال» 
ول - لزيا رق 7 م العاش » ثم قال فيها : فإن 
الدنيا رق مشمرمما . رَدع شرع رعبا موق منظرنها “وبق 
رهما ؛ غرور حائل وص : * افل 6 وظل زائل ؛ 00 
مائل الي غير ذلك هن الكلام الذى تواخى سحعه » وعظ فى 
القاوب وقعه » وكثر إن صادف قلوبا واعية تفع » فبذا 
ما بتعاق بالسجم القصير» وهو كك ما يكون فى الكتب 
والمواعظ والخطب المنسوبة اليه » وهو أضيق مسالك التسجيع 
كا مر بيانه ولكنه غير صيق عليه لا أوتى من كنوز البلاغة 
ما إن منالقه ليصعس على أ كثر الاق فتحها ثم قال عباد 
له الذين عررُوا فنعموا ء وعامُوا ففهموا » ونظروا لبوا وسلءنوا 
فنسُوا, مهلوا طويلا ومنحوا ججيلاء وحَذ روا ألما ووعدوا 
خمينا دروا الاو المشطةه والفيوت الور طة فيا اول 
الانصار والامماع ‏ والعافية والناع » هل من خلاص »ء أو 


متآص ء أو مَحَاذِ اوه أوفرار أو مجاز» فأنى تؤفكون » 
أء' أن نُصرفون » أم بماذا تنترون ء فأما كلامة فى التطويل 
والمتوسط فبو كثير » ولتكتف ما ذ كرناه من كلامه القصيرء 
ما ما كان من البلغاء فى ذلك فلهم كلام واسع بليغ من 
النسجيم كالذى بكون ف المقامات المر بر بة» والمطس الثمانية, 
وكلام ابن الموزى فى مواعظه الى غير ذلك فإن من يطالع 
هذه الكتب وغير ها فاله يحد فيه نك السجع ا 
ا تواعة الختافة م] ما يقنم الناظر و شط الفاتر 


6« الصنف العاشر التصر بع د 

عر ان التصريع فى المنظوم نظير النسجبع من كل كلام 
منثور فإبن التصريع يتما برد فى الشعر لا غير ء وال 
مخصوص بائثور اوتاه ف القغر ان يكون عن اليف 
من الييت الأول من القصيدة مون بقافيتهاء فتى عرفت 
تفبرهها عرفت قافتبا وا كثر' ما رد ى أشعار التقدمين : 
زرها تقول الى من لحرن وو الشبوا كين لد 
3 لخو فإنه دال على سعته فى فصاحته » واقتدار منه فى 
بلاغته » وهو إنءا حسن اذا كان قليلا فى القصيدة حيث 


ا 
كك هار ) شرف الظ ران اتوم ال د و وح 7 ْء 
فسا اذا كان كثيرا فاته لا يكاد + برض لما يظهر فيه من 
الكلفة ل لعل رده ومعئأه ركع 5 
0 السراج أن التص ريع انما يكون اذا كان عراوض , 
النصف الاول مطابقاً لمرئوض النصف الثاتى ء وتلك الموافقة” 
انما كانت لا جل التصريم وا اذا كان الاقم ليق لخر 
غير التصريم فانه ليس تصريعاً وائما هو كلام مقفى وليس 
صرّعاً » وظاه ركلام غيره أنه يكون مصرعا » اذا حصل 
التطابق على كل حال » وما ذكره ابن السراج أحسن”» ولمذا 
فانه اذا كثْرلم يكن حستاء لأأنه لا يظهر فيه أثر الكلفة اذا 
كان بالاعتبار الذى ذكره لا غير » وبرد على مراتب ختلفة 
متفاوتة فى الكمال والنقصان » ونحن نشير الى درجاته ععونة 
الله تعالى 

الدرحة الأولى منه وهى أعلا مراتب التصريع أنف 
ييكون كل مصراع من البيت مستقلا بنفسه فى فبم معناه غير 
محتاج الى صاحبه الذى بليه مم ذكر فاصلة بنْهما دالة عل 
اشقطاعه عنه لهو امرىء الهس فى قصيدبه اللامية 


ج مم سه - ( الطراز) 


اواو ند 
فاما ط بلا عض هذا اتذلل ‏ 
و إن كنت قد أ زمعت مسزى فا جيلى 
فإن كل مصراع من هذا الييت مفهوم على الاستقلال 
من غير حاحة له الى الاخر فى لفظ ولا معنى مع حصول 
الفاصلة هما وهى الواو » فإ نه جىء مما دلالة على الاتقطاع 
وكقؤل ابى الطيين التني 
اذا كان مدح فالنسيس” لدم 
١‏ 1 فصيحٍ قال شعراً يط 
فك ل واحد من هذن المصراعين على تهامه 3 لا 
علق ينهما مع حصول الفاصلة وهى الحمزةكا ترى 
( الدرجة الثانية ) 
كر ن المصراع الأول منقطعا عن الثالى مستقلا 
بنفسه غير محتاج الى الثانى » لكن الثاتى مرتيط لوك 
لعلاقة دنها » ومثاله قول امرىء القدس 
فا امن ١‏ رسيب درل 
سبقط ا ينه ال حول وول 
الأول متقطع عر: الثانى » أما الثاتى فتصل الأول 


حدر فى 
لاجل حرف المر فاتصاله يما قبله ظاهر م ترى » وكقول أبى 
الطيب المتنى 

اذأ قل عاد اذ 

هو أرّل” وه الحل” الثانى 
فالاول منقطم » فأسًا الثانى فب متصل لاجل الضميرفانه 
متصل عا قبله 
( الدرجة الثالثة ) 

0 كو الشاعر يرا فى تقدم اين المصراعين عل 
اماع شاء » وما هذا حاله يقال له النصريم الموّجه ومثاله 
قول لعصوم 

من شر وط الصبوم ف المبرجان 

خفة اله رمت ٠‏ مع اه المكان 

فإن شت جعلت الصدر دز والمحة ضكر لو هذا 
حاله فهوممر: الجودة ككان رفيع » ولا .كاد وجد الاى 
قاد لقتعا لمعاف 

( الدرجة الرالعة ) 
أن ييكون المصراع الا ول من البدت غير مستقل بنفسه 


500-82 
ولا يفهم معناه الا بوجود الثانى » وبال له التصريم الناقص » 
وما هذا حاله فليس عرضيًا ولا معدودا فى الحسن» لكون 
المصراع الأول مضيس مياه فى ووه القاق:ه .قله قول الى 
الليين التن 

ممآنى الشعر طيبًا فى المتانى 

00064 نذلة الربيع مسن الما 
فالشطر الأول لايستقل بنفسه دون أن دذكر الثااى 
( الدرجة الخامسة ) 

ان بقع التصير ع فى البدت بلفظة واحدة وسطأ وقافية » 
وال لا هذا حاله التصريع الحكرر لم هو فى وقوعه فيا 
15 ان وجيت الوق الأول فيا أن كن التصريع 
احا جار ساتسيجاها ريمة كقول أبى : مام 
فى كير لمماة وسَرْلماً * ذا أصبح للبندية 59 مرلعأ 

فقد وقعت التقفية والتصريع بلفظة المركع » وههى عجازية 
6 هو هرمن متنا هاه الويده الشاى ان كون الفقلة واردة 
على جهة المقيقة لا مجازفيها ومثاله قول بيد بن الأبرص 


4 


1 ا ع‎ ٠. ٠. 
فكل ذى غيبة يووبث * وغالب الموت لا ,يروب‎ 


سم يحم مسب 

أن بذكر المصراع الأول ويكون لقا على صفة يأتى 
ذكرها فى أول المصراع الثانى » ويسمى التصريع المملق ومثاله 
قول امرىء اليس 

ألا أمها الليل' الطويل؛ ألا انجلى 

لصبح ومأ الاوصباح فَيْلك بأمثل 

فان المصراع الأول معلق” على قوله لصبح وهذا معيب 

عند أهل لعل بالصناعة الشعربة 
( الدرجة السالعة ) 

0 يكوت التصريع فى البيت مخالمًاً للقافية منهء 
والشه لسر التبطور » وهو د :دصرم 
العا » ا ١‏ لضمئه م.* ن اختلاف القافيه ومثاله فول الى واس 
اقلى قد بدمت عل الذوب *# وبالار اران عدف هن المجودٍ 

فصرع حرف الباء 6 وسط البدت 2 قفأه تحرف 
الدال 4 وهدا لا بحاد لستعمل الا ع فل الندرة والقلة 6 واعأ 


لقب الشطور لآن كل واحد من المصراع الأول والثابى على 
شطر يمكن ان لهم اليه ما بلائمه فى قافية فيكوت جاريا 


على الماثلة من غير اختلاف » فلبذا قيل له مشطور” أخذا مما 
د كنا والله 0 بالصواب 
(الصنف الادى عثير الموازنة ) 


وورودها عام ف المنظوم والمنثور» والمراد بذلك هو أن 
تكون أفاظ الفواسل من الكلام المثثور متساوية فى أوزام 1 
وك بكون صدرالييت الشعرى ره متساونى الألفاظ 
وزنا » ومتى كان الكلام فى المنظوم والمنثور خارجاً على هذا 
قري كن مقسق النظام رشيق الاعتدال » والموازنة هى أحد 
أنواع السجم فان السجع أسلفنا ” قريره قد يحكون مع 
شاف الأواخر وأغاق 0 00 يكون مع اختلاف 
الأواخر لا غير فإذن” كل موازنة فهى سجع” 50 
لسعجيع موازية ع اراد خاصة فى اناق الوزن من غير 
اعتيار شر (طة ا كاه الموازنه من كناب الله تعالى 
فكقوله تعالى ( وَآتَنَاهما الكتاب المستبين » وهديناهما 
اصّراطً المستقيم ) فللستبين والمستقي على زنة واحدة مم 
الاق الغا 6 ترق وكقرله فال روا تح دو امن يوون 
اك آله ليكونوا لم عرزا كا سيحكفرُون بعبادتمم 


اوس 
ومكونون علهم ضنذا) فقوله عرًا وسْدًا مائلان فى وذ ١‏ 
وقوه تعالى ( أ ثَرَ أنا أرسلنا الشياطين على الكاف رين ” زم 
ار فلا تمجل لبهم إعا مد و عَدا) فعد وأ امعاثلان 
فى الزية » وقوله تعالى من عض عل إن حمل م يوم القيآمة 
وذرا خألدن فيه وسأء 0 0 | اليا م حمل ) وقوه تعالى 
) وم يدريك لعل السّاعة تريب ستمحا 00 اذ لا 
007 8 والذنَ مثو ون ب ' 3 قال ألا إن 
لدي تاونق الاءة عة فى لال بَعيدٍ ) وقوله تعالى ( الله 
ليب لعاده إرزق من يشاأة 1 لقو ىّ العر 0 ان 
ربد بعرت الآخرة نزذ له 0 أنه ) ثم قال ( وما له فى 
الأخرة من 5 ) وَآمنّا مثاله م ن السنة النبورة فحكقوله 
عليه السلام كف الدنيا كأثلك غريب” أو عابرا سبيل ) 
فول وغريس مختلفان فى اللفظ متفقان فى الزبة » وقوله ذإذا 
اضحت تلفقلوع” يا ساءء وَإِذا أمْسَت؟ فلا د 0 
السباح. ٠‏ فاللسأه والصباحم عقلئان ندا فاق الوه 
قولف د من حك لسقمك ودن 6 بك ذرمك . فالسقم 
والهرم” متفقان ونا مع اختلافعا فى اللفظ ء وقوله ولقد أ بلغ 


مسنم 0ه 8 سمه 


6 لارعدّار 0 تدم رالا اد 5 فالا,عذار والانذارً 
مختافان لفظًا مّاثلان فى الزنة ‏ و. ن كلام أمير الؤمنينكرم 
لله وجهه ف دلك قوله حتى إذا انصَرَمتِ الدعور : ونقصت 
الدهور : وأزف النشور : أخرجهم مكف ضَرانح القبور : 
وأذكار لطيور وقوه رعيلا ” صَموتا قيآما صقو وقوله واحمر 
ا وعظم حمق متقيله الا الى الا زان 
مختلفة فى مده وبادر من وجل وأ كمض فى 5 
ورغب فى طلب #حكل ادم وهر اه وكو بالاران 
حَحِيجً وخصما ا 5 غد فق دود خفيا 
بعد دان 2 لعب قسن الا الراردةى 
كلامه على التقرير الذى ذكرناه » ومن “الأمثال المنظومة قول 
أبى قام 
انار لخدن إلا أن يهان كم 
ىََ الأط الآ أن تلك ذوَابلٌ 
فدوله اك وذوابل من الموازنة اللفظيه لان أو زامهما 
مائلة على فواعل » وهءن هذا قول البحترى 
َأَحْجَمْ الم يحذ فيك مَطْممًا 
وأقدّم لما 4 جد عنك عبرب 


ا 
فالميرب؛ والمطمم” متائلان فى الزنة » ومن ذلك ما قاله 
لعض الشعراء 
بأشدهم بأ عل أعدائة ْ 
وأعز هي د كل الأحاب 
فقوله بأشدم وأَعرثم وقوله بأس) وفقداً متائلان فى 
الآ ونان ون ذلك ها قالله لانن اهما مدر كه 
حابى الحقيقة مود المليقة ش 
ميمون الطريقة. تفاع وضرار' 
حِوَابْ قاصية جزاز ناصية 
| عقاذ لويم للخيل جراد 
فقولا مود » وميمون » من الموازية وقوطها نفاع وضرار» 
وجواب وجزاز وعقاد » من الموازنة أيضاء ولتكتف هذا 
القدر فى الموازئة ففيه كفاية 
(١‏ الصنف التق عشر » 
( فى تحويل الألفاظ واختلافها بالاضافة الى كيفية استعماها ) 
وهو من هذه الصناعة فى مكان مغبوط » وحل خوط , 
ومن لم يكن فيه على قدم راسخة وحال مؤكدة » فإنه لا يأمن 
عع عيذت ١‏ (الطراز) 


50 
من وقوعه فى محكر وهات الاستعالات اللغوية » ويرد فى 
الوارة اللعية: 
1 ال قافك عل معي ف اتسرافها عدن 5-5 

لعفف ارك كروتعيت ساقي فى كل احراليا ن 
الاافراد والتثنية » والنع » والتذ كير والتأنيث » والارظهارء 
والارضار وغير ذلك من الأنق الاك وعد ااهو الا فرق 
ألسنة العرب » وهذا كلفظ الدينار والدرثم والفرس والانسان 
وقين ذلك م الالفاقك: الفزريية #وثائيعا أن تكون احواها 
ختلفة بالاءضافة الى استعالامها » فتارة يتقبح استع لما فعلاة 
ولا ببح استع الهأ 00 5 يقب استم اا مفردة » ولا قبح 
استع لها جموعة وبالعكس من هذا 

ونحن نذكر من ذلك أموراً تقح على وجه » ونحسن 
على وجهء وننبه بالقليل مرى ذلك على الكثير . وجملة 
رومن ذلك آمو عقر أولنا لنظة بحر »؛ 
فانها إذا ك: نك اغا كاررق اهلكا قفيحا فى الاهية : 
ونشى عبارة فق لأراة الناعية عفن اذا احتفيلت: ابم 
000 د هه » وهى اذا كانت مستعملة عل 

صيغة الفعمل » لم حسن استعالها » ثم هى فى ذلك على وجهين » 


ا 
أحدهما ان تكون واردة على جهة المقيقة فيعظ فيها البح 
م قال وتام 
وإلى بنى عبد الك رم تواهقت 
1 نك التعام. راىالطريق فخودا 
وقد أَخدَ عل ابى تمام » فى هذا الببت استعال 5 ( 
على صيغة الفمل » وهى مستكرهة » بال فيها خَودَ البعير 
( بتثقيل الحشو ) إذا لي موه رتك النعام . 
قال رتك البعيرٌ اذا قارب خطوه فاستعمله فى التعام . 
واستماله إنما يكون فى الابل » فاذا كانت مستعملة على جهة 
الطققة ى القعل 5 ننه ع كريقة وروا ليها ان كرق:واردة 
غلرجية كار كتول نفك القمراتيق اها طاحة 
فول لنشيى جو هرة رالا 
روئدك ا لشققى حين مُشفق 
واارأل النعام » والمراد هبنا أن نفسه فزعت ' وعظم 
فرارهاء وشبهها فى فزعها وفرا رها بوسراع النعام اذا فزع وفرء 
وهى اذا كانت عار فاستعالها فعلا » وان كان 0 رها ؛ 
لكنه خف قبحة »لماكان مستعملا” استعال الجاز» وادراك 
قاد كاوهة وحن الس عد ااا ار ا 


52000 
يدرك بالذوق الصافى والقريحة المستقيمة عن شوائس البلادة » 
ونا نهاقولنا (وذ رَوَ وَدَع)فانهمام نجملة الأ فعال»ولا يستعملان 
فى الازمنة الماضية استغناء عنهما شولنا ترك » قال الله تعالى 
( ادكه ف طلماث لا ببصرون ) فإن استعملا فى الماضى 
كان 008 وزول” عن الكلام , الفصيحهوهذا من غر بس 
الاستعمال وبديعه » أن يكون الماضى وإن كان أصلا لغيره 
من الافعال » نعيداً فى الاستمال » وفى هذا دلالة على أن 
الفصيح لا يوجد بطريق الأصالة والفرعية ؛ وإنما طر شه 
ككترة الاستول بوالاط اماما استعالها عل حهة الدلالة 
1 الأزمنة المستقبلة » إم) مضارعاً كقوله تعالى ( ( ونذرثم فى 
طنيامم يمون 0 تعالى (. ويرك والمتتك ) وما على 
عه ار عرلا ( ذرْهم ا ) وهكذا 
لم ف يدع ؛ فأنه تعمل المضارع كقوله علمه الببا.م لو 
مد لثا الشبر لوَاصلا وصالاً يدع 0 ن له لعمقهم » 
وفى الأعس كقول أمير المؤمنين متمثلا بقوله | ( دع عنك با 
مح ف ححرا” 0 ) وكقول زهير (فدع ذا وعد القول فهرم) 
فأمًا استعالهما على جهة 01 فلا برد فى كلام فصيم . 
واستعمال (وذر )فى المانى أقبمء هن استعال (ودع)» ونالمها لفظة 


د ه88 النسما 


الَْ) فلنها إذا وردت مموعة أفصح” من ورودها مغردة ؛ 
هذا نات فى القران الا جموعة كقوله تعالي ( إن كخيراً 
من حبار وا هبن ) وقوله تعالى ( انَْذُوا ا هم 
ورهيانهم ) ول “رد مفردة فى القران فلا جرم حكمنا بأن 
موقعها فى ابنموع أحسن مر: موقعها فى الارفراد » ومفرذها 
حبر بكسر الماء وفتحها » ورابمها عكس ذلك» وهو أن 
تكلون "امتالها جتروة | حيسي :من اننقم امنا لوطه ويغالة 
لفظة ( الأرض ) فإنها ل ترد ف القران اللا مفردة وعدا إما 
على السلاءة اللفظية كقولنا ( أرضون ) وم على التحكسير 
كأراض » وقد يستعمل على أَرْمات أيضا » وأحسن 
الاستعمال فأ 0 تكون مفردة كا ذكر أه » فإذا جىء 
ليوات موعت ص مأ مفردة فى عدة من المواضع » إن 
احتيج الى جمعها أ عا يدل على جمها دون جع لنظهاء 
0 تعالى ( الله الذى 0 سبع سعوات ومن الأرْض 
يكبن انوالك. ‏ الاك ارا كل واحد قم السبورات السبع 
مختّصه لعآلم من الملائكة خالف ا فلبذا كانت متنوعة 
مغابرة عت نخلاف الارضء فإنما و إن كا نت سبعاً ك) 
ورد الشرع بذلك» فإن الانتفاع عا بلي كلافو تترهاء 


حت 45 سد 


فلبذا جرت جرىٍ الارض الواحدة» فلا ح, رم كانت مفردة : 
لاسا كله ال ) ذفان الفصيح فى استع الما بي على 
جهة الارفراد » 5 قال تعالى ( فى البقمة رن لشجرة ) 
5 حر ابشراها عل ندية ؟ ام » إن جمعت 1 استعالما 
على الارضافة » فيقال بقاع لان الحديث إذا ناب 
ا ذم حي الله حَافِظيه وبقاع أَرْضْه خطاياة »وم دان 
ف ا ونعريفا باللام فى كلام فصيح » و إن ورد فإنما 
فل حهة الندرة والقلة » وسادسها لفظة (. لكر اب 
يه ) فان استعالطها على المع 0 
جهة الاإفراد » ولهذا فإنهما ل بردا فى القران الا جموعين » 
507 لعالى ( بأحكواب ,أ أرق ) وم لستعمل فى 
انسح كوب ديق » وإ ترُوَى فى قول لعضوم 
لديو تعطلى افرح 01 2 وقدح 
فالذى حسن مرت وقوعه «غردا الضمامها مع الكاس 
والقدح , فلا جرم اغتفر إفرادها » وهذا نخلاف الكماس 
فإن الفصيح فى استعاله إنا يكون على جهة الابة راد كقوله 
تعالى ( كس من سين ) وقوله. قال أن اراد حون 
نك 2 لفظة ( الأ *) ومى «قولة على معنيان : 


أ 
أحدهما عبارة عن الأسّ الذى هو المقل والآ خر' عبارة 
عن اللى الذى تحت القشرمن كل شىء ء فَأًا ل المقل 
فأحسن استمالاته اذا كان مفردا عن الاإضافة أن يكون 
على جهة المع كقوله تعالى ( وَلِيََدَ كر أأولوا الأباب ) وقوله 
( لد كرى لأولى لألباب ) وقد يستعمل مضافا اليه كقولك 

لا يقل هذا الا ذولب قال جربر 
إن العيون اق طراذ حور 
تلننا قتلدنا ثم 1 بحيين تلان 
رع لقص راك + 
قن أصمف خلن :ان نيلا 
01 النساء 
ما ريت ناقصات عقل ودن اذهف أ الحازم من 

ب سس د ا ارس 
151 نذا البتن مقر فى انلام رالا هاف فلا كرة 
ع انا مله القران وسائر الكلام الفصيح وجدتها 
عل ما ذ كرناه 6 وثامتبا لفظة ( طيق ) وهو طيف الليال: 
كا لا لتتعدن الا متروة» اسه لا جوع نهر له و2 


0 
على اللسان , لان جمعها إِمَا أطياف » وما طيْوف , 
وكلاها فيه بشاعة. ؛ وى كاك اخنا وه قونا (صيف) 
فإمهأ افر تواظافة ؛ ومن أجل 5-7 55-6 8 
كقوله تعالى ( هل 85 جنيك عت رهم )رياه 
كقولك ضيفان » وجموعة كقولك صبيوف وأضياف » وهذا 
من يجاب الفبينة ودفيق الأسرار العجيبة » حيث كان ههنا 
لفظتان مستو تان فى العدّة والوزن » فاستعملت احداهما عل 
لالدو الأ حرم وهنافا سيك نالسر حك 
هو الذوق الس م والطيع امستقيم فى التفرقة بين اللفظتين » 
وباسعها لفظة ١‏ الصوف) فإن استع الها اه 
كقوله تعالى ( ومن 0 وأؤبارها ان مفردة لبس 
لائقا بالفصاحة » ومر: احلا هذا احتيحج الى استعاها 
مفردة جاء بما خالفها فى لفظها كقوله نال رونك ا 
كالمهن المنفوش ) والعهنْ هو الصو فبَدلها لا كانت غير 
فصيحة فى الاإفراد وق قرازة اللاسهيو حك ادرف 

النفوش ) فانظر ما بين العهن والصوف من التفاوت فى الذدوق 
والرقة والإقاقة وتات ها نفظة ( الأّمّة) ) بالغم » » فانبا اجماعة 
من الناس وهى كلة فصيحة قال الله تعالى ( إن إرَاهِي كان 


0 


الو ساسع خاموس انن اقلذت ارد 
بامكتتر وه النتمة + انها لين قمنيحة »ونا اتاد 
تستعمل فى كلام فصي » وححكى ابن الأخثير انماع 
الفصيح كآن له إملاث ناه الفصيح وميا دواعي : 
وقد أنكر عليه فى إجابه مها ولصَرى ان ما قاله ابن الاثير هو 
الأحود الاقف الماعة نان رك طكتهد افأذ و انا 
7 الفصيح فضلا عن الأفصم » وهكذا قولنا (لماءيم ) 
وم الرؤساء فان استماله جموعاً أفصح و اعقو لف دا 
وكذانا نفام الفردان نمما فلا بكادان يستعملان 
55007 عرجون وعراجين » وجبور وم 
اجماعة م٠‏ ن الناس وجاهير » فإمُما ستعملان فى الفصيح ف 
الارفراد واجمم م أشرنا اليه » ولتكتف بهذا القدر من الثنبيه 

على ما لستعمل من ال" لفأظ المفردة على حال دون حال لتماس 
وله غيرو ا ا زارذا عل وعالفع وقد كان عن الف 
خليقا بإيراده فى الباب الثانى حيث تكلمنا فيه على الا لفاظ 
قرو ترا تاق ١١‏ كانه بق الارارا 8 ولس يقد رركي 
أصناف البديم فيُورّد فيه لان البديع انما بتعاق بالمعانى دون 


م - + - ( الطراز) 


الكلم الفردة » ومختص بالمركب من الكلام دون المفرد » 
وكا فاعرد قن انميق اله بمنة ا وات الخاريه اكه 
محبوس لطرفين ؛ أحد”هما أن هكلام” ذما يعرض للكلمة الواحدة 
من اختلاف الأحوال نحسس «واقعها فى البلاغة » وثانهما 
كلام فما تعلق مها من ادق #وكلاهما مختص لعل البديع؛ 
فلا جر ءكان كل واحد من هذن الأرمين معو لدبراقه 
فى هذا الصنف » خلا أن موضعه الملص نه هوما ذ كرناه 
الصنف الثالث عش ف المعاظلة : 

اعم أن 000 
تون عوارض الا لفاظ عقا ا تعلقيأ بالمعاتى فسئذ كره عد 
ذَكرنا الأحاج المعنوية » فذَكها هناك أخص من غيره 
وكا لقائد د هيا نا متتوى بالاظلة اللفطنة ون مرية.ى. 
عوارض التركيس والتأليف فى الكلامء وقد اختلف فى معناها 
على قولين » فالقول الأول منهما حك عن قَدَامة 6 
الكاف قال الماظلة فى الكلام هو | اقشاللك: تتفاها لبقت 


حسة وإارَامه ابأه » ومثله قول أوس بن حجر 


ل 
وذات هدم عار تواشر هأ 
شميت بللاء تَزلب) دع 
قد الفبى توالا واوالتولي وان اا نوهد لوه 
لهل مرين » أن ل فلا نه بلزم أن كن الامفاره دافا 
وشوفاسه #إوامًا قانا فلانة انها كين الاعتراكن والا سقط راد 
وغير ذلك من الكرات الدخيلة معاظلة » فيطل ما قاله »القول 
الثاتى أن المماظلة هى تركيب الكلام وترادف ألفاظه على جهة 
التكرير » واشتقاقه من قوطم : نعاظلت امراك اذا رك 
لعضها لعضًا عند الازدحام » وغالي” الظن أن ( قدامة ) نما 
سعى ما ذكره معاظلة » اشتقاقا له .ن قولم, تعاظلت الكلاب 
اذا لزم لعضها لعضا عند السفاد . فاما ألم الكلام ما ليس 
نه كان عظالا ء فإذ ن' المعاظلة نما تكون عارضة فى ركيب 
الكلام له ؛ وتنحصر فى حمسه يدت 
( الضرب الأول منها ) 
فيالمعاظلة سكربر الاحرفى المفردة 
اعم 3 العرب الذن ثم الاصل فى هذه اللغة قد عدلوا 
عن تكرير المروف التهائلة فى كثير من كلاءهم الى الاردغام 


ا" 
وما ذاك الا لأجل ثقله على ألستتهم وهكذا فماوا فى 
المتقار بدن أبضا اانا افد وقد والاعاة فيه مدد وشدد 
ال عبد فسن الأخرف] الا قلق ومن ال شدة كراهيتهم 
لتلاك أبدلوا من أحد ولا لشم رن تدرا نين 
ذلك » وهذا م الوا دير ررك فى لمر نت وتطبينت 6 
نطبدت وف لب وداج والاصل فيه دوان ود باج 1 
فإذا تكرر المرف الواحد فى الكلام المنظوم والممقوق كان 
قلعن الأنشى رفن التساعة وديا ف الناقفعة, 
دن ذلك ما قاله دعض الشعراء 

وقبر' درب عكان قفر 

٠‏ وليس قرب قبر حرب قبر' 

فهذه القافات والراءات من الاحرف قد رت 
رك فأ كسدت الكلامثقلا و 7 عدي عن الفصاحة 
وتناى 06 عن البلاغة » وقد قبل إن هذا البيت »هن 
شعر المن» ولهذا قبل إن أحدا لا كاد بنشده ثلات دفعات 
الذة ليا كموق هد راقعل معن النارسة وارسة 
فق الفثاثة #:وهكذا ورد فى اط هزيات وعد من رككيا قله 


0-0-0 

وازورٌ «نْ كان له زائرا 

وعاف عافى ار ف عر أفانه 

قلنا كروت الراءوالقاء قفن اق بعداحا ال يكار 
عه الناطق 4 فى شدقه حى بد برى عل لى تأليفه الذى خرج 
عن حد الاعتدال؛ 0 مأ فعله فى رسالتيه اللنين حعل 
إحداهما كل عرق لسرن دزالا خرفع لق حرف الكين + 
اما لتر بوب نا الإدودة فى حل تنه و2 عن 
فت الرعاط انه قال فى كلام له اورده : حتى ا 
يعاكايات اطي فصاح رحل من و أطقة وماد 5 
تاشر لدباحدت هرك هال سيك يد" ف جم ف 
جيم فصت » وفى هذا دلالة عل أنه يجى على البلغاء 7 ب 
والاعراض عنه 

( الشرب الثابى ) 
( في بان المعاظلة فى الالفاظ المغردة ) 

رعذ خ الها سيقة: لا نالا ولبشاظلة ف تحرو 
مفردة م بر نان وها قال و الكلم امغر ذة كلا وو ات 
تحومن ء و إلى » وعن »وعلى » وما شا كلها من أحرف المعانى » 


000 
فاذا وقعت فى الكلام وكان السك مها ناما جاريا على جهة 
الاتتظام فهو حسن ء ومتى جاءت متقارية أفادت التنافر 
لتقل على اللسانوكان ذلك اننا يد البلاغة وملّح الكلام 
ورشيقه » ومثاله قوس المتتى 
ا ف غمرة لععد مك 
لها منها عامها شواه' 
ترك لا ابيا قبيح || و ا 
وما ذاك الا لأحل تكرر أحرف المماتى فأ كسبته هذا 
الثتقل الذى تعافه النفوس» وهكذا ورد فى قوله ا وان كان 
بالضرب الال أشيه 
وقلقات ٠‏ بالهم الذى قلقل الحشا ْ 
قلاتل عيش كلبن قلاقل 
والتافيوان 6ك من أنصح حررك الل ا 
در عا هناها اق الطق را وضعيا يا يكزا لها 
تكرّر تكانت عنزلة مشى البغل يتقدام وهو ئطو الى الوراء. 
ومن ذلك ما ورد فى ين عام قوله 
كأنه فى اجماع الروح فيه له 
فىكل جارجة *ن جسمه روح 


ل 
فتقوله : فيه له فى كل » من الرّدِىء المستثقل » وليس 
ناك اهن اخل كرو هورف الدات 
( الضرب الثالثك ) 
( فى بيان المعاظلة باصيغ المفردة من غير الادوات ) 
وهذا نحو توارد الصيغ الما ئلة م اللا وائن الفعلية » 
وهو ذلك على وجهين , أحداها أن رد مجردة عن العطفء 
و.شا 4 ول" الى الطيب المتنى 
00 أقطع ظ مل عل سل أعد 
زذ هشَلش فَضتّل' أذ سر صل 
ينلد ل" لقانا نادت عل صيرقة والعنة وه :تغالا الا م 
كاد قال اناك اندر ركذ الى اخر النيع انا هين اعاله 
فتكرير لاصيفة وان لم يكن نكريراً اروف المعاتى » وفيها 
ماترى من الثقل على المسموع من أجل ككربرها على هذا 
الوجه » وقد تضمن سياقها تركيباً وتداخلا مكروها » وثاننهما 
له برد مع واو العطف » ومثاله ما حى عن عبد السلام بن 
رَغبان العروف بيك المن فال 


فنك اهن عد 


حا لواعارة وضمروانة نفع وان واخشن ورسس واد تند ب امعالى 
هذا كلا ول فى التكرير ء خلا 1 هذا ليس فى 
الكراهة كالوجه الأول فى التَقَل » وما ذاك الامى: أجل 
امكل الران كا لمت ورد وال قار 1 ينا 
مكروها ١‏ برزوق كانه فال وق وود كقوله هال 
(فاقتاو | الشركين حيث وجدائموه' وخذوهم واحصراوهه' 
واقعدوا لبم' كل مَرْصدٍ ) لآنا تقول هذا فاسد فنة لم يتكرر 
اه قوله : وخذوجم واحصروث » فاع الة الاولى فعى 
55 لتعلقها بقوله حيث وجدتكمو » وهكذا حال الرابعة ؛ 
فاما متعلقة لغيرها| م ببق الا قوله ( وخذوم واخصروم ) وقد 
نضمئا الواوء وفيها هن حسن السبك وجودة التاليف وخفته 
على الا ذان مالا يق : فأءن هذا ءن ذاك 
( الغمرب اراب ) 
( فى سان العاظلة بالصفات المتعددة ) 
وثاله قول أبى الطيي المتنى 
دان لعيد حت م 
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جعلد .سر له ندب رذى سن 
ومن هذا قول أَلى عام يصف را 
مأرنه ‏ الله هه عراصه فى الأ كف .طردة 
وقال أيضا يلصف سحابة ْ 
فاما حصلت هذه الأوصاف على هذه الصفة ثقّات عل 
الألسنة وها الآذان » وصارت' عنزلة سلسلة بلا شك , 


وقطم فضة أو ذهب فيك وفرع عيو يت كف ؛ ولس تن عل 
له اذ ذوق مخالفة هذا لقوله تعالى السلاء» المؤمر» 
الي 6 در 4 الحمار 4 لكر 4 مع كونب| اوفيان يك 3ه 
كن غير وأو 4 كن سهما 2 يد درك 20 0 ولا يخال 
حصره ولا عدده؛ فى حسن التاليف وجودة السك ولدة 
( الضرب الخامس ) 
( فى بمان المعاظلة بالاضافة المتعددة ) 
8 ده قر 
ومثاله قولك لبد ء سرج ء رسو غلام” ؛ داية 1 و 


ج * مم (الطراز) 


عد كرما ع 
يلقن مذاله :ايه قا عل ال 13 فسن فيه رافق اكد وين 
عن اله 6 00 قول م.»٠‏ ن قال م.» ن الشعراء 

0 حر ا اجندّل اسجعى 

3 ثِِ قاع “ن ياد ومسمم ‏ 

ذامًا امنافك جهامة الى حرى واضاف حروكى الى حوهة 6 
واضاك حومة الى اشتدل ا ة ذللكر 5 وزولاء فيدا 
الوم ا د غير هأ رما كان دغل فالكراهة, 
ا عن | سال ت الفصاحة 

الصنف الرالع 0 

2 أن المنافرة بين الالفاظ وهراعاة حصان مواقعها / 

0 :2 حسن التأليف و<وده السك له موقم عظيم” 
فى البلاغة » والفرق' بين هذا الصنف والذى قبله» هو أن 
المعاظلة آملة الى اليد عن تراك الالفاظ وترادفباما فصانا 
أمثلته » وهذا النوع ليس فيه تراكب” ولا تداخل » وائما حاصله 


فى الكلام تنافراء وتكون عنزلة نواة فى عقد در » ولعرة 


5000008 
بين لا لم الى غير ذلك من المبابنة » خاصل الام فى النافرة 
ا ها وقوع الكلام غيرَ د ملام ا قبله ولاه ماسب له ء ” 7 
هى فى وقوعها فى الكلام على وجهين » الوجه الوا ول ممهمأ أن 
ييكون التنافر واقعا فى كلة واحدة وءثاله قول أبى الطيس المتنى 
ولا ديرم الام' الذى هو حالل. 000 
ولا نحكل الام الذى هو يرم 

فقوله ( حالل ) يبو الفيم عنها لسكونها غير لائقة لأجل 
ارا ا معناها فهو مستقيم » ولهذا فإنه لو أبدا بقوله 
فلا ببرم الاصي الذى هو ناقض"» ولا ينقض الام الذى هو 
ل غير تافرة » فظبر عا قررنأه أن الثفار 
عا انا كن فق ا حل صيغتها وه وتفكيك الادغام الذى كان 
فا لا غيرٌء وذا ذإن لفظة ( حال ) مخالف ( الل | فإنه 
عاذالفك ل الندك لضا ارع كقوله تعالى ( ومن تحلل عليه 
غضى ) لتر فى ذلك هو أرت حركة اللام فى الاسم الازمة 
لاجل الارعراب » فلهذا زم إدغاء4 لآن الادغاة عا 
يكون ١‏ سأ كن فى متحرك ؛ ؛ مخلاف الفعل » فزن حركة اللام 
قر لازي لجز الحازم فلبذا جاء فيه انفلك » وقد ونح ذلك 
ما ذكرناه لك أن تنبديل ( حالل ) ( بناقض ) هو الوجه » وأن 


00308 
عاللا نتن قينا © تووناة وح ع المرى اهكان كدي 
الغرام لنشعر أَبى الطيب المتنى » وكان لسميه الشاعر » ومن 
عداه يسميه باسمه » وكان بول ليس فى شعره لفظة .يكون 
ها اين مذ وعدا لاوح لفان اطق أحق أن 
بم »فإن الافصح خلاف ما أتى به فى هذا البيت 6 اثشرنا 
اليه » ومن ذَلِك ما انشده نءض الادياء لدعبل 
شفسعيك فشكن فى المواتم إنه 
يصونك ع ن مكر وها وهو اق 
الفاء فى قوله ( فاشكر ) لا موقع تارقن تل الغترامتنا 
عنزلة ك1 البعير » وقد زعم لعضهم أن الفاء فى قوله (شفيعك 
ذامكر ) عنزلة الفاء فى قوله تعالى ( وربك فكبرْ) وهذا 
ليد وك أنَاء أله فلن الفا قوله تثالى ( وربيك 
فكير ) جاءت مؤذنة لعطف الفعل على ها قبله » فى قوله تعالى 
(ة' فأنذر ور ك فكير ) لاف هذهء فإن ما قبلها ليس 
فالل] (لتكاق ل وام انا فلا ترى فها ءن اللفة عل 
اللسان والسلاسة فى الحلق » تخلاف قوله ( 1 فاشكر) 
فالا غير مريئة على اافؤاد ؛ ولا عهد طا بالعذو ب الوجه الثاتى 
أن" توج فى الا لفاظ المتعددة و.ثاله قول أبى الطيب التنى 


5058 
لاخلق أكرم' منك الآ عارف 
بك داء نفسك نفسك لم هل لك هاما 
فإِن صدر هذا البيت فى غابة الرقة واللطافة ٠»‏ خلا ا 
غَزه لسن ملا لصدرة ولكه وقع منافراً لهم ترى ومنه 
قوله ايضاً 
وما بلدَ الانسان غيُ الموافق 
ذا هه الاد او عد الا سادق 
وقوله أيضا ش 
كل اخائهكر امم بنى الدنياا'؟ وكان الاحسر:] اخوانه 
فهذا البيت مما يعد فى الوجه الأ ول» ثم أقول إن هذه 
الا بيات التى أوردها أهل البلاغة تقما على المتنى وتخثيلا 
لامنافرة فى هذه الالفاظ هى ءندى 0 الرقة والرشاقة ع 
وما فها عيب" إلا كا يقال فى ابيص ا 
أوف طبيخ. إنه زاد زعفرائه» فم اتعريف عوقع هذا الصنف 
مقصود” ) اه ينبثى للناشم والثائر تجنه :وى الآ لفاظ 
ارقيقة وحنيندواقنها ى اتالقة 


ا ا 007 20# 20# 


0 0( أل الك 016 


0000-7 
+« الصنف الخامس عش رف التورية * 
عر أت هذا الام عيارة عن كل ما بهم منه فى 
لا ندل عليه ظافة لفظة بو كوق هوا عند" اللفقا هد 
وافقفا سيق فرط د عدر كذ اذايت 4 عون اقرف 
كان ذا رفست ور لغيره ) 5 97 عنه وأو 
انه ريق قر :4 برضل 1 عو رك 2 والدر فلن نوالا لطلة 
الا ل ل ا 
دالة على أمور بظاهرها ء وشهم عند ذَكرها أمور أَحَرُْ غير 
ما تمطيه نظواهرها » فأمًا الكناءة والتعريض فقد قدهنا 
الكلام فمهما وذّكرنا أمثلنهما وأظمرنا التفرقة بيمهما فأغنى ذلك 
عن اعاديه » والذى بذدكر هبنا إعا هو المغالطة والاولغاز 
رةه وهى ندرجة تحت الارلغاز » ويس يينهما تفرقة . 
د ربأ نذكرما يتعاق بكل واحد منهماءوهذه الأأمور 
كلها وان كانت قريبة المأخذ 00 درك 4و لشن عاق 
اكير بلاغة ولا عظم"' نشاحة وليك كبن كال عن 
ان فى الكلام وانساع فهع دل عل تصرف بالغ وقوة 
عل لصر يف ال لفاظ واقتدار على المعالى فهى غير خالية عن 


ذن دن فلون البلاغه وعم البديم 4 وقد درت عاك العاماء دن 
أهل البلاغة على ذكرها والكلام عامها» فلا جرم انود ناه 


( الضرب الاول ف المغالطة المعنوية ) 
اعر أن النالطة الكو فى أن لون اللنظة الرالجدة 
دالة على «عنيين على جهة الاشتراك فيكونات عرادن بالنية 
فين اللقفا عنودلك له ن الوضع ف اللنظة الف أن تكوق 
والكاعل سكين :فعا دا عل بدية" الند له تو نهدا بع الا د 
فى وضع اللفغا المشترك» فاذا كان العنيان مرادين عند إطلاقهأ 
فإنما هو بالقصد دون الاففا » والتفرقة بين المغالطة والارلخاز 
هوآن المثالطة ا ذَكرناه نما تكون بالالفاظ المشتركة وهى 
دالة على أحدهما على جهة البدلية وضعاً » وقد برادات جميعا 
بالقصد والنية » مخلاف الا لغاز» فانه ليس دالا على معنيين 
نطريق الاشتراك ولكنه دال على معنى من جهة لفظه وعلى 
المعنى الا خر من جهة الحمدس لا لطريق اللففل فافترقا مما 
ذكرناه » ويتضح الخال فى الغالطة المعنوية بذكر أمثلهاء 
المثال الاول ما قاله انو الطيب المتنى 


د 8غ لد 


تلم ,0 اه لفأرسه على اليل اميا 
وك أصم يل جانيآه على الْكمَيين منة و دم ممم 
ادر كل ملتفت 1 وليّلة ‏ لتعملبه 3 
فالثعل” هو 0 المعروف » والثعال هو رق 
سنان الرمح مما بلى الصسّنْدَة » فاما اتفق الاسمان حَْنَ لا 
حالة كر الوجار . ا كان ار جر يصلح لما ججيما » فاللبة 
وجار ثعلب السئان وهو عازلة جحر الثعلب ايضاً» ومن ذلك 
ما أنشد بعر الفراقان رحو رزلا كان عل هيت أحمد 
ابن حنبل 3 انتقل الى مذهب الشافى قال فيه 
من مبلغ 'عنى الوجيه رسالة )١(‏ 
وإن كان لا تحدى لديه الرسائل 
عُذهرت للتعمان العد إن بن 
وفارقته إِذ أعوزتك الما كل 
وما اخترت رك الشافئى 56 
ولكثما مبوى الذى هو حاصل 
وعما يل أت لاغة: ىاث” ْ 
الى ملاك فلسمع للا أنا قائل 


لحمو سح عب مي وي ان الس جيم وي بي مستي لي ١‏ لقص لمي ايوم م ع سم هوم 


)١(‏ الوجيه هو ابن الدهان المبارك ابن أنى طالب 


5-008 
فالك هبنا يصلحأن يكون مالكب نأ نس صاحب المذهب 
ولصلح ان كوق شالك غازق النارة :فده فا لفلة لظيفة 
6 رف عل الرصقته الد د تنام رمن الفلتيع جا فل ا 
المغالطات المعنوبة مأقاله لعضهم مبجو الشعراء 
لخلطم نمض القران سعضه ملم الشعراء فى الأنعام 
فالشعراة هبنا 6] يصاح اسمه للسورة المعروفة » وال نمام 
أيضا دم للدورة » فهما لصاحان أن يكون الشعراء جمع 
عر د الالعام جم عم ؛ وهى البقر والمثم والاربل” » 
عاط ردقه لاد شاع د ناروت عا اررق 
ذلك قوله فى صفة الابل 
28 الها الشيريت: تك ا ناما 
رد أنكه اله قق ناهأ 
إذا أَرَادَتْ رشدا أغواها 
اه ورت يرنه ااعنا 
القريم ان بق ف يرق عن المبرية لني قل 
الستّرْ فى الارض » وهكذا قوله قد أدماها فإنه قال : 
أذقام ذا حال يه وأذناة اذ ايمل كالد مد وه المتورةة 


ج+ م-ه- (الطراز) 


ك0 ألا كا 
وقوله أفناها . بال أفناه اذا أذهبه ‏ وأفناه اذا أطعمه الفناء 
وهوعشُ الثعلل » وقوله أغواها . شال أغواه اذا أطعمه 
التّوى » وأغواه اذا ازاله عن رشّدهء فالفناة والغوى شحران 
كا ترى ء فهذه هى امثلة المغالطة المعنوبة وهى مقررة على 
الاشتراك م أشرنا اليه 
( اشرب الثانى فى أمثاة الا لماز وهو الا ححية ) 
وهو ميلك بالثىء عن وجهه . واشتقاقه من قوبطم طرريق 
من اذا كان لتوى وينشكل عل سالك وال له الم يض 
ارق ينا 5 كاضر المذالطة الشوية فد اتبيه عل ستو لق 
الكل يون شفقين © | علننا تقريرهء مخلاف اللثْرء فإنه نما 
بوحد من حهه : الحدس والحرر لامن حههة دلالة اللفظ 
نحقيقته . ولا عحازه 6 ومثاله قول لعص الشعراء فى الع من 
م ا 0 الدهر فحنةه 
يسعى لنفعى ويسعى سعى مجتهد 
ماإنرابت له فكها كد وقيف 
عينى عليه اقترقنا فرقة الأبد 
فا هذا حاله من الكلام ليس فيه دلالة على الممرس 


0 
لاءن جهة حقيقة اللفظ ولا هن جهة محازه» واعا هو ثبىء 
عرق ننه الذكاء وعودة النطنة عونى أجل هذا متلق 
القرائ' فى السرعة والارنطاء فى فهمه » وءن الأأمثلة ما قال 
عض الشعراء فى أيام ال سبوع ولياليه 
سبع رواحل : بخن من الونى 
شيم اتناف لسبعة زهر 
متواصلات” لا الدغوب علي 
باق تاقبها على الدهر 
| ذ كره لا هم من طرريق المقيقة ولا من جهة لجاز 
ولا من جهة المفهوم » وإنما يفهم لطريق ادس والخْرءومن 


< 
مر 


ذلك ما قاله ابوالطيب المتنى نيصف السفن فى قصيدته التى 
بدح مها سيف الدولة عند ذ كره لصورة الفرّات التى مطلعها 
الزاى قبل شحاعة الشحعان قال فها 
وحشأة عادية غير قواكم 

عم" البطون حَوَالك الألوان 
اند انك سول كا 

عق لدان اشن الترون 


وهدام ن جيّد ما بذ كر فى الاإلغاز وبدلعه لافيه من 
الرشاقة والحسن » ومن ذلك ا ذاله لعصهم لصف <حر الحك 
الذى تستعمله الصاغة 
ومدرع من صبغة الليل رد 
شوق طوراً بالتضار ولطاس 
اذا سألومعن عَويِصَيْن أشكلا 
أجاب عا اعم ل 
وك ا حاتي دل القعراد عق 1ه هدق انين فقا 
سا ان ار 
خفيف” لطيف" ناعم الجسم ماين 
ابم سوق الصرف ل 0" 
من الرئج تأض بالألوق 0 
دن لطيف الاولغاز ورشيعة ف ذاله العص الشعراء 
فى الخملخال 
ور وبر بلا جرم مليح ا ممشوق 
م ها وى ا بد 37 مشاطفالسوق 
فيذلاما ارو د كذ من امغاة الاإلغازفى المنظوم » فأمًا أمثلته 


ا 

: من المنثور فهى كثيرة » وقد ورد فى المربريات كالذى صمئنه 
القامة الثامنة فى الاوبرّة والمرو د وغير ذلك فهاء فأمًا الفرآن 
الكريم فليس فيه ثىء من ذلك» لأأن ما هذا حاله إنما 
لعرف بالملاس والنظر » والقران خال عن ذلك لان معرفة 
00 أعلدماييكون صرعما لا عفر موافيمق العا 
اوظاهرا ضند ‏ 6ر6 ارمحلا تقر الى بيان» فأسّ 

ا زر والحدس فلا وجه له فى القران » وما السنة ققد 
روى 00 الرسول صلى لله غلةاوضر كن عار مداه بريد 
را فقي بمض' العرب ققال لم مم لقو قال ارول 
صل الله عليه وس كن مؤيها نونف خد الريول سك وقول مرق 
اذه ها والعفان اى المرب قال لماه وهذا لسن كد 
من الا لغاز وإعا بعد من اأغالطة المعنوية ع لآن قوله ( ماء ) 
تحتمل أن يكون لعض' لطون العرب يقال له ( ماء) 5 .قال 
هو(ءاء السماء ) وتحتمل أن يكون عراداه أهم مخاوقون من 
لماءء أى النطفة» فهو م ذكرناه صا للآءرن على جهة 
الاشتراك » ودلالة الارلغاز إما ههى من جهة الحدس لا من 
جهة اللفظ كا أشرنا اليه فر لاد والينة جنا مار كان 


0 
مما ذكرناه من الا لغاز» وحكى عن امرى*" القيس أله زوج 
عرأة فأراد امتحالها شىء من هذه الا لغازات» فقال لما قبل 
احتة ‏ تامعياها انان اونا قلدنة يونا انه مقا لك ان 
الاثنان فديا المرأة 9 الثلائة فأخلاف؛ الناقق وأمًا الانة 
أطبأ الكلبة » وهو كثير فى كلام العرب فىمنظوما وهنثورها 

؟ أشرنا اليه 


+( الصنف السادس عشرف التوشيح * 

عر نهذ التوى قا الاب بالتوعييع لا وامطاء ان 
َْنىَ الشاعر قصيدته عل دري من البحور الشعرية » فإذا 
وقف عل القافة الإ ول توش كنا ميو وإذاونك 
على الثانية كان حرا اخر؛ 00 شعرا سكيع من حر 
آخرء فاما كان ما لضأ ف الى القافية ال ولى زائدا على الثانية 
رضي » لآن الوشا اح ماييكون من الى على الكتح 
زائدا عليه » وشّال لاريم ايض وال زتها هذا حاله من 
افعو فا" انين تشرع الى مام القافية وكآلماء وقد بقع فى 
المنثور أ نضا على منى أن الققرة الا ول كين ممه 
تسحيعتين كود الثانية تالعة لها على هذا الحد» وهذا 


5 
التوشيم إِنما بقع تمن كان يتعاطى الفَكنَ ءن صناعة النظم 
عظم البراعة فى ذلك مقتدرا على كثير من الأ ساليب » ومن 
أمثلته ماقاله نعض الشعراء 
اسم ودُمت على الموادث مآ رسا 
579 بير أو #فضاته: .نداء 
0 المراة مكنا ينه عل 00 
رم الدهور ور يطول باه 
فاذا اقتصر تع القافية الاولىوهى قولهما رسا ركنا سير 
كان شعرا ناما قد اختص ببحر مخصوص » وإذا زدت عليه 
راق ا ويشتك ان ضراب 6ن شير اخ عنوا يمير اه 
وهكذا حال البيث الثانى م ترى » وهكذا توله )١(‏ 
وإِذًا التاخ مع العثدئ م 
هَدَحَ الال تكبينَ شمالاً 
الما شرف الفييد لان 2 
| قل العيال وتقكل الا نطالاً 
)هوا حط زو الاق وواوا دوا طايه اذا العشار' ثرا راوتحك 
(0)أَنَا نسَجَّل بالعبيط لضيفنا 


د 

فالاقتصار' على قوله هدج الرئال يبت" على حياله على 
تحر من نحو رالشعرء فاذا زدت قوله تكبهن ممالا كان شعرا 
وخرج عرن البحر الأول » وهكذا حال البييت الثاتى فى 
قوله قبل العيال مع قوله وقتل الانطالا ) وقد وقم ف 
المربريات كقوله 

باخاطب النانيا الدنية إنها 

مَك الى وِقَرَارَة الأكدَار 

فقوله شرك الردى ؛ بدت كامل على لكر 5 عو إذا 
ضف تالمه قوله وقرارة الا كدار »كان شعراً وكان من بحر اخر» 
وقد رو ى عن لعض الشعراء أنه كان بنظم القصيدة على ثملانة 
أحر من الشعرثم بنشد كل واحد منها علْ حياله مخالقً للاخر» 
واقترح عليه عض أصحابه ان يصنع مثل ذلك فصّتّعه وأجاد 
فيه» لمم وإن كان واردا فى المنظوم والمنثو رما ذ كرناه » ولكن 
وروده فى المنظوم أحسن' ببحجة وأرسخ عرزتا فى البلاغة 

*« الصنف السالع عشرف التجريد * 

ع ان التجريد فى أصل اللغة هو إزالة الثىء عن غيره 

هالا سال شال كع دك لبف عن مداه ودر ولك 


558 
ارجل عن ثيابه » إذا أَزلهما عنهماء ومنه قوله عليه السلام 
(لامه ولا تحِربد ) يعنى فى حدّ القذف وحدّ الشرب » 
اناف أن اعرد وي عل الاردن يله رد فين اباد 
اما فى مصطاح علماء البيان فبومقول على إخلاص الخطاب 
الى غيرك اث ريد به شلك » وقد يطلق على إخلاص 
المطاب على نفسك خاصة دون غيرها » وهومن محاسن علوم 
الكان ولطائقة ونه امع علا لتك النعيهاء فخير] فصار 
مقولا على هذين الوجهين ٠‏ فلنقصصر الكلام فيه عليهما » 
ونذ كر له تقر رين 
( التقربر الاول فى التحريد النحض ) 

50 كلام يكو نظاهره عل ١‏ لراك واف 
خم ١‏ لفك كارن فير خا لطن عو ناك 
اتام لغيرك ع خليذا مكون كريد حققاء وهذا كفول 
لعض الشعراء فى مطلع قصيدة له 

إلام يراك الود فى زى شاعر 

وقد نحلت شوقاً فروع المناار 
ع مم عه 2 لماز 


1 
كفملت لهي النقن حلم وحكله 
508 بنتقاد صعى المفاخر 
أم) وأبيك امير إنك فارس “ال 
مقال ومني الدارسات الغوائر 
وك عاك الما واي 1 
بقولك عما فى لطون الدفاتر 
فبذا وما شا كله من احسن ما بوجد فى التحريد » الا 
ا فى جميع هذه المطابات ظاهرنها (اشعر 2 نخاطب 
غيره والغرض” خطاب شه » وهذا هو ال نات 6 
التوزيدك 5 سافنا قردرة 


( التقرير الثانى فى بيان التحريد عير الحض ) 
وهو ان ضور الات انضياك عل بحوة انا سرض :دون 
غيرها » والتفرقة بين هذا والأول ظاهرةٌ» ذا نلك فى الأول 
جرّدت المطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك » فإطلاق' اسم 
التجريد عليه ظاهرء تخلاف الثانى » فانه خطاب لنفسك لا 
ونا قل له عريد أن أفين الا نتحان: لما كاتنت 
تمن عو هلو ل داقن ولا وال ننس رك نا افا 


ا 
عنها فلبذا سمى حر ددا » ومثاله ما قال عمرو بن الا طنابة 
أقول' للها وقد جشأت وجأشت 
مكا نك حدق 31 در تى 
وهن هذا ما قاله دعض الشعراء 
قر ل للنفس اسان ول 
حدق د أماد ره ارد 
ون ذلك ١ا‏ قاله الاعثنى 
ودع هريرَة إن ال نب مرتحل 
وهل تطيق 0 
لبوق هذه الا ياف كنا لاه سور ف دده 
دون غيره » فاذا تهدت هذه القاعدة فبل يطلق ادم 
التجريد على النوع الثانى على جهة المقيقة أملا » وفيه 
«ذهبان » المذهب الأول أنه لايطلق عليه انم التجريدء 
وإعا 220000 ري » وهذا هو الذى زعمه ان الث 
فإن التدريد المقيق و 5 ناه فى النوع الأول وهو ان 
نخاطى غيرك وتوجه الخطاب اليه وأنت تريد نفسك ء وأما 
ما هذا حاله' ذا نك توجه اللاطاب فيه الى نفك » فلهذا كان 


508 
نصف تجريد 5 ترى .والمقيقة هون الانسان لا مخاط: 
فسه وإعا خاطب' غيره 
(الذه الثانى ) 

أن ادم التجرريد يطاق عليه وهذا هو الذى ذكره | بو 
على الفارسى وهذا هو الاترب » وتقريره هو أن الاإنسان 
عدنه الى قار عو هده السورة لد رك من ال اين 
والاأوصال : وإعا هو مس وراء ذلك » وللعاماء فيه خوض 7 
عظيم” وتفاصيل” ويك ونيا هيانع | حرتقا رهز الاك 
عل عله الاك وعوواهي 1غ يواه انث عق 
الإنسان عبارة عن ججموع سآن 2١7‏ متصلة به تقصد باللدح 
والعموالقواب والنقاك والااضر والنض رفوك كائلة ار 
اتلقا لق موه الاندا نهف وه ذلنة بعر | ان د : 
وثانهما .ذهب اكثر الفلاسفة » وهو أن الاإنسانية عبارة 
عن النفس الناطقة » وهى اعمس غيل وار سان ليست 
ا 1 معقوة ال عي :5 للكنمنة 


0 


يه عسي يديس وه ا ممصو جعي لوعي و ع سج ل لمم لي ل ل للساميي 


5 55 الا شان 2 الاصل قوى اخيل وطا تأنه‎ )١ 


006 
التفاصيل لذهبهم » فاذا كان الامس كم قلناه فاص ل كلام الفاربى 
أن العرب تعتتقد أن فى الانسان مع ىكامئًا فيه » فتمتقد انه 
أمس خارح عن الاونسان فتخاطبه بالمطاب والغرض غيره » 
فلبذا كان هذا تحريدا مشبها للأول » وهذا الذى مكن أن 
قور عل هكلام الفارسى فى تسمية ما هذا حاله تج يدا ء وقد 
عاب ابن الا ثثير على الفاربى” هذه المقالة ووجه المطاء عليه 
من وجهيق ؟ الوينة الا ول مهما أنه قال : إن حقيقة الاتساذ 
معنى كامن فيه » هو حقيقته » ولا وجه لذلك » فان المعقول 
ووضفة الا ناث هوهده اليه الها ”لبان غير اتسين 
هناك فها» وهذا فاسد فان المق” ما قاله الفارربىك حكيناه 
عن أهل الإسلام » المعتزلة وغيرث » وعن الفلاسفة من أن 
حقيقة الانسان هى أمر حاصل فيه » ولم يشكره ابن الا ثير 
الآ لأ نه قليل' الخملطة بالمباحث الكلامية والعلوم العقلية » 
ولو اطلم على مقالة العقلاء هن المامين والفلاسفة واضطراب 
أقو الهم فيهاء م نكر على الفاربى هذه لمقالة ولتحقق َي 
لا شك فيه ان فى الزوايا خبايا» وان فى الخبايا خفايا» الوجه 
الثاتى أنه قال : إنه قد أذخل فى التحرريد ما ليس منه » وهذا 
فاسد”أيضا فإنه إذا تحقق ما قلناه من أن حقيقة الارنسان 


570 
أمر” مخالف لمذه البزية المدركة المحسوسة عمل التحر يد : 
وكأنها هى المخاطبة بالمطابات» والمرا د غيرها ىا قلناه فى الجر بد 
افق هن ناتعاس حل ال غترك وا نف فى اللفرية 
زولاية نوك داعا ارقنا د له هن بوفائق اسرد 
وذ كر وجوهه والملاف فيه والله اعم 
( الصنف الثامن عشر التد 6 ( 
ومعنأه أن 1 ف الكلام الو انا من الأصباغ ندل 
على المدح والذم » واشتقاقه م ن الدياج_ » وهو نوع من اعأربر 
وله فى الملاغة «وقع "عظم وهو كنت الكلام. لاغة و بز يده 
حلاوة “ورد على وجهين ٠‏ الوجه الا ول أن ,يكون واردا فى 
الدح #تؤغذا كقول الى عام | 
َرَدَى ثيب الموت حمرا فا الى 
ظ ها اليل" الأوهىءن تدس حر 
بن أنه لبس ) نياب الد بابو من الدماء فى المهاد 
3 استشهد عد ذلك ما فا اتى الليل الا وق شرحت زوه 
فق الذاذا يوفارق لان وسار آل للد ل نيا قاس اليد ين 
و لان كد رعويهال القثال فاته للد 


5-008 
وكنى عن دخول المنة بالثياب اللْضرء ففيه من ١‏ 
فيه » ون ذلك ماقاله بعض الشعراء عدح أقواما بالكرم 
وشرف اللمصال 
إن رذ علم حأليم عن يقين 
اقيم َوْمَ كئل أو 
للوا فيض" الوجتؤد. ,سوه “ثآر 
لتقع خض الآ كتاف حْ رالتصال 
الوجه الثأنى أن يكون واردا فى الم » ومثاله ما قاله 


ن الحسن مأ 


لعض الشعراء 
وأحيَت من حم الباخلينَ ‏ حى وَمقَت ابنسام سعيداً 
اذا سيل ف كاوه ال ال ا 0 
وتما شاكل ذلا ما ورد فى المر بريات , فد ك2 
0 » واغبر الى دقر اسوّد وى ال 5 
وأسيض فَوْدِىَ الأسود #اححى ل لنا اعدو الأزرَق ( 
بدا لوت" الأأحمر ء وله أصل فى البلاغة راسيخ » وفرع فى 
الفصاحة نأ سق شام 


د ه##ي امسمد 


( الصنف التاسع عشر التجاهل ) 

امل أن هد الضيفة اع شاع اموه فل ان 
تربك الفاعل على صفة ليس هو عالهاء وهذاكقولك لنيرك 
شاور ينا قار ر ترما عن جاو ونا اع روا قل 
ومأ به ل » هبذا ما تفيده باعتبار وضعها » والتجاهل مصدر 
اه هاعر فطق با عله ترا اه بوره 
ذكرناه » وأما ومعه فى اصطلاح عاماء البيان» فهو منقول” 
الى فن هن فنون ايديم ( وهو أن حال عن ثىء نعامة وها 
أنك لا تعرفه وأنه متا خالحك فيه الشلك والّية وشيهة 
غرضّت ين امد كو رن » وهومقصد من مقاصد الاستعارة » 
يبلغ به الكلام الدووة لقنا 4و 70 فى الفصاحة الحل 
الأعلى » ومثاله قول نعص الشعراء 

أنا ظبية الوعساء بين جلاجل 

وين اله آأنت عا 

لون هنا اليف كتير درا ا 
منزلة ع لا يرق بين آم سالم وبين الظبية الوحشية فى 
الصورة » وانها متلبسة عليه بهاء واهم فى كلامه هذاانه 


أشكلٍ علمه المسمى بادم الظمية عل حهة المقيقة و له ب 
دن ل عر ل 4 هل ل الظمية ها 5 م سالم من 
الوحقة ( 5 كون الام * على العكس من ذلك » فامًا 
كان الام م قلناه سال عن ذلك واستفهم عنه » فتى سيق 
الكلام؛ على هذا المساقء بلغ فى الفصاحة مكان) رفيعاء وراب 
من ذلك ماقاله لعضهم 

الله يا طبيآت القاع قان لَنَ) 

ليلاى متكن” أم' ليلى ءن اشر 

فانظر الى تحَيْره هل ليلاه هن الانس ء أم ه دن الوحش؛ 
1 8 0-0 محدوفة ل ود دل م 0-6 4 6 
قمك 5: ا فى عم 00 ومن ذلك 


هأ أقاله زهير 


5 


و أدرى وسؤاف ؛ إخال أد رى 


أ 
فى . م 


أقوم 1 لساء 
فنا أعسكل عليه الا. هل لهم ميفة الذكورة ا 


آل 2 


ةيال عن حقيقه د واستفهم عله » 
ج مم - ١١‏ - (الطراز) 


3 | بلحو بأذيال هذا الصتف ومحى على أَثرم الزْلُ الذى 
اد به الجد » ومثاله قول لعضهم 


إذا ما حو 586 مقآخرا 
فقل 2 د ا أ كلك [اض 
.فالاستفهام جا وف 0 جعاً » لكثه اه 1 حهه 
2 به والردة والشية ( وَالغُرض 4 المذ اردق ف 
هذا عد ع. والفاخرة ل أنت نطلا فإنها . رئمة ل سَنية) 
7 1 ل 0 كلك للضب هى عاد لك فهو عائل 
لتحاهل م واد كار يسما ٠‏ تفرقه ظاهرة” 
و3 الصنف الموى عشرين وهوالترديد » 
ا 6 وردد ا ترديدأ ره / 49 بأد ىه صطلح 
عاماء البيان أن تماق النفظة من من المعاتى ثم ترثدها بعينها 
وتعلقهأ عق اخرء وعيك هدا سن اه لمحب تأليفه 
وهذا كقول أبى نواس فى وصف ار 
مدر لؤن ل الاعوان بحا 


ا 


وامنا تحجر امسنةه راف 


00118 
فأضاف الس" الأول الى الحجر فى الأول ثم أضاف 
الس" الىالسسرّاء فىالثانى ليكون الكلام متناسباً مفيداً لفائدة 
جديدة وكقول ابن جبلة 
مضطرب يرتم من أأطاره 
كالماء جالت فنه ريح فامنطرب 
إذا تظئئناً به صدقناً 
وإن تَظى فوقه الدهر' كذّب 
لا بلغ ااجبد به راكبة 
ويبلغ الر به حيث طلب 
ال كل والخدم هده الا داف الفظة مذورة تعن 
علمها فى الأول مالم يُملّق علمها فى الثاتىك تراه حاصلا فى 
متوزاة نوها فد عفالة 2ال 1ن لعفت زا لقا رجيما عا 
الكلنة الزاحلاة د وود ها حولت فنونعة لمدا ف انان عا 
ولدها إذا كانت تراضعه 9 لعف اهرة > فيذ! اه 
فى هذ التمط هن أنواع البديم المتعلقة بالفصاحة اللفظية » قد 
اقتصرنا فيه على هذا القدر ففيه كفاءة » ونحن” وإن أخَلن 
لشىء من ا وفيناقة ذانة مندرجج” كناد زناه #132 هذه 
الا صناف ععونة الله تعالى 


) الفط الثانى‎ ١ 
) من أنواع البديع وأصنافه ما يتعلق بالفصاحة المعنوية‎ ( 

عر أنا قد اخترنا إيراد أنواع البديع على هذن النمطين 
وهمانى الحقيقة متقاربان » : نه لا بدمن اعتيار اللفغط والمعنى 
فهما يما » خلا أن الأول الفرض؛ فيه الاعنهاد على فصاحة 
الألقاط اوعل هذا كوق الس تام 6 والتبط العاف فود 
ين هيو انراد عل بالققة الماى وتكتزن اله لاله يوغل 
هذا مدق القنا را وق امات نوكل قاد ناة خرش فل 
ع به ار هذا الفط على هسة وثلائين 
3 توردها الأول فالا ول 

ز الففضه الا ول التذويت)) 

وهوق عل البديم في ل العليا » رقو مفبطح 
عاناء اليا نا يدل عل ممق ١‏ + إقريئة اخ ارا 
ردكا ال مله ؛ واشتقاقه دن قوطم ب برد 00 ف » وهو الذى 
ييكون على لون 3 مخالطه لون” أبيض ؛» وقد برد التفويف 
فيه نأرة هن جهة لفظه وتارة من جهة معئاه » فبذان ذم بان 


بذ كيه تعلق كل وأحد مهمأ مله ععونة الله تعالى 


هلثى علد 


( الضرب الأول مهما ) 

راجم” الى العنى » ومنائطه هو أت تصف الممدوح 
عا يدل على مدحه هن صفات المكارم وسمات المحامد » شم 
ورد صفات دالة على ذمّه » لكن اقترن ما ما يراشد الى 
011 مدحاأءفالتفويف داخل فى هذه المهةءوءثاله قولجربر 
الأخيارمتكة رهدايا وفى اليّنجا كأم2 صقور 
ب أحَدب الكرام عل المعالى ‏ وفيهم عن مساويهم قنور 
خلائق لعضهم فم كبعض يوم كير ا الصغير 
عن الشكراء 3 بى وبالتروف كلهم تصير 

0 ودين قد اراق ند مد 0 ادال 
الدمم لكنه اقترن هما ار الى المدم فقوله كا 
صقور ) صفة ذم لان من شان الصقور الختطف و«البغى 
لكنه نا اقترن بقوله ( الميحا)كان مدعا لآن الإنسان إذا 
كان فى الحرب كالصقر يشاب غيره وله فو مدح لاعالة 
وهكذا قوله ( وفمهم عن مسأويهم فتور) لآن الفتور عو 
الضعف والعحز وهما ا خلا انه اقترن شوله ( 6 حدب 
الكراء؛ على العالى ) فصيره مدحا لأأن الارنسان اذاكاتف 


0-08 
عظيم الوالوع باحصال السامية والمراتى العالية وكان منعيت 
متكاسال عن الساوى ففيه مهابة المدح وهكذا قوله ( .بوم 
كبيرثم فها الصخيرٌ ) فإنه يكون ذما لاأنه لاخير فى الكبير 
إذاكان 2د ]لني و0 الميعييكه لكنه لما 
اقترن بقوله ( خلائق لعضهم فبهآ كبعض ) أفهم أن الصغير 
والكبير فهم سواء فى فعل المعروف والاحسان » وهكذا 
قوله ( عن النكراء كلهم ع بالمعروف كلهم نصير) فإرنتف 
الغباوة صفة ذم » خلا أنه لما اقترن به قوله (وبالممروف 
كلهم نصير) كان دليلاً على المد فبذا ما يحتمله هذا الضرب 
( الضرب الثابى ) . 
د بيكون راجماً الى الا لفاظ وهو أن تأنى مل 
مقطعة أوهذا كفول:» ن قال يصف السحاب 
نسيل وَسِيا “ن <رير تطرّزت 
مطارف) لمماً من البرق كالّير 
فوثى بلارَتم ونقش 0 
ودمم” بلا عن ومحك بلا انث 


0008ظ 
فبذا وأمثاله يمد فى التفويف لما جاء مقطما على أوزانه 
فى العروض 
( الصنف الثالى التذبيه ) 
وحاصله أن تطلق كلام 09 ترؤفة عاذ يذهو 6 
معئأه » ومثاله قول من قال 
هو الذاب أو للذنى أوفى أمانة 
0 افك 
فأطاق قوله هو الذلب للارخبار عنه ادر لكر 
3 أردفه بقوله ( أوللذنى' أوفى أمانة ) نيما ا 
شول و امكلة : للذئب » قال مستتدركا مقر سنن 2 
ها آل ادل رون فالتنبيه اما كان قوله ( أ وللذئت 
أو ماله ) البيعتعن قولةار وهاه مها لأا ذل نكر ون )روقتة 
قول الاخر 
وقد عدت للحدثانٍ حصنا 
و أن المراة فم العقو ل (1) 
فقوله ( أعددت للحدثان حصت ) ننه على قول قائل : 


ا ل ا ا ا اسسمم لس يم لمعم تس مسر مم 


)١(‏ لأحيحة بن الاح . والعقول جع عقل . وهو المعقل والماجاً 


0 
وهل يمنع” من المدثان حصن قتلافاه شوله ( لوَ أن المرء تتفعه 
العقول ) وقال دعض الشعراء 
اذ ما منت الى ربقب جعلت المذامة عنها بديلا 
ون المداعة م عدمة نكن عل قلي عليلا 
فنبه شوله (وأين المدامة من ررقها) على قول قائل : وهل 
تكوق المذامة 6 عن رقها » فاستدرك عند ذلك شوله 
( ولكن أعلل قلا عليلا ) 
وما هو مد حب فى أذيال التنيه (التتميم ) وهو 1 د 
ا فيقع في نفسك أن السام لم .تتصوره على حد 
حقيقته وإيضاح معناه فتعود اليه مؤكداً له فيندريج نحت 
ذاه ,افون كاد القحه وعدا كقول ان الو 


و 2 وو 
ارَاوَ 1 ووجوطم وقد 
6 الحاد ات اذا دحوان أحوم 
| معام للهدى وهصا بح" 
نجاو الدج والأخريات زجوم 
فقوله ( نوم ) وَرَّدَ غير مشروح » لاله لا بهم منه 
ناد كدوج التتشين فى المت الا كن وفليدا كان ةيما : 
فلما شرح تقاسم النعجوم ف البيث الثاتى جاء ممما له وشكجّلا 


ل 
معناه فلا جرم كان معنى التتميم فيه حاصلاً » وكان فيه التنبية 
على ما ذ كرناه » فلهذا أوردناه على أثر التنبيه لما كان قري 
منه وملتصقاً به فكان أ-ق بالاريراد على أره وبالله التوفيق 


( الصنف الثالث التوشيع ) 


وقال له اتوسيع 507 لويم بالشين لمثلثة الفوقانية, 
فاشتقاقه من تواشيع الشجرة وهو تَفْريم” أسليا 17 
لتؤسيع بالسين اهبملة » فاشتقاقه هن ع قو ولت فى حفر 
البئّر اذا فسم فيه »ومنه فكمَ فى الجاس ؛ اذا وسعه من نحا 
1 و فط عناة لمان قازة عن انان 3 
عدى : 8 أه عمطوفر ومدعطوف عليه » وذلك ه.: أجل 3 
التثنية أصلبا المطاف' ؛ فيوسم الاء الى ال عل ماد 
ويراشدٌ اليه على جهة العطف » ب قوله عليه السلام كار" 
ابن ادم و 2 معة خصلتانء الإر'صء وعأول الآمل » وقوأه 
عليه السلام خصلتان لا يجتممان فى فى »ون ء البخل' وسوة 


الملق, ومنه قولابن الروى 0 عمد الله ن سلمان بن وهب 


0 ا عن ( الطراز) 


ا 8.٠‏ حك 
د ا قادمي حادت 5 د 
1 حمد الا جود ا نالبحر والمطر 


وان اماءك: لا ” غرأنه 
تضاكل لير ان الشمس' والقمرٌ 


| 


وإن 9 ا أوسل عز م 
َك رَ اللانيآن الع والندر 


نا سد مر دراه 
1 > و 0 0 ٠. ٠.‏ و بي 
يدر ما المز لمر 


ذا 


ينآل بالظنم” ما يعن العيآن به 
والشاهدان عليه العين' واللم” 0 


ع ىّّ 7 
3 كك وزمام اللده 3 6 ذه 
درق عواقفت ما الى وه] بذر 


8 


: ل ل 
وأحسن هك لظ وارق جلدة وادق شه مأ قال 


لعضص لمتأخرين 
امن له الأ طيبآن المجد” والكرم 
من له الممضيان السيف والقلم 
ومن لوقه كار وض حك 
قطبعة ال حينان 0 والشد مم 


5-08 
أنت المواد وأنت البَدْر' لأكذ ب" 
0 ك الأسود ان الل ال 
هناك ربك وأولاك “ن | مر 
ليك اردان الست ولا 
واد ك. الشررة. أعواما” كرو 
8 اعم الأشرفان الييت والحرم 
فده الابما بيات من أب مأ با ىفى أ م لتوشيم وشى 
رق الشعر وا مقاحة ؛ وأدخله فى حسن الا نتظام والصييدة 
( الصنف الرالم التطريز) 
زعو فعا وهار رات القرفت 1ذا :]ليق افة بنقوش 
مختلفه 5 . ن الطراز بير فأرمى : معرب ) وهو فى 
فده عاماء البيان «قول” 3 كو صدر الكلام والشعر 
مشتملا على ثلاثة أسماء مختلفة المعانى ثم يوت بالمَحز فتكرر 
يه الثلاثة بلفظ واحد » ومن أءثلته ما قاله لعضهم 


وأسقيى ورت *نْ رحق 


آ# م 


ع 


خليق أن 3 بالخلوق 


08> 
ا ف يدها و ذه 
عقيق” ف عقبقٍ ف عفيق 
اناف لقااظة يدها واكائر وان ويا ره كر 
لفظة العقيق اشارة الى ماذ كرناه » وقال ابن الروى يدم 
ببى خاقان 
ا رُ *ن بنى انان يدف 
جاب فى عجاب فى عجاب 
ترون فى رغوس فى وجوه 
صلاب” فى صلاب فى صلاب 
اق واس 1 
فتتى مثل" شرِى مثل نحرى 
بياض فى بيأض فى يض 
5-0 يو د 
فثو بك ما شرك 1 دى 
0 ف 7 فى سواد 
الأول مقول” فى لابس ثوب أ بيض «الثانى فى لابس 
وب أسود » ولقد أحسنا فى ذلك غابة الاحسان 


( الصنف الخامس فى الاطراد ) 

وهوحالف ا داه من قبل كن الاستطراد 6 فإنا قد 
ذكرنا أن الاستطراد مكو ن كلام 3 تدخل عليه كلاه أحنس 
عنه ثم ترجم الى الأول » مخلاف الاطراد » فإنه ذكر انم 
الخو 8 ال داد ١‏ باه اوويعا عل ' رناب حيس 
واسق العم كن غير تففى النقظم ولا 0 داك 

01 الام فى سرولته كاطزاد الاء وسرولة 
جر نه وسيلانه ومثاله مأ ١‏ لمص الشعراء 
إنيقتلوك فقدثلات عروش هم إعتنبة بن المارث بن شبأب 

0 إن «سعودٍ إل امل نخالد 


3-4 93 


كاعر" برجو ذلك وال 
وقال دريد 5 الممة 
تلن لعبيك الله خير الدانه 
ذوّاب بن أسماء بن زد بن قأرب 
وال ان 


)1( الجن أعر ١‏ ده ان يد ١‏ شاء عر أنم اللمدوح وأسم من 


5300 
بوكو راسابة يعمد له وأعيت عليه كل المباء 
فلها احمد الم حى ىان بحى اد بن | شل نْ 000 
فاخا د 5 الام قروا د انك لانن ود ا عن اانا 
واهل العم مدان الشعر بة لمافيه من الركة وإ نزال قدر الممدوم » 
وقد عيس على ا تواس فى مد حه محمد الامين ده لامه 
فى مدحه حيث قال 
ضبق با تن زندةابئة جسفن ألا لمتدبجبالة الستكاء' 
فإن مثل هذاما 0 ف القبح فى مثل هذا المقام ؛ 
وهكذا قوله 
00 أ وى اذا تت ولا ران 
و إعا كان ذا وهات 51 شرف الاإنسان ما 
يكون بالرجال لا هن جهة النساء 
( الصنف السادس القلى ) 
وفةو ل انان الاق وونيه و لل عل الاقتدار 
فى الكلام والاوغر اق فيه , وأتى عا عه خمسة © أو لها 
(التبديل ) وهو ع الكليات فى نظاءها وترتيها » ومثاله 
تلم كلام اللوك .لوك اكلام » وفى المريريات قوله 


59 
الاإنسان 26 الا,حسان ورف الجيل فعل” التّدبء ويه 
اللو دغر الك رقت القت اننا الفادقاة 
وعوان الكرَ م/ تبأشير' ار : وكقول امتنى 
فلاعد فى الد نيا من َل ماله 
ولا مال فى الدى | لمن قل عدم 
ومنه قوله تعالى ( عذر حخ المى من ليت وعخر ج للبت 
2 ) وثاها قاب البعض ومثاله قوله 
ااا أى ثىء همه أحلى فقات" المقلتن المقتلآن 
فآخر ماقدءه فى أحدهماء وقدم ما أشرمم 0 
ام قاب الكل ءن الكلمة وهثاله قوله 
حناء لكو اا جات فلح وتنك فيه للا عدامحتف 
(ففتح ) مقاوبه من آخره ( حتف ) وتخالف ما سبقه 
فإن القاى فى المقلتين والمقتلين ليس إلا بعض الكلمة 
لا غيرء ورابعها ( ل ) وهو أن يكون القاب فى أل 
كلة ٠ن‏ البيت وا خ ركلة منه وهذا كقوله 
لآح أنوان البدى فىكه فىكل” حال 
نقوله ( لاح ) فى أول البيت مقلوية ( حال ) فى آخره » 


0 
وقانسا | السترى برهو الذف فر ونه وا ترم كل بعنية 
الاستواء » وهو قل1” تادر معت لكوع الم 
لا يواد 5 د الام نل ف لللاغة, ام فى الفصاحة» 
وقد بأتى فى النثر انم ثىا جاء فىكتاب الله تعالى قوله (كل” 
فى ذلك ) وقوله تعالى (وربك فككر') ومنه قول لعضم 
مود فى على تدُومءوقال اآخر دام علىالماد » وفى المريريات 
07 ري وقوله سكت كل« م لك 
نكس » وقوله كي رجا جر وك نري العورورلة 
ا أزملا إذا راف لدان 
أستن أ بأهَة أن 1 00 ذا 
3 جناب عام مشاغب إن جد 
' اذا هي برا وام به إِذَا رسا 
ار اس حك 6 
وأَعْضَْ الحَّن في هذه الامور أن تكون الالفاظ 
ةلفان افتفه هد زوق وان واوا هادف عا 


المكسن من هذا يَزَّل قداره و يك 00 الامحاب 


200008 
9 الصئف السابع التسميط * 
اعم أن منالناس مَنْ يمد هذا النوعمن أنواع التسجيع » 
ا ما قاله اظليل ناحمد رمه اله تعالى.: إنه مخالف 
لأ نواع السجم ء وهو أن رت بالييت هن الشمر على أربعة 
مقاطم » فثلاثة *مها على سجع واحد مع مراعأة القافية فى الرالعة 
الى ان اتدعى القصمدة على هذه الصفة » واشتقاقة من قوم 
عمد سمط اذا رُوتى فيه هذه المال » ومن أمثلته قول 
جثوب الهذلية 
حزت» .وردت وش سددت 
ْ 0 شدذت عله الملا 
ومال حوّئت وخيل حميت 
0000 وضيف تتاف الوكالا1' 
وكقول أمرىء الفيين نيصف رحلا قتله 
ولي كفت المح ذبله 


دن ع ه 5 2 2 
اقمت لعمعضصب دى سفاسق مله 


اللسسم ممم ممم عدايت سمستصياية- أي صم مستت سي سس لس سجم سعييي اسسس ع ل هي ل تي له سما جيمس لصم بم ا م 
0ك اليم 


)١(‏ الوكال . بفتّح الواو . العف 
ع م - م١‏ -- (الطراز) 


2-8 
فحت به 2 لتقى الى خمله 
ركت عتاق الطير تَحجل حوالة 
ل سر" بآله له اصح 0 
فهذا حباء على أردعة مقاطيم » والللامسة هى القافية ؛ 
الا رلا ويكة راقنها القافية #اوين الب اورلة 
با خليقَ اسقيانى بِالرّجَاجٍ 
حلب الكرامة من غير مرا 
أ) لآ عد سنا الجا 
فاسقنيها قل در بد الجا 
قبل أن بوذن صبحى باتبلاج. 
إن ارف اراح فاشسر ما احا 
ومن ذلك مأ ورد في ل قوله 
ازنك السنار#وستكق" القماز 
ظ وعفت التقآر 0 اقرح 
تتفت الول وزاطت الول 
بجر ذيول الصبأ والمر 
وقوله 


5000006 
اذ اليم ال كربا أخاالوهم 
8 الذ: انب واللام 2 وتخطى المطأالجه 
( الصنف الثاءن ) 
( ال البيان وعراءعاة حسته ) 
ان لهذا الصف منالمكانة فى البلاغة مواقم عظياء 
55 فى لسان أهل البلاغة أنه كشف الممذى وإيضاحه 
شل ال اللثويس كل انين :ل رار سافن وف ال 
عل ثلانة ار دا كعونة الله تعالى: وشقسم اليه كن 
قبيحاً فى البيان والى ما يكون حسئا » والى ما يكون متوسطاً 
فبذه وجوه ثلامة » الوجه ادوع اح كن قينا ابرغو 
ما يكون فيه دلالة على الع » وهذاكالذى كه عن( بأل ) 
وقد 0 لمن ه ظئى وهو 0 7 ٠‏ فقيل 3 0 
هذا الظى 4ف راق أن تقول اد عفر قرعا اناد الى 
الع ا الى درك بين أصابم بد به ذم لساله 
إشارة الى أنه بأحد عشر درهما فافلت الظى عن بده »ومن 
ركلك انان وتانل الفقوقه ان ودر كارت فى بده تخيرة 
من زجاج فقيل ق؛ أسماب' الكبناء قفتم حكنه وأشار 


ات 
بأصانعه امس فسقطت د 0 دده والكدرت اسبزلقة 
كان يثْنيه عن ذلك أن محَرّكَ لاله وينطق بلفظة 
الجسة فيل من ذلك » فبذا وما شا كله من البيانات معدود” 
فى غاية القبيح. والدّكة » ولا بكاد شمله الا أهل البلآهة , 
رمن 3ل لد الويعة القاف يا مد لون بوعوسها ا 
موضحا لامعنى هن غير زيادة فيكون فضلا » ولا شصانٍ 
فحكون ذه إخلال” و ان م الإيحاز وتارة مع 
الإطناب » فهاتان افقاو الدافنة الول مجيله ممم الإجاز 
ومثاله قول الشاعر 
له 
ذا الها فيك عقب وتآنل 
فإنه قد جع الى إيجازه وصف الممدوح بالطلافة ومدحه 
بالقدرة 0 الانتقام وإعطاء العروف والحيبة والحلالة 
والعظمة وال 1 #أتذافة الا نه حيئه مع الإطناب ومثاله 
قول “لعن الشعراء بمدح رجلا فأطنبت ق مدحه ووصفه 
باحصال الماهرة 
لق و هله ا لنوع منى 
وقد تعرضت الحُحاب والحد م 


5 ا٠١١أآ‎ 2-0 


حَينة سلامٍ 0 نفق 
وج قير عند الباب ٠‏ اتزدحها 
فكف أو فى عر يدنه شمم' 

ى مأ ع من 0 

ف يكل إل حين م 
مدحه ذه المصال كلباء ودَكْهاً مفصلة فيه أقوى دلالة 
عل الا طناب » فيذه أمثلة السيان اللي » الوحه الثااث ى 
7 ن البيان لتايس فيه قبح كالذى حكيناه 
77 4 ( ماله اذا 9 > أسساب الك » فقيل 
خ 1 الششروة بالحنة ٠‏ ل » فقلت عشرة ء فبدا 
بيان متوسط 

الصنف الناسم الاريضاح ) 
وهو إفمال » من ا الكلام اذأ سنته ودرمٌ وَضح» 
اذا كان مضرو با » فاشتقاقة من الظبور » يال وضح الفحجر 


5-8 
إذاكان ينا ء وفى مصطلحعاماء الجا روعارة عن ان رف 
فى كلامك ا أوخفى الى فترد فه كلام 
وضّح توجيبه ويظهر المرادَ منه » فذان وجهان » الوجه 
الأول ان كووق الك وى به من الكلام موصّحا لتوجمهه: 
ومثاله قول الشاعر 
د كرنيك اللي والشرت كل 
| وفك اله وليه والحلما ل 
فالناك عن كروه] مره 
والقكاك يونا رلك الفضل 
البييت؛ الاول دالعلى التوجيه عنى أنه يحتمل” أن 
بريد ممداحه وأن بريد ذه لأنصشرّح بأن فيه امير والشروفيه 
الم والمهل » فيحتمل 1 يكون اراد مدحه » وحتمل أن 
بريد 0 ( فإذا قال بعد ذلك فى البيت الثالى إنه رى* عن 
مكزوفها وبود ر معد وا باق شييويا هاري امفاض يزه 
فى الصفات الحمودة» أزال ما يحتمله الأول* من الذم » وأزال 
توجيهه الذى يحتمله» الوجه الثالى أن يكون الذى يؤنى ه 


لد # “اا لد 


بوالكم موضحا الم خفى ودثاله ما شوله عض الشعراء 
ومقرطق ب ى النديم بوجهه 
عن كه الى وَعن لإ إإريقه 
فعل المدّام 0 ومذَاقبا 
ف تيه وَوَجننيه وربمه 
فالبيت” الأول حكمه خفى لاريراد القصد فيه ء لا نه 
ع عقصوده عن كون الندم 0 بوجهه» وما الذى 
شامع عنين الكا م والا ورج يقدا قال ف اليك لقان 
فعمل المدام ولونها ومذاقها 
ف مقلتيه ووجنايه وررمه 
ارافان القفن كران 3 ار إلهما رنبلا نه 
كا تسكر الأرا العقول وها وتدهشها وخمرة الئدام 
ا خرة خديه ؛ نفداق المدام ١‏ لشه رشه ؛ صار البيبت 
موسها لزنه امون القاونة هي لا بو كرا ف والمةر عاق 
بالقافين » لاسر القباء » والمقرْطّف . بقاف وفاء هو اللا ” 
لثوب له خير وال أعر 


د عو لدم 


( الصنف العاشر التتميم ) 
000 
عاماء البيان عبارة عن تقييد الكلام فضله لقصد المالغة ؛ 
أوللصيانة عن احّال الحطأ » أو لتقو الوزن » فهذا تقرير 
معناه فى مُراد عاماء البلاغة » ثم يرد على أوجه ثلاثة » إِما 
لمبالفة » وإِمًا للصيانة » وإما لارقامة ال نّهَعلى حد ما 5كرناء 
فى شرح ماهيته » أولها أن بكون واردا على جهة البالنة بأن 
كرون القائدة فى تلك الفضلة انما هن المبالغة لا غير ؛ 
ومثاله قول زهير 
مَن يلق يَومًا على علاته هرما” 
فقوله (على علانه ) تتميم' للمبالغة»فوقمت فى غابة المسن 
والرشاقة ؟! ترى» والمراد بقوله على علاته اى على حالانه وكقوله 
عد هرمأ كه 
إن" اتكررم على علاته هرم » فبذه الفظة حصل من 
أجلبا مبالغة فى المدح لا مخ » وثانههأ أن تكون واردة على 


5000 
عي الفزا تعن :لالظلا وا فقة القو بود الها قالة 
0 الشعراء 
فسقى دار َك يدها صواب ريع ودعة مبعى 

فقوله غير 000010 واردة رفم الارمهام ام الخاصل 
دن «دعوعلى الديار بكثرة المطر ليكون ادا لا نار ان 
“وقع هده اللفلة اها ١‏ دون بادالا اع 4 "اعنهات 
غلية فزن هذا الاحراز الذق د ك ناف» وعكذ! اقول يق فال 

ل كن ١‏ نعف وكا دخ 

فال إن 0000 النار روا 

قزل او ذكل الاردها يداه القائقة +رأراء 5 
لايل كان فد ليه وتللش فين أواده وراينة وافان 
كان اخره مثل أوله 2 لاالة أحمد عاقبة» لكر 
شرط أن تكون العاقبة فيه سليمة عما يشويهاء لآن الب 
كيان أرق هيا كدان كرون اموق 
يدْخْلٌ نسبما النار» فاذا كان هذا سليمة عواقبه فهو أروح ؛ 

)١(‏ المحفوظ فللموت . عوض فللحب 
ج مم - ؛١‏ -- ( الطراز) 


ححة +١١5‏ سد 
لعق اه لسلامته عما لا كاد نفك عنة ) وثالمها 
أن يكون وارداً على جهة الاستقامة للوزن ولا تحتاجج اليه فى 
المبالغة ولا للاحتراز» ومثاله قول المتنى 
وخفوققلب لو رأيت لبه اجَتتى أت فيه جهنا 
فان المعنى "نام » لكنه لما كان الوزن غير مستقيم لو 
انْخَرَم عن وله عق مساق ال استقامة الزية لا غير 
صل طاق د قو لا وجد مع حدفها 6 ولو قال 
عيضا يام ) لاستقام الوزن لكن لا طباق فها 
ولا ييكون لها موقم حسن » وقد ذكرنا فيا سلف الاعتراضء 
57 مأ تحن منه ومأ شبح فأغنى عن ن الارعادة وبال التوفيق 
( الصنف اللاوق مقر الأس تهات 
وهر امتقدال خرن قو 0 0 5 
د ذا اتيك عليه وهوق لس ل البلاغه عمارة 
ن أن يتعاق بالكلام معنى له 3 22000 فيستوعبها 
6 اك ويأنى عدبا ؛ وهثاله قول - بن الى ر ببعه 
فلا | 
يم الى لمم فلا امل جامع 


ولا الع ةو ضول و ا نت ا 


بحم لياو حنم 


ولا قرب لمم إن دنت لك فم 
ولا عا مولا الت تمر 

فانظر الى استيعاه جميع »تملتقات قوله ( عم نحيث 
لوعدّدها تحرف المطف لكان ذلك صحيحا جاءعا : وقد 
عاذ القرانه /2ذا طاك كقرلة تال :على ١‏ باه ب 
ير ]شاد لذ كور أو زوجم د كرا 
وان ومجعل من يشاة عقيا ) فهذا التقسيم حاص لا .زيد على 
يت ين ٠‏ البلاغة التى 5 ور 5 


معى ) الناس' عل لبقام واختلااف ٠‏ أحواهم علىا 


شهمع من له بنأ عر : ؛ وهم 525200100 


0 


و بنن » وهم “ن هو عقَيم “لا ولد له هن بن ولا بنت»ء فهذه 
الا َه ا 0 8 0 دشار 
فرَاحَ فريق ف الأسآرى وله 
قتيل وقسم لاذ البحر هآر به 
فاستوعت أنواع اتنكا ل وشرربق الشمل لد الها وا 
3 أسير ومقتول وهارب ف االلخاق لمله حون و فداه 


مرو ن الهم ييل اقول 


0 
اشرب لا شربشاً فِدَين من قتيل وهارب وأسير 
امو 1008 فه ه.: ن أنواع العذاب بالقئل والأسر 

والتطر يد » وك قأل لعض اهل الجياسة 
نيبا كذي: م يكن وكتازح 
اا ارون فيه المثار” 


1 ل ا أ جه اه 7 قا 
| 0 ذلك بين اواع لعدم حتى استوعبها وكا قال 
نصيب !١7‏ 


فقال فريق الوم 3 ألم 
لهم يق 0 الله م ندرى 
فاستوعب جميع توعى المواب فى الى والاثبات ء فر 
ببق بعد ذلك ثىء » فا هذا حاله اذا ورد فى الكلاه فى نظمه 
أو نثرهكان أَدَلَ ما يكون على البلاغة وأقوّم شىء فى الفصاحة, 
ولا باد يختص نه إلا 0 00 فأ 
( الصنف الثانى عشر الأكال ) 


وهو إفمال 00 الى دا حصله على حالة 
(0) قبه 
وقد ذ كرت لى بالكثيس مؤالفا 


0 ك0 5 ع # هر 
لاص عادى أو لاص الى بار 


بف لشي جد 


لا زيادة علمها فى امه , وهوى .صطلح عاماء الميان 0 
عل أن 0 انان الكلام » فترى فى إفأدبه المدح 
كأنه ناقص” لكونه هو هما لعي من جهة دلالة ٠فهومهقتأتى‏ 
لجملة كمه م 0006 37 لذلك العيب المتوهم » وهذا 
مثاله أن دكن كان سيور بالشحاعة دون الكرم » ومن 
كان عالما بالبلائغة دون سداد الرأى ونفاذ المزعة » قترى فى 
راان نشي بالاإصافة الى عدم نلك الصفة المفقودة 
عنه » فتذك كلاه) يكل اللدح ويرفم ذلك التوهّم © قال 
"كي عبد اقرف ذلك 

حليم” إذا م) 3 0 أهلة 
م الخلم 6 عبن 50 ميت 

' فاته لو اقتصر على قوله ( حا م إذاء ْ ا 
لوف الال امع أنه غير واف 5 لان م 8 0 عر 
دنه الا الم ربا طمم ل ا 
كان ذلك م: و عند إطلاقه روه عا يكون رافماً للاحمال 
0 للفائدة وصف الم 0000 مع المل فى عين العدو 
مهيب ) ليدفم به ما ذ كرناه من التوهم , 0 المموول 
ن عادياء 


5 


وما مات منا سي فى فر راشه !"ا 
ولا مل من حيث كان تيل 

فلو اقتصر على قوله ( وما مات منا سيد فى فراشه )لا 2 
1 صدير” على اروب والقتل دون الانتصارم ن اداه 
فلاجرم أ كُملَه بقوله ( ولا طلّ منا حي ث كان قتيل ) فارتقع 
0 الاحهال المتوهم ' وزال» وم قال ابن الروى ثثراً : الى 
ليك الذىم لاد امود من غير طم ولا جرّعء 
وإن كنت تالدع ارغة مطلبا » ولذى الرهبة نا 
فلو سكت على قوله الى ولاك الذى ل بزل تنقاد اليك موده 
من غير طمع ولا جزع » لاوم أنه لا تطمم فيه لقلة ذات 
بده ولا برهم مئه لعحزه ء فاما قال وإن كنت لذى الرغية 
مطلبا ولذى لرهبة مرباء أ كله ورفم الاحتمال الذى ذ كرناه 
والتفرقة بين الاكال والتتى. بم ظاهرة مم كونهما مشتركين فى 
اا زبدامن أجل رفم الوم عن خيل اج 
وسقطه وحاصامأ هن جهة اللفظ وءن جهة الممنى ؛ اماعة 

جمة اللفظ فهو أن التتميم نما تقال فى ثىء نقص ثم لتم 


)01( ألرواية متكت اه 


جح اق جد 
بشيره » تخلاف الأكال فانه تام لم ينقص منه شىء » خلا أنه 
أكْملّ شيرهء فصار الأول بالزيادة تامّاءوصار الثانى بالزيادة 
كاملا ع واماهى هيه المع فق أن التتميم إنما كفن 
أجل رفم احتمال متوهّم » فلبذا افترقا » فالاتهام” يرقم اللطأً 
مما ليس ذمًاء والاركال يرقم الذم التوهم اذالم بذ كرء فهذا 
تف ير" ما سكن من التفرقة بننهماء ومن عرف أمثلّهما حقق 
قاد كاذ 
( الصنف الثالث عشر ف التذييل ) 

وهوتفعيل من قوم ذل كلامه اذا عقبه بكلام بعد كال 
غرضه انا معنأه فى اصطلاح عاماء البلاغة فهو عبارة 
عن الاإتيان تجملة مستقلة بمدَ إتمام الكلام لارفادة التوكيد 
وتقرير لْقيقة الكلام » وذلك التحقيق” قد كون لمنطوق 
الكلام » ونارة .يكون لفهومه فبذان وجهات » الوجه 
او اد كلوسر كين اجر لوطو اروم 
ومثاله قوله تعالى ( ذلك جز يتاه ما كفروا وهل يازى 
الآ الكفور' ) لأن حاصل قوله تعالى ( ذلك جزيناتم با 
كفروا) ظاهره وصرحه بدلان على أن الوجه فى استحقاقهم 


حب . ااا حدم 
00 من نزول العذاب» إنما كان من أجل كفر* لا ن 
قوله ( بما كفروا) تعليل للحزاء من أجل الكفر » فقوله لعده 
اوقل تاوى الآ الكفوو) قور و كد سيق :من اماه 
الأول ريق اه و شؤال عله عدو لقائد ا ومكذا 
قوله تعالى ( وما حملن بتر من قبلك الخلد أَكَِنْ مت في' 
الخالدون كل ٠‏ اي ذائله الوق )اننا اباجيا جين 
من قبلك اتلد ) يلا بتذييلين » كل واحد :هما محقق > 
لضا رداك عل تطعت نالا وليعتينا فونه راف نمت 
فبم الخالدون) فهذا الاستفهام واه على جهة الار تكار عامهم 
فى زتحبم الخلود» وأراد أنه لا تنصور ادكو انا 
وثم خالدون عدكء فإذا كان لا خلوة الهم ذا اخميفكف 
بهمنا: المكانة والزّلفة عند الله تعالى فهم أحق بالاشطاع 
والزوال لا محالة » والثالى قوله تعالى ( كل نفس ذائقة اموت ) 
فهذا أيضا توكيد الركريا ةا جره ن قبلك الخاد ) لآن 
و كه لكل ظن ويس عن كل . ر لطمع باطلودء 
ومن ال مثلة فى ذلك ١١‏ قاله دن عافن بمدوحه 

م ببق جوذك لى شيعا أرما 
اذى مضت اللانيا بلة آمل 


52 
فقوله ( تركتنى أصحب الدنيا بلا أمل ) موّكدث ا 
عليه اجملة الأول بظاهرها ء وهو قرله ( ريت دك ل خبة 
أؤه) لأنه صرح ان جوده م م ترك له أمنية تمتاها . 
قم بق له آمل فى الدنيا وعرهيك الرعة 1 المدحء 
ونا خذهالمتنى وزاد عاق لولةتن قسيدة بمدحمهاسيف الدوأة 
كدى الا مانى صرعى دون بيه 
فا ترا شيع لك يت ذلك 1 
وهذا أعظم من الأول فى المدح كل ف ارايت 
مع الممدوح » حيث'جعله فى قبيل من لا يتمنى شيا أصلاء 
الوجه الثاتى أن تكون اججلة الثانية درن ين ا كد 
مفهوم الكلام » ومثاله بيث الثاغة 
ولست عستبق أخا لا تلمة 
على شت أ لجال اليدب 
فقولة:(اولنمك ففتيق 1ح لذ تلئه) وال مو ديه 
مفيومه على ننى الكامل من الرجال, ثم | كد هذا المفبوء 
شوله (أى الرجال المبذب ) لان ممناه أن ل 
فإنى لا 1 كاد أجداه » ومن ذلك ما قاله الحطيئة 1 


ج م م-ه٠١-‏ (الطراز) 


سن 448. شه 
0 فىَ إلى على الحمد اله 
ومن بط أَنمان المكارم مد 

شفهوم قوله ( يعطى على اند ماله ) 2 00 ماله 
الا لأجل أن تحمد» وقوله نعد ذلك (ومن يعط أثمان المكارء 
محمد ) محقق له ومؤكد لفائدته » فلاجل هذا كان ما هذا 
عالة دولا » واعتقاته من د بل الفرس» إما لاله :وان اغل 
كال خلقباء م أن هذا مزيد على جهة التوكيد » وما لأ نه فى 
عَحِزِ هام أن هذا انما أ عل أذبار لجل فتررالها 

( الصنف الرالم عشر فى التفسير ( 

وهو تفعيل من الفسر » وهو البيان » قال فسرّ الكلام 
يفره إذ ابيتّنه » وبال لنظر الطبيب إلى بول الرجل فر 
لانه بين يانخالة» وهو ق مصطلخ علماء البيان غبارة من أن 
َع فنتوات الريك لبقا مبهم” أو عدد حمل أو غير 
ذلك مما بفتقر الى بيان » فتأتى ا بعر ذلك ويكون شرحا له 
من بيان وكشافب ء ثم إن وقوعه يكون على وجهين » الوجه 
الأول أن يكون الا.هام واقعا فى أحد ركنى الاإسناد » 


فيكون بباله بالركن الا خر ومثاله قول نعض الشعراء 


م 
لاي رق" الا بنجتب 
حت الحى أبن إسعق وار 
حكى أي ف 2 اليم 
القيك والأنية والعوضا 1 ” 
فالايمهام عا وقع فى قوله ثلاثة نشرق الدنيا » وهو واقع 
2 موصعم المبتدا و بيأنه إِعا وكم بركنه الثابى وهو خبر المبتدا , 
وهكذا قوله ( تحك أفاعيله ) فان الاوسهام واقع فيه ؛ وقد فسره 
وله النيع :والايك:والضيضانة" الذ ان« فيد الأعور كلها 
فاعلة لقوله حي أفاعيله , فلا جل هذا قضينا فها بأن الركن 
الثاتى وهوالفاعل يفسر الركن الأ ولءوهو قوله تحى أفاعيله » 
فلاجل ملازمة أحد الركنين لصاحبه لا جَرَم جازان يكون 
أحدحما مفسراً للاخ رك أثرنا اليه الوجه الثاتى أن بأتىعل 
خلاف الأول ؛ وهوآن يكون الثاتى مفسّراً للاول بالصفة» 
وهذا كقول الفر زدق دح انواما 
تقد جئت قوما لو لحّات الهم 
طريد دام وجا ملآ عل شرم 
دك مهم معطي ا ومطاعنا 
وك را | بالوشيج المقوم. 


2 


2 


0-7 ا ل 

فاما عدّد نلك الآ مور الثلاثة المْححفة بالانسان الطر'د 
لتقل والارعدام على من رواه ( سدم ) فأما من رواه بالراء 
وهو الصحيح فهما أرات » الطرد وحمل الثقل الذى يَعْرّم 
لأجله عقبه ,أمرين كل واحد منهما مومضمح لما قاله على جهة 
اقابلة بها يصلح له فقابل الطرند بالنصرة بالطعان حوله حتى 
يستنص رمن حقه » وقابل قوله حمل تقل المعدم ٠»‏ بقوله معطي 
العامة 
وما أشههبما » فاذا حصل على الصفة التى يكون فبها بيان” 1م 
سبقه فب و تفسيرٌ» وان اختلفت فيه الا مثلة 

( الصنف الخمامس عشر ف المالغة ) 

وهى مصدر من قولك بالغت فى الشىء مبالئة إذا باغت 
اتفى افرش مويه ؛ وق مصطاح عاماء البيان م أن ثبت 
الكو رامق الا راق السدفه الاو عل فو نا 
لجعي الك نر اليل زه أو الاسسالة شر أن عه 
للثىء وصفا .ري الاوصاف عام يشدرج فيه ما فيه مبالغة » 
وما ليس فيه مبالغة » وقوله تفصد فيه الزيادة على غيره » رج 
عنه ما ليس كذلك » فان حقيقة المبالنة الزيادة لا محالة وقوله 


عد 14 ةط صصه 
وفيقاً فق الاوصاف 6 عام" فى المدح والذم 6 واد 6 والشكر 
وسائر الاوصاف التى يمكن فبها الزيادة وقوله إما على جهة 
الاإمكان » أو التعذرء أو الاستحالة » يشمل ماع المبالغة » 
لأن ماذ كر 3 َال له ميالغة إذا كان لصح 0 000 
متعذراً مم من وس له مكن وقوعه فكله حدود 6 
امبالفة » فإذا عرفت هذا فلنذكر مذاهب الناس فا » ثم 
نذ كر طرقهاءم ثردفه بذ كر أنواعها فبذه فوائد” ثلاث نفصلها 
كعونة الله تعالى 
( الفائدة الاولى ) 
اعر أن لعاماء البيان فى المبالغة مذاهب ثلانة فى كيفية 
مدخابا فى الكلام وإفادتما لما تفيده» وهل تعد من فنون 
) المذهب الاول ) 
أنها غير معدودة من محاسن الكلام 6 ولا مر 1 حمملة 
فضائله » وحجهم على هذا هون خير الكلام ما خرج مرج 
المق وجاء على مهاج الصدق من غير افراط ولا تفريط » 


لم١١‏ سه 
لباق لآ خاوعن :ذلك 6 حادق اعفان الا حون فرض: 
الأ غراق عار ؛ وجه آخر وهو أن المبالغة لا يكاد يستعملبا 
الا من عمز عن استعال الألوف والاختراع الجارى على 
الأساليب العهودة » فلاجَرَم عمد الى المبالفة ليسّد خلل 
بلادته با يظبر فيه من الهويل ولهذا تراها مخرجة للكلام 
الى حد الاستحالة » فهذا تقري ركلام من من المبالنة 
( الذهم الثانى ) 
عل عكين هذا وهو أن الالتة مق اجر" المنامنداق 
الفقساحة وتوا مقلورا اق الرزاغة عور ا جلها لقانق الاين 
فى المعانى الشعربة : وحجنهم على 00 خد لكين | كه 
وأفضل الكلام ما بولغ فيه » ولهذا فإ نك" ترى الكلام إذ ا 
فعاو مدقن انتياها كان رك لازنا تدرو وف 
خلط مها ظبرت فصاحته وراق روقة وعدن مباؤه وتريقهء 
فهذا تقر بر مقالة من قبلها واستعملها 
( الذهس الثالث ) 
مذهي من توسط » وهو أنت المبالغة فن من فنون 
الكلام ونوع من محاسنه » ولا شك أن للسكلام بها فضل 


5 
ا لوعودة روات وفقاء كن كلمن #التله أدن 
دوق » ولكن ليس على جهة الارطلاق » فان الصدق فضله 
لأ صيده و ل كر وفيا كانت الالنة عازه عل 
جهة الاعتدال بالصدق فهى حسنة جميلة » ومهما كانت جاررية 
على جهة الغلو والاغراق فعى مذمومة» فبذه مذاهه المتكلمين 
المبالغة قد حصر'ناها وضبطناها ليتضح اطق .و لير 
ا عندنا وعليه لعو اهل الى هر .علياء 
البيان شرير 0 الى مباديه » وترم الى أسراره ومعانيه , 
ل ا مبالئة فقد أخطاً » فإن المبالغة فضيلة 
عظيمة لا يمكن دَفمبها وإنكارها ولولا أنها فى أعلى مرا 
عل البيان ما يناك القر ا نوعط ها ى ١‏ 'ككن احوالة#ؤتنادتة 
فيه على وجوه مختلفة لا يمكن حضزهاء ققد أخطأ من عامها 
عل الإطلاق؛ اك ن استحادها على الإطلاق فغِيرٌ 6 
على الاإطلاق أيضا نما ما مخرج عن الحد فيعظى” فنه 
: 0 تيون 6 كي من ألا 

غرقوا فيها وتجاوّزوا الحد حيث لا بمكن نصوّرٌ ما قالوه على 

حال قرب ولا مد » لكن خيرٌ الاأمور أوساطها فاكان 
من الكلام جار يا على حد الاستقامة من غير إفراط ولا 


558 
تفر بطر فهو امسن لا مرّاء فيه » فيكون فيه نوع” من المبالنة 
من عا روج ولا تجاؤز حدٍ وأحسن” بِيثٍ ما قاله زهير 
وهومن بدالع حكمه الشعربة 
ا عند امرىءع من خليقة 
وإن خاله تخفى عل الناس 08 
فا هذا حاله من أجى الا بيات وأصدقها حكمةَ , 
وأدَخلها فى معرفة أخلاق الناس » ومن ذلك ما قاله حسان بن 
نابت فى حسن الصدق 
وها القرة إلى الماك ريه 
على السجالس ا نكسا و إن" عم 


© سس 
8ه 


تس © 


٠‏ فون 
ييت” يقال إذا أنشدتة صّدَة 
307 الايخلال بالبالغة ومراعاتها عيب على حسّان 
فى قوله 
نا الجنمتات الغ لسن بالضحى 
سافنا قطن ن نَجْدَةِ دم 


فعيب عليه قوله المفنات » وهو جع قل : وليس هذا 


#5١6 --‏ د 
3-7 القلة» وكآن الاحسين فيه اناق قر ل 0 
رَإِغا دن ٠‏ 9 الثىء بالوضوح 6 ولممزه هذا م 
مواضعه » وكان ال حر 1 ا الدهن 5 
ل 4 إن كل ىء 0 عند طاوع لشم : س عليه 4 
كاه فصح فبه) بامعن 6 دوا الليل كه الي صبأغ, 
وقوله وأسيافنا جع قَلهَ » وهدا من من موأدعة و وكان اام 
ذكر جمع الكثرةكالسيوف » وتوا له ( بقطرن ) لان القطرة 
له حو ل نفج (ددان ع) عوّض قطرن »فعرفت 
عا ذكرناه أن الكلام هج ق ىا فرع النتيال الث 
مديوما ازل القدر 4 فيتحل من تموع مأ ذكرنا هاهنا مدر 
07 6 الممالغة ومأ 5 6 ومأ يكون مود 7 0 ما 
قر رئأه والله عل بالصواب 
( الفائدة الثانية ) 
( فى ذكر طرق المبالغة ) 
عم أن لمبالغة اذا كانت مستعملة فى الكلام مكسبة 
له رونا وحلاوة » فلا بد فيها من طرريق بوصل الها » وجملة 
ال آرم ن ذلك طرق ثلاث 
26 ا ا - (الطراز) 


د 00 د 


( الطريق الأولى ) 

1 يستعمل اللفظ فى غير ما ومنع له فى الاصل إِمّا على 
في الاتشارة» | وامكنا :او تفل عكل ها ميق امرراه 
فى الأ نواع المجازية» فإنه نا استممل فيها على تناك الأوجه 
من أجل امبالغة فى معناها » فإن قولنا مررت بالرجل الا سد 
تخالف قولنا مروت بالرجل الشجاع البالغ فى الشجاعة كل 
مبلغ ونا ذا لك الآ فقسين امالقة كوه غار اك وك قال 
لعض الشعراء فى وصف القرطاس 

ورف الشحكة بعد ود اننا 

أقلامة ور يرهن صبيلا 


وول امتنى 


-ه-ه 
-12 


بذذات درأ وكات 0 بأن 
وفاخحت مشيراً قنوات غز الا 
الى غير ذلك كن رقيق الاستفارة ونديعها 
( الطريق الثانية ) 
3 افك اواك وركون 006 لاي عظام غَال 


الموصوف 5 شافع ومن احل وصد المويل ف المعترة 


د ار 0 ليد 
2 ؟. 8 ١‏ 
القصود وإشارة أمره من مدح أوذم” كقوله تعالى ( الله' 
و السوات والأرض مل 1 2 ات 
المصبآح ف رجاه الحاحة اركري درّى عند معن 
. 8 0 
شحرةٍ مأ بأركة زتوية يه رزقية ولا غر ب كاد زيما 
٠ . ٠ 2 2 3 2‏ ٠٠اء*.‏ 
إلذئ ولو لمسسة نار 3 0 على 'ور) فانظر الى لعديد هذه 
االحمل وكأ “ن غير حرف عطاف كت افادت الممألغة 
6 حال الأوصوف 4 واشادت من تدرد وزفعك عن اله 6 
وا اتلك التسوة عل ١‏ عب و هار فونه ار أوكظلات 
د 
3 1 0 ه.٠‏ 4 اال 4 سس 
الي س6 ل 0 ب 
ظلمات لعضمأ قوق لعص إذا اخرج اده ١‏ مزل براها) 
6 ا 0 1 0 527 ٠‏ 3 
فتاءلى هذه الا وصاف فى نعت النور والظامه كف اضايك 
المدد 6 وطيقك المفصل قَّ صمل الملقصود وإظهار الممالغة 


فهك رى 
( الطريق الثالثة ) 


وهنا كقول عن قال 0 ا وقوه4 


+1998 عند 
ونكرء؛ جآرنا ما دام فين 
ولشبعه الكرامة حسث” كآ] 
ذإ نه من تف عأ 5-8 ول البيت من مقدار ماهو 
عليه وقومه من الارحسان الى امار والقيام قه و يذل الدهد 
و الروك انامس د قوله (و 0 الكرامة حيث 
كانا ) مشتملا على زيادتين ء الزيادة 00 لوق الكرامة 
لمن ال حاف ولا لفطاف وكثره الا حيارقي. والعل 
والتعظيم » والزيادة الثانية اي قوله ( حي ث كان ) 00 
سيق من 0 الجهات ا أؤ بحر أو 00 جبل » 
مأو اناق اركشف داقع هن المالقة فيا دكرناه ؛ 
وكقول الى عام فى صفة الفرس ومدحه لصيره وتحلده 
على المرى 
وأضرع أى الوّحش فيه نه 
وال عنه «ثله حجان ارك 
فامًا ممدحه بأنه بلح ق كل وَحْش عليه وم يستان شيئاً 
قن ذلكدة أعظ 00م مبالغة وله ( وأنزل” 
عنه مثله حين أركس ) فى جوم ريه وكثرة أشاطه ء أو أنه 
لا عرق ع كارة جريه أز بد القوة وشدة صبلاته 


ه##؟ سس 
( الفائدة الثانية ) 
(ىفذر أنواع المبالغة ) 
عر أن المبالفة ترج حقيقة أمرها الى دعوى التكام 
للوصف اشتدادا فها سيق من 6 عل مقدار فوق ما امه 
العقل ولستقر ب دك المقدارٌ فى 06 1 00 
مكنا أو غير مكن » والممكن” إِما أن ييكون واقما أو غيم 
ام ؛ فدعوى كون الوصف عل مقدار د د لصح وقوعه 
ا ا اله 5 وتقرى كول الوصف على مقدار مكن 
تلع وتوعه عأدة » سى إغراة 00000 الوصف على 
لدان ين لقن مك عر اا اوداق مروف الال ا 
تيع كل :انعد عير ان تاك 
( الضرب الأول مها ) 
ما يستبعد' فى العقل » لكن وقوعه صحيح” وهو المبالغة» 
ومثاله قوله تعالى ( واخفض لما جناح الذل من الرحمة) وقوله 
تعالى ( فأذاتها الل لباس الجوع والختؤف ) فا هذا حاله 
تنكو الك وار قال عرض .هه لقالة وام لوال.يك 


د 2 
وللمؤمنين » لرأبته خالي) عن ديباج البلاغة وعاريًا عن أثوبها 
وكمرل زهير 
لسآن الفى 0 27 فَؤّاده 
5 0 0 ' 
3 سق | للا صورهة اللحم . والدم 
فلقد بالغ فوا فاله حتى جعل حقيقة الارنسان إنا تكون 
بلسا نه وقلية» خرها خحصل ينزه عن عا الى انأت 6 ولوقال 
عوض هذا الكلام » تير الانسان عن أصناف الميوان هو 
00 البلاغة عن سلطانهاء وازالها عن رفيع 
محلها ومكام أ دقنو إن 00 
والناس”' الف" ممم حوراءد 
وواحد كالا لف إن 0 ءا 
فانظر الى «بالغته فما ذ كره هن جدله الفا هن الناس 
كالواحد فى الاغتاء وأنهم همكثرتهم عنزلة واحد من اماق » 
أن الواحد عنزلة الأ لف فى كونهكافيا عنهمء كل ذلك ميالئة 
ف 00 الواحد كن الناس 0 فنا ءن الكثير 5 
لز و ونا بق امسن عون 3 يونين لاسن 


حمث كانوافى الاغناء لا سدون «سَد واحد وان كانوا عدة 


عك ال11 لح 
5 الأ مثلة كلها دالة على المبالغة هن غير اغراق 
ولا علو 6 وهو المحمود 0 الممالغةكما يي مأنه 


“ا الضرب الثانى * 
ماكان كن الوقوع لكنه نع وفوعه قْ اأعادة وهو الاغراق 
ثم هو على وجهين الوجة الاول مهما وهواعحبهما 
دعلها قن القرل وميدة: الاوة ا المووهر كر عا شون 
به كاد 6 ولو 6 ولولا 6 و<حرف النثية وهو (كا نْ ( فتى اقترنت 
اح هدم اد روا قاد عه و عا موفد فقول 
اعرىء القيس 
فق القادر الت الارق وروت حول" 
من التمل فق | لاونب فها لاا را 
ا" وصفهأ 6 17 ولعومه سينا عأ ده 6 فلفظه 
( لو) قد تيت الدعوى وجعامها حيث يكن السام سماعبا» 
'كنى يحسمى نولا انتى رجل” 


ولا عاطبى إِباك [' ترنى 


عد .6ر1 حب 
ومن ذلك ماقاله الفرزدق بمدح به زين العابدين على بن 
المسين عليه السلام 
بكاد يشيكة عرقان رَاحَيهِ 
2 الحطيم اذا ما جاء َس 
فبذه الكلات أعنى كد » ولوء ولولاء قد اكسيته جالا ؛ 
وإزافة رنة و6الا 8 الويعة القاق ا وبا هرادا اد ناض 
وهذا برد كثيرا كقول ابن المعتز ش 
ملك تراه اذا احتى بِتَحَادِه 
0 اليه زولوت قيأم” 
فوصفه مول قامته عل هذه الملة » ومن ذلك ما قاله 
انو القيئن فوصت انار 
ارما ن أَذْرِءت وَأهلا 
6 دق دارها نْظرٌ عال 
فإنه وان امتنع 5 حي لماه در ال" از 5 مثل 
هذه السافة لكنهمكن عقلاء إذ لاعتنم عار اقةه الجا 
عن كل حائل بن جين وغيره فم فيمكن إدراكها » ا كان عتنعم 
عادةٌ كن عقلا فبو الاإغراق 5 قررناه 


2 
( الضرب الثالث ) 
( ماكان تمتنعاً وقوعه وهو الغلو ) 
ويكاد المفلقون ف الشعر يستعملونه ى بدحهو ومجور» 
6 هوعل وجهين ‏ الوجه الأول منهما أن يقترن به ما بقربه 
الى إلا لحي كنيد من قال .صف فرساً له لسرعةجريه 
وكاد حرج سرعة ون ظله 
لوكان يَرْعْسُ فى فراق رفيق 
اراد أنه قراب أن يفارق ظله عند جرربه » وما عنعه 
عن المفارقة الا أن ظله رفيق لهء 5 شيمه أن لا يفارق 
ميمه ورفيقه » ومنه قول مهلبل ْ 
فلولا الرب” أسلمع 7 ن حجر 
صليل” البيض شرع لذ كور 
وكان بين حجر ومكان الوقعة مسيرة عشرة ة أيامء دن 
من هذا قوله تعالى ( كاد زرنتها الى ولو تمسسة نار تور 
عل ان مأ قيل فى هذاماقاله الناهه فى وصف 
السيوف من شدة قطعها قال 


02 و سصينا ع (الطراز) 


1 
ع انق الفا 0ه 
راد مداع اوالداضب 
أراد 00 شطعن الدر وعم 1 لعد قطعها تقد 
النار فى المحارة من شدة وقعها » فبذا نما قرب 
( الوجه الثأنى ) 
مالا يقترن به ما يسوغ قبوله فيكون مر'دوداً وهذا 
كقول الثم بن توالب يلصف سيفه 
كاد 0 عنه إن ضَرَبت به 
نفد الذ وعدن والننا فشن والهادق 
دآنه لغيت فى 5 لعد قطعه ذه الأشياء ١‏ 
ومن ذلك ما قاله المتنى | 
اك ادف را ا نوشة 
6 11 معر 0 . عأ عق 
ومن ذلك ماقاله لعض الشعراء لغلو فيه 
كأنى دحت الارض من خيْر نى ما 
0 الإسكتد»” الجد دن 
فشبه نفسه أولا بالمالق جل جلاله فى دحوه الأرض 


هد 0 
ثم انحط مله آلى ماشيه نفسه بالاإسكندر ء فهذا ما أردنا 
ع امبالغة الله أعر 


( الصنف السادس عشرف الاريغال ) 

الأتنال ق صل اللنة هو سرعة الا #و سمل ف 
الميالفة فى الثىء » بقال فلان بوغل فى نظره وفى قراءته اى 
تلم قهنا وهو ق مضلع علناء البيآن عبارة عن الارثيان: فى 
مقطم الدج يوفدره أواى الفقرة الرانعلاة تمت لا قا فيك 
اتا "ككبوارادةاقة وتالة تقول اللضاء 

امد تأ الحداة به 

4 عم ف 5 نار” 

افونا ورا نيه نا فسن :الا زنال اميق (1ا 1 كنك 
بكونه جبلا عالياً مشبوراً » بل زادت لكثرة إينالها فى 
مدحه وشهرته بقولما ( فى رأسه نار ) لما فيه من زيادة الظهور 
والامكقافي لذ و اليل ظاهر مكيته: :اذا كور راعنة 
أو وكا تلأهره. مكتت هاما داك ل ودر سن عاذ 
وف 5 للكنها قله آم و القين تضفه نشية بكانة الصيد 


السو د 


6ن اوحض حول خانا 
أَرْحَلِئ لاع النى لم يع 
يخم الترظ نول عيور ني الوقن حول خمائنا 
وارتعلنا 0 لكة رفن لكرلة مطلقا قي ف شد هناك 
الفةاوإيغالا” فى التشديه » فلنا | وف بقوله م يشقبت 2 
التشديه وظهر رونقه ؛ ومن ذلك مإ قاله دمض الشعراء 
رع ار با 
عا رتسا قات 
ققوله سنا لهس » ليس ا للتشديه : 
فاما قيده بقوله لم يتصل بدخان »كان موغلا فى التشبيه لااكاله 
عا ذ كره من التقييد خصل الاريغال” قؤله م .تصل بدخان 
وتمت به المبالغة وجاء على صفة الارتحاب وحاز الطرافة مم 
دون انالف 
( الصنف السايع عشر فى التفريع ) 
وهو تفعيل من قولك فرعت هذا اذا قرّرته على أصله » 
ومنه فروع الشجرة» لأنها ثابتة على أصولها » وكل ما كان هبني 
عل غيره فهو فرع" 520007 مفهومه فى مصطلح عاماء البلاغة 


0 
توعان عي انلق إقاعدة تكو أمزاد وتقنامة لا ريده 
من المدح أو الذم ثم تأتى بعد ذلك بتفصيل المديح وميه بعد 
إجمالك له أولاء فالكلام الأول يوت به على جهة المقدّمة » 
وبال خرعل جهة الاركال والتتميم والتفريم ا أصلته من قبل » 
ثم يكون على وجهين » الوجه الاول منهما أن صدْرٌ الكلام 
الأول حرف التق وهو :ما ):وحملة أصلذ ذا رنينا د كرمق 
لعده ) ثم تأنى عد ذلك افير التفضيل وهذا كقول الأعثى 

ره رياض الحَرّن يه 

عنَّاه جاد علما سبل مطل 
نضا حك كبر الراك درم 

موُزر بشم لقنت مكتيل 


1 


5 0 07 


دثأ الأمم” 


| اذ 
جيه (بما ) فى أول الكلام ( و بأفمل ) فى آخره هو 
ككل الكرزع »ولغوا الى 3 
ما رلم مبة معموراً طوف" 8 


2 ا - 


غيلان امبىرنى من رَنعبا الأرب 


سمو لس 


ولا المذود”' وإن أد مين 7 ن خَجِلٍ 

أشجّ الى ناارى من خَدهاً العرب 
ولاميى لكين شور ان و هذ ما بترو و الناناة 

حمث قال مثنناً على امراته متعة بنت ابن تمران الياى 

وما شادن” بالرمل إرْعى ورعا 

أشاح دارا كد جرس العواصف 
ومأ 0 ) بان ع الرمل' د 

00 من بيض الملا والملاحف 
وهأ 07 بآت الي حدر 

وما حا من رقة المتترادرف 
ومأ ا من زخرفي 6 57 

شاءء .تاها مون الصحائف 
وها ب ال م العاك عشر 0 لع ' 

تردى:٠ن‏ المالات خْضر المطارف 
الح ل ل قرف 

خلاص" اي كف الصيارف 
وما ذرة التوّاص مير نفسّه 


د 
يما 


20008 
بأحسن من بنت ابنعمرَانَ فى اله 
راع لأ من هرْةٍ كل واصف 
فانظر الى ما حوته هذه الابيات من التشبيه الحسن » 
والتف ريع اللائق 
الوجه الثاتى ما بكون على خلاف هذه الصفة » وهو 
شقان التكلم نصفة قرب اليها ما هو بلغ را تاها 
فيذكرها ليفرع عليها غيرها» وهذاكا قال بعض الشعراء 
أحلاكك لستام الجهل شافة ‏ 
كم دما 5 تشفى ن الكلب 
ففرّع عن وصفه لهم لشفاء أحلاب 7 المهالات»؛ 
شفآء دمانهم من دماء الكلاب الكلبة » وما قال ابن التز 
كلامه أَخَدَعْ من لحظه ووعداه 1 كَذَبْ من طيقه 
فبينا هو لصف خدع كلامه » إد عي وصف 
كذب وعده » وقوله ايض 
وكأن شمرة لونها من خده 
يكأن طيلس نسيمها من أشره 
اذام ااه امس 7 000 


ممه دع يمو ٠‏ 
عن لعره تعدسها ممه من عر 


2 
( الصنف الثامن عشرف التوجيه ) 
وهو بشفعيل من قولك وحدهت هذا الكرد 6 اد جعات له 
وجا بحسن لاجاه وبراعب فيه » هذا فى اللغة » وأمّا فى 
م 6 عاماء ليان فنوان يكون الكلام له وجهان » لم 
إنه يرد فى البلاغة على استعالين نذ كرهما بمعونة الله تعاللي 
الاستعال الأول أن يؤكد الدم ا مكورن مشبهبا لذم 
3 فى عن الممدوم وص المع" 39 لعقبه بالاستثناء فتوم 
أنك امقنية ما يدم 0 :3 أن يدم له وفيه 
نه فى - و فو 
ولا 0 مهم غير ان اسيوفهم 
و2 لول سس 6 اع الكتائب 
ومن ذلك ماقاله ابن أروى 
ومأ حينت 21 ١‏ كشرية 
من النوم اا لل 
كذلك انس الرياض سحرة 
أطيب' أقائ الآ 0 0 





(0 سه 


وغيرتحيب طيب انفاس روضة منوارة بات تراح وغطر 


1 عد 
3 عيب فمئأ غير 0 000 
اضر ينا والناس دن كل اتن 
ين الرأدى رامنا غير ظام 
وأَفْنى التّدَى أموالنا غير غاصب 
ااه لو كان للناس كلهم 
وكقول ابن الارصبم فى تأكيد الذم بما يشبه المدح 
خير مأ يهم 3 خير فهم 
ا غير وى المغتاب 
واراد وصهوم هلة ابر وادروف ومأ فهم من اللير الا 
56 لا كرون عل من عاب أحدا فى محالسهم ولا علعونه 
عن دلك 
الاستعال الثانى من التوحيه 6 وهوا ن بعد تىء 
المحم شىء اخروهذا كقول المتتى 
نت من الاعمار ما لو حوبته 


مس 


لنت انبأ أنك خالد 


ستةى 


جم م سام( الطراز) 


52 
فأول' البيت دال على المدح بالشحاعة » وآخره دال على 
علو الدرجة » ومن هذا قول لعضهم من النثر » ثم حار العلى 
الا أنهم جبال الملم وقول ابض الشهراء 
هو البدرٌ إلا انه البحرٌ زاخرا 
خلا أنه الضرغاء؛ لكنه الوَيل 
وتما حتمل المدح والذم على جهة الاستواة قولك للاعور 
( ليت عينيك سواء ) فيحتهل ان تكوت العوراء مثل 
الصحيحة في الرؤية » وحتمل عكس ذلك 
( الصنف التاسع عشر التعليل ) 
والتعليل شعيل من قولهم :0 ماشيته اذا سقاها مرة 
عر لك معنا اد الف لاج ددا وس اران 
عله لآنه سبس ف كير حال الا نسان وفساد صحتهء وهو 
فى مصطاح ل تقصد الى حك من 
الا حكام » فتراه مستبعدا من اجل ما اختص نه من الغرابة 
واللطف والاعجاب اوغير ذلك » فتأتى على جهة الاستطراف 
نصفة مناسبة للتعليل فتدعى كونها علة اح وهم و 


وتقريره نباية التقريرمن أجل أن اثبات الثىء معللا أ كن 


لومم ل 
فى النفس من إثياته بجر د عن التعليل » 3 حيئه فى ذلك 
على وجهين 

ايك الول أذ بأتى التعليل صرحا ء إِمَا باللام كقول 
إن رَشيق 0 قوله عليه السلام( جعلت لى الارض مسجداً 
057 ) فقال فى معنى ذلك 

عاك الأارقل الك ملل 

وم كانت لذ 0 | وطيبا 

فقالت غير ناأطقة لانى 

حَويت كاه إنسا ْ ن حيدا 

ولقد 0 ف الاستخراج الس فى التعايل : 
فلاجل ١‏ قالهكان ذلك علة فى كونم! طبوراً ودسحدا وكقول 
ألى ثواس 

ولو تصافح اك 

لا كنت أذرى علة لتبنم 

ققد صرح بأ ن الوحه الباعث على جواز الشتمم , بالترب 

اديه ره من وطّلبا له بألخص قدَمها لجل ذلك 
كان حا 


د .4و سد 
الوحه الثابى آذ لا بكون التعايل صرحا فى اللفظ » 
واما بوخد من جهه السياق والنظم والمعى 6 وهذا كقول 
لعص الشعراء 
١‏ اع و فيئأ إسأءنه 
حو عذارك اناق هن التق 
فلقد أ بدع فما قاله وأظنه حى عن مس بن الوليد وهو 
مذموم” لا محالة | بفعله من القبيح » لكن العلة فى حسن 
إساءنه , واه نخاف على محبوبته من وشأرته ؛ فامتنم دمع 
تمن اجن انارق والفقة فسلم إنسان عينه عن أن 
لغرف لدموعه ااه خائفا مدعورام من الزرقانة 6 قلا وحه 
لتعليل حسن الوشاءه الا هدا وكقول من قال هن الشعراء 
فإن غارت الغدران فى صحن وجنتى 
فلا عرو منه لم .يزل وابل ممى 
ومن به م هو ععنأه وغرو التعيدي كقوله 
0 شي لِضىغ بللا الطفاء 
ويا بدرا يأو بلا ماق 


1 ده 


فأنت البدز ماممنى اتتقاصى 


و1 


وانت الشمع : مأسدت اخبرائى 


( الصنف العشرون ) 
(فى التفريق واجمع والتقسم) 
هذه الامور الثلاثئة من عوارض البلاغة» وإذا وقمت فى 
الكلام بلغ مبانًا عظها فى حمسن التأليف وإعطاء الفصاحة 
حقها ؛ وحاصلة ضروب ثلاثه 
( الضرب الاول التفريق المفرد ) 
وهو تفعيل ءن قولك فرقت الدراثم اذا أعطيتها عددا 
عدداء وهوفى اسات عاماء البلاغة أن تعمد الى نوعين 
يندرجان نحت جنس واحد فتوقم بينهما تباينا فى المدح أو الذم 
او غيرهما. ومثاله قول لءعض الشعراء 
وال الام نوم ربيع. كترل الامير بوم سخاء 
فنوال الامير بدرةٌ عَيْنَ ونوال الغام قطرة ماء 
فالنوالان مفترقان ك1 ترى » لكنهما دياز جميعا 
2 ام النوال والعطاء» 3 ها فتر قارن م ذكر ف الم 
والدنوّ » ففرّق بينهما م ترى 


ع 140 نه 


( الضرب الثانى اجمع المفرد ) 
000 يمع ين شيئون فصاعد أعتتلفين ف واحدء 
نهذ كفن شان الال رارق نح اباد الذي ابوقزلة 
تعالى م إن الذين 0 ن أهل الكتا اب والشر شركن فَى 
أرجوم” م خالدن فها)و وكتقرل ل الشاغر 
إن الشباب والفرّاع والحده 


7 ؛ 
1 


موسسدة قمر ع 0 7 
امي 
9 ارى 0 مع ل ري 
ا ل 5 
5 


(الضرب الثالث) 


8 رك مع غيره ولس مقر لوعو ل هيت 
0 55 عا مع التفريق »: ؛ وعوآن اكيدد ثرا < شي واحد 3 
شرق 2 فى وحه الشيهء ومثاله قول لعض الشعراء 

فوجهك كالنّا ر فى ضما وقلببى كالثار فى حرها 
فانظر الى مافءله هبنا حيث مع بين وجه المعشوق وقلبه؛ 


لسعو د 
م إنه عد ذلك فرق بينهما ء فشبه الوجه بالنار فى اسن 
والانارة والضوء » وشيّه القلى مها فى الرارة والاحتراق 
وكقول من قال 
بوذ كليقه ودعاة. تهات كن تلن 
تقد جع ين المدغ واللق فى التعببيه بالمسك ؛ 
ثم إنه فرق بينهما فالصدع نشي امك ى نواد فاق 
يشبه المسك فى طيبه وحستئه » وثامهما مير 
وهو أن تجمع أمو را متدرحة نحت حكم وأحد 0 - اتمسمبا؛ 
م ليس يفلو حاله ما أن يجمع ثم قسم بهد ذلك » أو م 
م جمع ( فباأ ن حالتان » الكهالة ال الاولى امع ” 3 القسمة العده ) 
ومثاله ماقاله المتذى 
الدع مدر والديف مفو 
وأرضم للك مطاف وَعتبم 
لمسسّىما عر لقتل مو لقاو 
امب مأ جمعوا والنار م زرَعوا 
فالظر الى مأ فعله فى البدت الأول عحبيث جمع أ رض العدوٌ 
وما فسبأ من كونه| خالصة له على جهة الاإجال من غير إشارة 
فيه الى تفصيل حالهاء”م انه قم حالما فى الم تالثانى ما يكون 


1 د 


ممها للسى 00 للفتل فقا مكون أت والنار جميعاء 
الحالة الثانية أن قم أولا 3 مجمع لاسا ومشاله ا قاله حسان 
قوم” إذا حاربوا ضَروا عدوهيا 
أو حأولو التقم فى أشياعيم تقو 
سحية تلك مهم غير محدله 
إن الملائق. فاعلل شرع البذع 
تقد أعمل فى الببت الأول التقسيم الى ٠‏ ذكره من 
خصاهم » ثم جبعها فى البيت الثانى هن غير إشارة الى فصيلء 
فهذا وما شاكله له «وقع فى الفصاحة لا يمكن جَحده 
ولا يسم إنكاره 
( الصنف الحادى والعشرون الائتلاف ) 
وهو افتعال من قوم لف المرز بمضها الى دمض اذا 
جرعها » وهو اتى على | وجه ارلعة » الوجه الااول منها تاليف 
اللفظ مع المعنى» وهوأن تكون الالفاظلائقة بالمعنى القصود 
ومناسبة له فإذاكان المعنى فحتم كان اللفظ الموضوع' له حَرْلاء 
وإذا كان اللعنى رقيقاً كات اللفظ رقيقاً , فيطاقه عن 
أحواله » وهما اذا خَرّج) على هذا المَرْج ولام هذه الملائمة 


سا ه8١‏ سا 


وقعأ من البلاغة احسن ٠‏ “وقع » و" لكا غل | خبينة شكل وانتظا 
فى أوفق نظام » وهذا باب عظيم فى عأ ل لخم اه القران 
لويم عليهة ا الا عابيو 05 العنى ويد ا ودرا 
أو ديداء أو ]قال عذاب» أو إشاع واقعة » أ شهبالة لفاظ 
التزينة ١‏ تلقام واؤا كاركي المست يز جد بونفناره لكيه 
بالا لفاظ الرقيقة المذبة وهذا كقوله تعالى ( قالوا الله فك 
تن ؟” :وساف حتى تكون حرضًا أو تكو نمن الهالكين) 
فانًا كان ممما للخحطب ا له وخيف على يعقوب عليه 
السلام من دوام حزئه وطول أسفه جاء يالا لفاظ الغريبة 
حكقوله( تفتؤ ) (والحرّض » وهو الارشقاه على الحلاك يقال 
حَرَض المريض اذا دنا من الحلاك » وم قال زهير 
نا فىّ سقما فى معرس مراجل 
م الحؤوض 0 كلم 


© م 


فلن رمي الد ار قلق 9 
الاانم 0 الرلم واسللم 

"الث الا ول" ل مه الما أن الى التفودا 

للا لكونه غير معروف ل حاله 6 اما عرفه أتى 6 


6 كك م - و١‏ (الطراز) 


ل 0 
اليبت الثاتى ما يلاثم المعنى من رقة اللفظ وحسنه ورشاقته ما 
فمها من البيان والظبور وكثرة الاستعال 

الوحه الثابى ائتلاف الم اللفظ 000 ربد معق 

من المعاتى نصح و تأدته بألفاظ كثيرة ولكنك تان واحدا 

منها لمأ حصل فيه من مناسبة ما لعده وملاعته » ومثاله قول 
البحترى فى وصف الاربل بال زال 
كلقي نات ١‏ ال سم مير بل الاياد 

9 إعا اختار وصفها بالقسى :مع أن فل المعى حصل 
5 بال زالعاق :وال خلة والا طناي بوفين 1ك 310 
اتا والقنى 1 اراد امد اران تعن در 
القنى ملاقة لآ صمي بدك قيره فليذا الها بولقف | حسق 
ها اعون عليه حو محميية انا لبق اوسردة النظ ومراعاة 
لمناسبة فها ذكره وكا قال إلتنى , 

على سام مو المنايا لنحره 

غداة كا ن التَبل قصدره 07 

فالسائخ » الحصان ‏ فاما وصفه بالسشباحة عقبه بذكر 
الموج ء وذ كر الثبل » وعقبه بذ ر الوبل لما كان يشبه النبل 
فى شدة وقعه وسرعه ة حركته ١‏ ثم و واصل بين الو بل وا موبج 


جدار. 2181/7 حت 
من شعره 
أصح وانوك مأ روشأه 6 الندى 
فو روي ا شين المأ ور 50 قد م 
احاددث” روما لحو عن الحا 
عن البحر عن حود الامير كيم 
فلا 2ه بان الصحة والدوة ؛ وان الرواءة واخخبر 3 لانم 
كلها متقارءة فى ألفاظها ء ثم قوله أحاديث » تقارب الاخبار 
م عن البحرء لانه يقرب من السيل » ثم نام بعد ذلك بقوله 
(عن <ود الامير غيم( فيدد الامو ركلها «تقارنه 6 فلا حل 
هذا لاءم بينها فىتنا ليف الالفاظ » فصار الكلام مها مؤتلف 
انسح كر السكدى 
الوجه الثالث ائتلاف المعنى مع الى :وهو ان كون 
الكلام مشتملا على أمر ن فيقرن بكل واحد ممهماأ ما بلاعه 
من حيث كان لاقترانه به مزية غميرُ خافية ومثاله ما قاله 


امتنى فى السيفيات 


عب ١‏ ضبه 
7 بك ال بطال كلخ هرْ 8 
و دياف و ضاح' وتغراك يسم 
وقفتّوءا فى الموت شك“ لواف 
كأنك فى جفن الرّدى وهو نائم 
فان مز كل واحد من الينتين ملائم” لكل واحد من 
صدر ممأ وصام ا 6 ولف معة ) لكنه اختار مأ وه 6 
البيت لا مرءن؛ امنا أولا فلا ن قوله ( كأ نك فى حفن الردى 
وهو الم )ِ اعا سيق ه اا الفثيل للسلامة 6 #وصم العظت 
كمله را للوقوف وألم قاء ف موضع بقطم عل صاحيه اموت 
5556 من عله ه2. و لشانه ا 5 ال دطال 0 3 
اي فلان ل له (ووجمك وضاح وثغرك ا م ) نشمه لقوله 
(كر بك الا نطاا ل ) ان 0 ن حعله اليه 2 1 ) وقمت 
ومانى الموت شلك لواقف ) لان الاإنسات فى حال المزعة 
اين يق القن وعيرين الرجدينا لاو ذل ا لمي 
0 وأحد .. يم اع كيز قمة مللاءمة 0 اننظاء *ننْ 
5 الميالغة فى المعألى . 0-6 أنه الست الدو ل 
هذه القصيدة شآ عليه هذن البيتين » قال هلا جعات عجر 
احيها عدر للااآخر فاجاءه عا ذكرناه *ن بلاغه المعى 35 


١48‏ ل 
كان على هذه الصفة » فاستحسن سيف الدولة ما قاله مرق 
ملاحظة المعابى التى هى «خازيه فى قصائده وزاد فى عطيته» 
ومن هذا قوله تعالى ( إن لَك ألا تجوع فبها ولا تَرَى وأنك 
لآ نظمَأ فيها ولا نَضحى )ول بقل فإ نك لاتجوع ذهها ولا نظمى» 
وانك لا تعرى فهها ولا تضحى » فانه لم يراع ملاءمة الرّىة 
لاشيم » ولا أراد مناسبة الاستظلال للضحا » وإنما أراد 
1207 عن ذلك » فقرن الموع بالعرى 07 لللونسان 
فهما من مز يد المشقة وعظيم الألم علاستهما » وأراد مناسبة 
الاستظلال للرى ؛ فقرن هما لا فىذلك منءز بة الامتنان؛ 


و]؟ 
2 


وإكاله ؛ ووجه اخرٌ وهو أن الموع لحق منه م فى باطن 
الانسان وهب منه أحشاؤه ؛ والمُرى باحق نه 0 “فيظاهر 
جسد الانسان فلبذا جم جم هما لمأكان أحدهما يتعاق بالظاهر 
ولاخ ساق ناموي هكد حال الا أ فإنه حرق كبد 
الأشان ويوقة فى :5 اده النان» والمجاً حرق حسده الظاهر 
وبل عنام ولحي هما الى ماله به تعلق لتحصل 
الذاعة وين حدما وار وتفتالا هنا ماد اه المنتى 


ف السسفيات 


53-8 
امب منه مع الَكدْرىَ طائرة 
والروم طائرة منه مع الحجل 
صف امزام الناس من خوفه وشدة “ 5 اكد 
واللكين طائران » لكر الكدرى كثر ما يكون فى 
الصحارى والقفار والمفازات » فضمّه مم لفون لان 1 كان 
ما يسكنون م ذه المواضع ء وم" المجل الى الروم » لأنما 
م تأوى الى الامواء وشطوط الانهار » وبلا الروم 
مأ الأنهار الكثيرة , فلا جل هذه المناسبة والتزامها ضمم 0 
واحد الى ما .ليق به ويناسبه عض مناسبة» وقوله (طائرة) فيه 
وحهان أحدهما 3 بربد ا لين ف سسرعة هرها 006 
جر مها. فرقأ هنه وخوفا من ا ؛ وا مهما أن كاه أمتمر قة 
ابت الامقاع. فرارا منهع أخذا له 
من تطابر الشرار » اذا ذهي عينا وثمالا» وهذا ٠ن‏ 
معاثيه البديعة » وفحالة شعره الغرببة » ومغاز به الدقيقة فى 
أعظم تسالده كن 
الوحه الر 3 اديع الاختلاف وله حالتان 
أنالة الا ول ان كون الؤتلفة بمسزل عن الختلفة » 
الحلا متعون عن الا خرهرونداله قزل ون قالبهق الشهراء 


اها ام 
أَبى اللقاب أن نان السديرَ 0 
وإن قيل عيش بالسدير غرير 
فلن و ةد 
وحمرو ين أهئد يعتدى جور 
المالة الثائية أن تمكو المؤتللفة منها مداخلة للمختلفة 
قغذا قرلا عباس بن الاحنف محو قوماأ 
وصألكا هجر وحبكه إلى 
ظ وفك ١‏ ص وسامكم ص 
0 من هده 06 مع ضده مؤلف معه ع 
ام أوردث 0 الانتلاف » ولعد هذه الأقساء 
أمور تتعلق بالقوافىالشعر بة؛وليس وراءها كبير فائدة فاعرضنا 
تاها در اها وفايدتا 


نول ا 


( الصنف الثابى والعشرون ) 
(الطجع ل ادر 


لسع شيل * كاد يسيك 6 اذا يه 6 


000 عيارة الله للم الج ناريت والعذرة حجيما . 


-- 
لآنه يترد فيه » ويقال للسّماء ذات الرجم لأث المطر 
يتردد فى تزوله منها وهوى مصطلح عاماء البيان عبارة عن 
5 نح التكلم اك بير احفة ف القول باون كوت نوين 
غيره أؤجر 0 وأخْصّر لفظ فيتزل ف البلاغة ا 
النازل وأيحب ب المواقم , فقن ينا اوررق امقنيا قااناله 

فقن القريراء 
قالت آلا لا تلح" دارنا إرنا الأو 76 
ا من دوننا قلت" فإلى وائس” ظاف” 
قالت" فَإن الث عاد به قلت فسيفى رهف يائر 
قالت أليس البحرٌ من دونتا قلت فإنى سابح ماهر 
قالت' أليس الله من فوقنا قلت *بلى وهو لنا عام 
كد َعِيينا أت إذا 0-6 ا 

] 


عٍُ 


# هر 


انعا عل كتقرط الندق. الله الأ ام 
والطلقت يدو نه اقول ١ن‏ نواتن ف انمره 

ل ل ل ره أشنم 
قال صفلنى وعلياً لخ أن اوور 
قلت' إِفى إن أقل 0 فيكما بالمق تجرع 


سوه د 
قال كلا قلت ملا قالقل لى قلت فاسمع 
قال صفة قلت لعطى قال صفى قات تمنع 
ومن حنده ماقاله اللحترى 
بت أسقيه صَّفوّة الراح حتى 
قلت عبد العزيز 520 يق 
هك قال :هات :قلق حدها 
فهذا وما شاكله من جيد ما يؤئر فى المحاورة » وترجيع 


.َ 


لف 


( الصنف الثالث والعشرون فى الاقتسام ) 
وهو افتعال من قوم اقتسم اقتساما وقأسم مقاسمة وقادم 
قسآم اذا حلف » ومنه قوله 0000 لَكما لمن 
التاصحين ) ( وأفسموا بلله جهد | يمأنهم ) وهوق 0 
عاماء البيان عبارة عن أن تحلف 3 عا فيه فَخْرء أو 


ج*م .م - (الطراز) 


ا 
ومَدحء أو تعظيم "» أو نَعَزل» أو زهو » أو غيرذلك مما يكون 
فيه رَشاقة فى الكلام وتحسين"” له » ولنذكر من ذلك ما هو 
ل لق وهر امور عفيية»: ارلا الأمكا يفي والفشر فدات 
الامتنان فكقوله تعالى ( فورب السّماء والأأرض نه لحق 
مثل م مم تطتونى ) قاين الله ا امتنانه عا 
ره من 7 #وآما الأفتقار مكقول الا ختز التحن 
كاذه رى وَانْحَفْتْ عن العلى 
ولقيت" أضيآى بوجه عبوس 
إن / ان على ابن هند غارة 
م تخل يوم من نباب فوس 
فضمن هذا القسم على الوعيد » ما فيه افتخار من الود 
والشرف والسؤدد والشحاعة والبسالة » وهذا الرجحل كان من 
أحراة اهيز الؤمنين على كرم الله وجهه » ولقدكان عظيم الشوكة 
على من خالف ا الله ا 5 المؤمندن»وهو مالك ن الحا ر ثء 
ولقد قال فيه أميرٌ المؤمنين : إنه كان أشً على الفجار مرنى 
غالبا ولا دخل الطرماح على معاوبة » قال له معاوبة 
إلى ندا ديك ارب إن ألى طالب الت ند ه :ناو راش 


24 


ب وهة١‏ ل | 
الكوفة ؛ والجاورس هو حب لخن » ققال له الطرماح والله 
إنى لأعر له ديكا يلتقط هذا الح كله كسار 
وأراد بما ذكره مالك بن المارث الآ شاتر» وثانيها المدحم والثناء 
كقول الشاعر : 
آثَارُ جود ك فى القلوب مم 
وجيل” بشرك بالتجاح شن 
إذ كناق أكن سؤالة ضار 
فكترات' متك الى لاشكيا 
فبذا إعا ورد ههنا على جهه اللدح والثناء المدوج 
عا هو أهاه » وثالثها تعظيم القدر كقولة: لفان لمك مم 
فى سكرتهم يعمبون ) أقسم الله تعالى بحياة الرسول تعظيا 
لقدره » ورفما لحالته وإشادة لدكره » وإبانة عن مكانه » ومنه 
قول نا ربيعه 
قات وعرش أخى وحرامة والدى 
د الى إبسه | رج 
شرحت خيفة 7 تمت 


00 ل 


مما م 


ل 3 
ا و مها وفذيك من 
ْ حافت على عين غير ارج ١‏ 
فانظر الى ما حكاه من ينها على جهة الارعظام للا ورفم 
القدر منهاء ورائعها ما يكون على جهة التفزل ومثاله ما قاله 
لعض الشعراء 
1 85 والفؤاد لطيعه 
لاا كل 7 د 
فإن م بكر لد د 
فلا نظرت عيبى ولد سيق أذ 
فقوله (فإن م نيد شي ولاه فل القسم» 
وهو متضمن له على جهة التغزل والاعجاب كأ" نه قال : 9 
لاعنيي نارلة ع رون 1١‏ ساد وزاقاك ماعو 
الله عينى ؛ وأصم عي و وكافيييا ان .كورق واردا عل ينه 
الزهو والطرب ومثاله قول من قال من الشعراء 
حلفت عن سوّى المماء وشادهاً 
ومن سج عر للقيات 


)١( ٠‏ الرواية 


فلثئمت فعا ينا بقرومها شر بالئز يف ببيرد ماء المشرج 





عدا 01/77 أ مد 
ومن قأم فى المعقول من غير روية 
نت من إدراك كل ء 
َم خلقت حكن | ا 
عقأئْل 1م شقل لبن وان 
لتقبيل أفوام وإعطاء نائل 
وتقليب هندئ وحبئس عنآن 
فبذا وما شا كله وارد” فى التنم على جهة الارعظام فى 
اللدمح والاطرَاء على ممدوحه واشادة ذَكره وإظهار ا مره 


( الصنف الرائم والعشرون فى الايدماج ) 
وهو إفعال من توم أدم حدثه اذا أدخل لعضه قى 
العص »؛ وهو فى مصطلح عاماء السيان عبارة عن إدخال رك 
من البديع فى ' و 11 فيظبر أحدهما ولدمج الا خر» 
3 هوعل وجهينءالوجه الا ول منهما أن يكو نظاهره اللهنئة 
يدمح شكوى الزمان فيه » ومثاله قول من قال 
أتى دهرثنا إسنعاقنا فى نفوسنا 
5 و ام | وسسمره 
واسعفنا فيمن تحب ونكرم 


ل 
فقات له ناك فهم اتمبا 
ودع أَسَْم إن المبم المقدم 
فَأمل إدماجه شكوى الزمان وما عليه من اختلال 
لوال قرا اطروذ فين البعة فاح لاسر داك واد 
ار عاد رتفت فيا لاعن لور 
بالتصر بح مهأ لقن من قال 
ولا بد لى من جهاة 6 وصأله 
فن لى مخ أودء' الملم عِنده 
فأدمج الهجرفى التغزل حيث قال ( من جهلة فى وصاله ) 
وفى هذا دلالة عل كونه هاجراً لحبوبه : وأدمج شكوى الزمان 
أحسن عبارة » حيث استفهم عن كونه لاجد أحدا ودع 
عنده حامه » نم كنى عن نفسه بكثرة التزامه للحم حي ثكان 
لاشارقه فى حال » فكل هذه المعاتى مدمحة فى ظاهر ما يبدو 
من الفزل فى البيث » فهذه معان اذا رق م 
لهذا اارحة ْ 
لوجه الثانى أن ييكون الارماي” واردً فى نوعين من 
نولع البديم فيندرج أحدهما نحت الاخر » ومخالف مأ 


هفات نهد 
ذكرناه فى الوجه الأول » فإنه إدماج لأغراض ومقأصد لا 
غير ومثاله قول من قال من أهل الرقائق 
اسان ضام ف “خاضة حاكن مياه 
رداك اريت ذأ لق ناك وحقك لدم لجلياد 

فأد.ح الميالغئة فى القسم وتختملة تعنونا نا لذن 
المبالئة ظاهرة فى البت ؛ لكن القسم غير ظاهرء لأنه م 
مَل ( وحياتك ) اما قال ( وحقك القسم الجليلا) ) فلبذا كان 
القسم ملاع فى البالفة م ترى ؛ ومن هذا قوله تعالى ( واه" 
الممد فى الأول وال خرة ة ) فأدمح الطباق » وجعل المبالنة 
تومه كته 00 الاادما كا قررن 06 أحدهما 
تَدَضًا ق الآ خر فا كن من المناى ظاهرا فهو المداميح فيه » 
وما كان خافيا فهو المدمح , وهذا كثير الددّؤر فى اسان 
الفصحاء فإنمهم يستعماوته ثثيراء وإعا يظبر بنظر دفيق 
واستخراج خق. وشطن لطيف » والله اعم 

( الصئف الخامس والعشر ون فى التعليق ) 

وهو تفعيل من قولمم علقت السقاء» وعلقت القوس » 

اذا شددتّهما تشيرهماء وهو فى لسان علماء البيان مقول على 


كد - 440 بيد 
عل اشع عل غيره للازمة سهمأ 2 هووارد عل وجهين » 
أحدهما أن مكون التعليق بالشرط للدلالة على المبالغة » ومثاله 
ولا عام 
فان أنا لم تحمذك عنى صاغرًا 
فرك فاع أننى غيث حأمد 
0 عدم حمده يمن بمدحه المعفهة عدوه عط 
وحه الكره منة »6 08 0 عدوة موحود لاجل مداحه 
وترددها عل لسانه » فلا جرم كان ا موحودا , وثأنهما 
5 بأ الشىء من المعمان عمصد نام توطئة لا بريد كه 
لعده من فق اخ وعدا فقول أَبى نواس ممحو رجالا 
هم فى بيهم سب" وفى وسط الملا تنسب 
7 َءُ لت 2 شيع 
لقد زَنوا مجوزهم ولو زثيتها غضبوا 
ماو هجوم 5 والماقة 6 فضدارة بجو أ بيهم 
حيثتث لم بردوا الاتتساب اليه إد نأءنه وادعوا غيره » علق 
عليه برأم 5 زائية “لا 3 7 يان ا الفاحشة ؛ 
ا لظ 5 إعرامما لانتتقل المعنى 01 غيره » 
وقبل له هدا الل لابه غير ثمابت القدم» لا نك ما راد 


لحك أن ود اس 

عل صورة إِد 2 الى صورة اخرى » ومنه قوم فلارتف 
وَلدَ الله عيسى » فإ نك اذا شدديه كان معناه «ستقما » لا ن 
لمء: :ى فيه أنه والده 6 ا أ >4 7 امه توليده لها 


وإذا ادو 6ن ك1 0 عأ ! لور ماحد الله *نْ 


ولد ) وقوله ( يقولون وَلَدَ اله 5“ ' لكاذبون ) وقولة تعالى 
(اعا فى الله من عبأده العاماء ذ)فلو رفعت سم الله تعالى 
لكان خط 6 لآن الله تعالى لى لقدريه على كل المكنات فانه 
لا علي اعيدا » ولو نصاته لكان المعبى مستقما ممنى أنه لا 
دشأه .ن ادق ا سوق العاماء 4 فان الكشية ممصو رد 
علهم له » وهكذا القول فا شاكله 
(الفرتقك السادس والتشرون فى المكر ) 
وهو تفعل من قولحم تبكمّت الب » اذا تساقطت 
جوانلما » وهوعبارة عن شدة الغضب لان الانسان اذا 
اشتد عه فأنه رج عن ع3 الاستقامة كديرا حواله 6 
وق الحديث عب ع الرتجوك سس الله عليه وسلم : “افوا الغضب 
ضع مكحي عدر الطرار) 


حك -1408 .عه 

فأنه توقد فى ذؤّاد ابن ادم إلا آلا ا اذا غضبُ ليف 
تحير عيناه وتنتفض أَوْدَاجه » وهو فى مصطلح عاماء البيان 
99 عن خراح الكلام على صِدّ مقتضى الحال اسمزاء 
بالخاطف او كد 0 انه تفال وكلام رسوله 
وعلى السئة الفصحاء » وله موقم” عظيم فى إفادة البلاغة 
والفصاحة » وبرد على العف ١‏ أرما اوور عن 
جره" ارعس انعا اننيد بوذا كقرله انار ف ” ره 
عذاب ألم ) وقوله تعالى ( دَشر المنافقين بأن عذ ألما 
فافظ البشارة دال على الوعد وعلى حصول كل محبوب » فإذا 
دصل لاوقالا 3 اللهكم لا,خراجه الحبوب : 
فورة لوو وابها أن" تورد 7 الدح والمقصود مهأ 
لم او لد قولة لال :1 د إنلك 1 ت لعزي الكرع”) 
لذن تقوو هوا شتا ف :و انها د وو ا ورة سد 
وول سكل النازه والارض ديه الذليل لانم ولكنه 
الحريية هذا المخرج اك 27 » وثالمما قوله تعال ر قد تعلء؟ الله 
المعوقان كم 0 تعالى ( قد بعلم اد 5 عليه ) وقوله 
نعالى ( قد ملم إنه نلك الذى را اون) ما هذا حاله دال 
0 المضارع إذا لصق به قد » فهو دال على القاة 


ا 
والغردض هنا التكثير والتحقيق للعلم بم ده 1 وإعا اه 
على جهة النهكم بهم والاستهانة نحالهم حيث أسَروا المدع 
لكر جهلا ,أن الله تعالى غير .طلم على تاك اللفايا ولا 
محبط بتيك السرائر » فأورده على جهة أتقليل » والغرض به 
التحقيق انتما 8 حاهم ف فى ظمهم ل ظنوه “ن ذلك 4 ورالعها 
قوله ذمالى / رع ود "لذن كان او كانوا ل ( 
فأو رده على جهة التقليل . وأخرجه مخرج فنك /: والغرض 9 
التكثير والتحقيق فى حالم 
وتطمون بأنهم لوكانوا على الارسلام قطعا ويقينا لا ينالون 
فخ القذات وبتك رسي التبكال نولا خلاض عن ذلك 
الا بالاسلامء فلهذا قطعنا بتحقق الحبة والود للااسلام . 
م والاسعوزاء ؛ وخامساما قوله تعالى 
حكانة عن فوم 5 (انك 0 أت اليم الرّشيد ) قر 
: ب (عء ا ْ 
لرجوه؛ على جهة استحقاقه لممدح مانن الصفتن مع لوه 
أهلال) 4 وإعا 5 مرج الاسيراء والمكم حاله 6 لدر دا 
واسكارات” رم انلك لا بع الج ل مر وتيك 
ارق اا نه مرو ار والمعروف فَأَبَوا إلا ماكان عليه 


تلكءلا نهم فىتلك الهالة تحققون 


وإعا اخرجه مخرجم ال 


ل 3 
الأسلاف» فلا جَرَم أخرجوه هذا المخترج »ن أجل ذلك » 
وليس له ضالط لضبطه » وإعاأ الجامع” لثتات فعا سه هق 

ماذكرناه من إخراج الكلام على خلاف مقتضى الال » 
فالات مراع فها د ص ناه و إن اختافت صوره» 0 تعالى 
( له معقبات من سس بده ون خلفه نار : من عر ر الله) 
اننا ت م ا 0 السلطان حدر عل زعمه ع 0 
لقتو وارد عليه ة البكمءلا نْ أعر الله اذا جاء وقضى 
لا حفظ عنه حافظ » ولا يمكن رذه » ولا يستطاع' دفعه 
حال ؛ ومن الأ بيات الشعرية ما كان وارداً على جهة البكم 
كول من قال فى رجل بكم برجل حُدَوْدب الظبر 

لاعن عد الل عي 
فى فوالحسن هن صفات الحلال 
وحطذاك القسى ى محدود أت | ظ 
وهى أ أنكي ‏ نْ الظبا والموالى 
“كن امالعد قلت إن شنت 
بن الل 3 .ن الاإفضال 
فاتك بربوة عل طودٍ حلم 


طال أ ع ببحر نوال 


د وك لد 


واذا لم بكري ءن الوصل بد 
فعسى أن" زورن فق الميال 
نطاه اذا رده مدح” كامل” م ترى لما ,يظهر ٠ن‏ 
صورته » وإما أ رده على جهة المى به والاسمهزاء نحاله . 
وكقول أعرىء الفبنين نص ف كلنا 
فأنش أظفاره فى الشّا فقلت هبلت ألا تنتصر 
فقوله ( هيات نا أنتصر ) 7 تحاله فى غانه الاطيف 
والرشاقة 0 مأ فءله اكات بالصيد هوغاءة الا تصار 
( الصنف السانم والنشرون فى الاراهاب واللمييج ) 
والارلحاب ( إفعال”) عن قوط انار اذا سارها 
حتى النهبت وطال طمهاء والمييسم كيل ) “ن قولام هاجت 
الأرج ذا تازت نهد امفاعا و اللتفيوات فى »ص طلعاماء 
اللاغه فعا مقولان على 5 ل كلام دال على الحث على الفمل 
للق لذ تسورمة 00 ترك الفعا ل اتضيون ونه 
ا 00 د والمهبى ثمن هذه حاله على 
جهة الإلحاب واللهبيج له على الفمل أو الكف لا عي : 
فالا" «ثاله قوله تعالى ( فاعيد الله مخاصا له الدين ) وقوله 


ححه )آم د 


تعالى (فأ نم وجهك للن القت ) ) وقوله تعالى ( فاستقم 3 
أمرت) والمعلوم من حاله عليه السلام أنه حاصل عل هذه 
ال مور كلها مر عبادة الله تعالى وإقامة وجهه ادبن 
والأنفانة عل الذهاء ايه للا ب قم للك ولا تصور ذه 
لاما ان غلانا صو بق لابياب اك كلق يدراه 
من جهتهم نحال » ولسكن وُرُودءها على هذه الآ وامر إبماكان 
الحو امف لق ورك أذ واع روا دقاها هو لذلكي يورق ىق 
الناقق كقولة كالى: قاذ لكر دن الجاهلين ) وقوله تعالى 
( لان أشركأت ايحبطن عملك وليكون .ن الخاسرين ) 
وعاقاك ان كر هاف ران شن فال للق ور بال 
و دن اله انار اه يفو ادل يج هنا اله 
و 2 ادوم شر 1 اد ال واف لراك 
له عليه السلام ‏ فا كان على جهة الالل اب عا ل 
والأتكفات عد !0 ناهى والنهييج لداعيته » وحشا له على ذلك » 
فالا" فى حقه على تحصيل الفعل » والكف عن المناهى فيا 
كان ! 3 عو عله راكنا اف عنه. إعا هو على 
1 كد والحث باالبييج والارلحاب » نهذان انوعان من 
الكلام ردان فى الكلام الفصيح والخطب البالفة » ولولا 


ع إا 11 عبد 
نوقعهما فى البلاغة ان “وقع لاد ردا فى كتاب الله تعالى 
الذى أعبز الثقلين الارتيان عثله ازا نس سور او سوه 
) الصنف الثاهءن والعشرون فى التسحيل ) 

وهو ( تفعيل”) من قو سحل الماك" عليه تسجيلاء 
ذا كب كتاب السك وأعضاه» وأسمجل اكلام إسحالا. 
اذا أطال ذيوله:والستحيل'» الطو يل هن الضر وع قاله الموهرى , 
فهو »وذن بالطويل فكل ما سين ق »نه ترى» هذا فى 
الل واه معناه فى مصطلح عاماء البلاغة فبو تطويل الكلام 
والمبالغة فما سيق من أجله من مدح أوذم؛ وهو نوع كن 
الاطناب , ء خلا أن الارطناب عام فى كل مقصود من 
الكلام » والتسجيل' خاص” فى المبالغة فى المدح أو الذمءوالمثال 
فبه قوله تعالى فى ذم عمادة الاوثان زلا تاد ومحين من 
عبد سواه » فانه سجل علمهم غانة التسحيل ؛ ع الهم 
أفعالهم » وولخهم وسفه حاويو تارك عقوم ع جهه 
الت.جيل والتنونه بما عملوا ( إن الذرن ند عون دن دون الله 
لعو ولو أجتمهوا 9 الذباب ا 
لا لستتقذوه مئه صعف الطاك وللطلوية ) فانظر ماذا 


ل 0 
حازته هذه الآابة من الاربانة عن تقص عقوطم و كان 
(إن الذين بدعون »هن دون اله عباد مالك ( الاب وقوله 
تعالى ( والذن دعو سوذوة اهمها ملكو ن هن قطمير ( 


إلا 4 الى غير ذلك كن اله بات الدالة عل ١‏ سهنة 0 


وإظهار جهابم » فق دلكايطا وزفء فلم الكفان مو اهل 
لكان راك 1ق عدر سورة قرفن ل انه تل نب 
عليهم تلك الأ فعال المييثة وسجلها عليهم , وذ كر 1١‏ كثنه 
صدورم واه فوسهم ٠‏ هن الغدر برسول الل الله عليه 
وس والاردمرار على الكفر . والمادى فى النفاق » والا,عراض 
جما جاء بهاهن النور المبين والصّراط الستعم. وتصميمهم على 
جحود ذلك وإ تكاره » ومن ةا ا نون إهرا نيفق 
ها أن علبي و و 
وتصديق ماجاء به ء 5 العداوة وال كن والخديعة . 
انلو اك جا كقوم من الندا نيه كنطو لمرو دن 
المسّد والجمحود والا نكارء وسجل عابهم غابة التسجيل» فهذا 
ما بتعلق بأءثلة التسجيل فى الذم» وأا مثال التسجيل فى المدح 


فكقوله تعالى فى صفة المؤهنين فى صد ر سورة البقرة » حبث 


وهو ل 
ذَكرثم بالصفات الحمودة » وأثتى عا علمهم بالمناقب المعبودة » 
وعا شرح اله صدورم بالارعاتف بالله تعاللى وبرسوله 
وكشه المنزلة قدعا وحديثا » وبا كان م مهم من التصديق عأ 
جاءت نه تن ا ختواك القيامة والشر والنر وغير ذلك هن 
علوم الاخرة »وهن ذلك ماكان فى صفة الؤمنين ور 
المؤمندن حي در دحوم بالمشوع فى الصلاة » 3 ا 
اناك ليق وال قال المسودة [امشفيفة فا عاذ 
ذكرثم با وصفهم به وسَحل فيه نهابة التسنجيلءوهكذا القول 
فها برد فالقران على هذا التحوءفإ نه يكون مثالا 1 ذكرناه 

ن التسجيل فى المدح والدمّ ؛ وفى اطي والقصائدء إذا 
جرى على هذا المجرى فبو تسجيل 

( الصذف التأسع والعمشرون ف الموارّدة ) 
وهى مفاعلة من قوم هم يتواردان الموض » أى رد 

منه هذا ء وبرد منه هذا اردان المايل ٠‏ أى دن 
أحدهما صاحيه عرة » ولس أله الاخر 7 أخرى » هذا قى 
اللغة » والمواردة فى اصطلاح عاماء البيان 00 رتفقالشاعران 
ذا تالاير أوكاق اجناغ انرا فو الا حر عل مق 


16 م - "م - ( الطراز) 


506 
واحد » بوودانه جيماً بلفظ واحد من غير أخذ ولاسماع ء 
واشتقاقه من ورد المّين لماء من غير مواعدة يننهماء شن 
ذلك ما ذكره أحمد بن حى على عن ابن الا عرابى » قال 
أتشدنى ان منادة لنفسه 

شل بو اناه ا 

ال وأهتز اهتزاز المبند 

فقيل له أنَ بده بك , هذا للحطيئة » ققال أ كان 
ذلك » فقيل له ذمء قال الآ ن علقت الى قاع حينوافتة 
على ما قاله » وما ممعت" به الا الساعة » وليس هذا من باب 
الترقة الشعرية» لان ذلك إنما يكون فيمن عل حاله بالسبق 
لذلك الكلام » ثم يأخذه غيره مع عامه نه له »كسرقة المتاع» 
أخذه لازو نوهو معن" لتبرة عل بيجية العية + 
وستقرّر الكلام فى السرقات الشعرية » ونظهر أنواعها 
لاختصاصها شوائد جمة ؛ ونكت غز برة معونة الله تعالى 

( الصنف الثلاثون ف التاميح ) 

وهو نوع من أنواع البديم » له فى البلاغة وقع شرريفء 

وتحل من الفصاحة فى محل مرتفع ميف ء وهو (تفعيل” ) 


د ا يت 

52000 الم : شال أحة ا إذا هده نظر 

خفى ‏ لمح ابرق إذا أمناء ولعء وف فلان من أ بيه ل 
أى شي وفيه ملاءم ه ن أبيه» لى مشابهات » وجدها لامح 
على غير قياس » والقياس؛ فيه لمحت » هذا هومعناه اللغوى, 
وفى مصطاح عاماء البيان هو أن يشير العم فى أثناء كلامه 
ومدا لقع كدر ا وخاءة الى مثل سابر ( أو شمر تادر ء 
6 نشيؤوة لكا نوردها تكون علامة ا 
وكالشامة فى نظامه»فيحصل الكلام من 59 ذلك على لطافة 
رشيقه » وبراعه رائقه » وقد وقم ذلك فى كلام الله تعالى 
كقوله (كمثل الشستء اندت 59 و إن معن الببوت 
بك المسككيرك]) حير يداك ال الكل ااه ارق من 

نسح المتكبوت » وأَضعفْ من بدنها » وكقوله تعالى ل 
1000 ) نشير به الى قوم فى الا مثال السايرة 
أجهل من جمار لين ) عير » وقوله تعالى ( نوم 7 
الناس كالفراش 0 شير ه الى توطم : أعظم عر 
فق نراضة #وقولة لقان رفسل كد تكن إن تحمل 
علديلت 1و 1ه بلبث ) يشير به الى قوفم : فلان الث 


مد ا 

ن كلع فون أمثلتة من السنة النبوية قكقوله عليه السلام: 
أصدّق” كلة قلا شاع كلة لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل » وقوله عليه السلام : بس مطية اارجل زعموا» وفى 
عدية اعر اقل التكدي قرا ورا راق ها د هاه 
السلام من 4007 2 كلامه: زَعَمّ 5 فلا بزال يكور 
فى أثناء خطاءه هذه اللفظة وِرَدّدُها على لسانه » وان فا 
7 س ما يكرّره الإونسان فى كلامه ويس عو اليه » هذه 
اللفظة “لافها م من التومم والظن » ولمذا فإمها مأ وردت فى كلام 

اله قال الا كن هيه الكنان ال كد وق مالا خية 
ونال لكالا وك » كقوله تعالى ( بل زعّه' أن 
ل رول لتر ١‏ الى أطي اللي تعالى وعم 

لين توا أن ل فوا دن ل و ان /لاقازاة 
عله السلام بس مطية الرحل زعموا » تاميح للا فيه هن 
الإإشارة الى موقم هذه الكلمة » ومن كلام أمير المؤْمنين 
كم الله وجهة فى خطبته التشقشقية العدات وق العين 
دقو الملق شجى » أرى لاحي اذا 
الأول لسبيله ( يعنى أبا بكر ) أدلى بها الىفلان مده (يمنى 


سيرم ا 
عمر) لانه قد له باخلافة قبل وفانه » 3 كثل ا المؤمئين 
بيت الاعثى 

شتات ما بؤى على اكورها ْ 

ونام عجان أخى جابر 

اد كراد 5 بذااليت واقم موقم 2 فى كلامه هذا 
لكونه مطابقا لمقصدهء ٠‏ افْعَ لود ل ونوك 
تبان الخال ومفارقة لآ مر بن ولابته وولاية غيره © يشهد 
لكلاف لوقه درون لانم قال سوير + لا كا منأصعابه 
تقاعد م عن المهاد لمم الى الدعة والا,عراض 50 
للبم وك بماك اللح فى الماءء واللّه لودذت أن 
3 آلف فارس . ان اتراع ان مم 
هناك لو وغوت اناك منهج 00 أزمية م 

فذأ البنرت 3 علىرجهة التلميلا زفيه إشارة الى سرعة 
جا بهم أن بدعوثم وادرفق فنه باحضاة تاقلبر عن إجابه 
مره ء وميم ههنا هو وقت الصيف » وإنما خصُ الشاعر 
كاف اليف لا اعد دوو وأسرع زوالا وحركة 
. نه لا ماء فيه » وإعأ 0008 السحاب ثقيل السير لامتلانه 
الماك فال تعالي وينشئْ السحاب التقآل ) وذلك إ ما يكون 


0 


هلاح لد 

فى مطر ال ببع » وهذا انما يكون في الشأمءفأما الي فأ كثر 
لطر فيه ييكون فى الصيف والإرريف وكا قال لعض الشعراء 

الستغيث لعمرو بوم كربته 

يشير بذلك اللىقصة كانت لعمرو» وكقولهفى ار بريات 
ا 11 وده 1 
إنطاه فند » وصلود زَنْدء يشير بذلك الى قصة كانت لقند , 
فا هذا حاله مال له 0 ذكرنافى اشتقاقه » ولو قبل فى 
00 قال ملحت الفدر وأملحتها وماد - فملح 
9 6 9 رحدة قدر ماندها ُ 1 أدا زادى ملحو 

تى أفسدها النى ف انلقيبه مدا اللقب مهو ا أشار 
9 قصة : نادرة أو يت م ادر سار فةد ا وزاد 
فى حسنه م بزيد الملح ف حسن الطعام ومساغه . فبذا 
الاشتققاق يكون سالا ولق .ه 

( الصنف المادى والثلاثون الحمذف ) 
وهوق 1 اللغة ال جم بالثىء 6 ها ل حدفه بالعصأ اذا 


رجمه عا وق اللديف: ا 5 سيضة “ن ذه ُذ فه 


هلاو 
عفان نات مره يوق تيف ع باق وأن عد 
أحَدْ ك الأزنب»ء اى يها بامعراض » نبى المحرم عن 
ذلك ؛ وهوفى مصطاحم علناء البنان :غبارة عن التنددن: ليعذن 
حروف العجم عن إبراده فى الكلامءك روى عن أميرالمؤمنين 
كم الله وجهة : أنه حسكى يديه كن دو وال الا ته فى 
الكلام وأنه لا خلوكلام عنها ء فألا فى ذلك خطبة سَمّاها 
الوثقة ليس فبها ألف » وك تحكى عن واصل بنعطء : أنه كان 
بتحنت فىكلامه لفظة الرّاء لمآ كان لم فسها 5 عن 
غير مخرجها » وأنشد الزمخشرى رحمه الله فى هذا المنى 
ولا تلب مثل هَمَرَةٍ واصل 
00 508 د 2 واصل 
ع 3 أن رباد راق فعا ةتفال فل 00 ركب 
فرّسه » وجرا رنحه » فقال له : غلام” اعد لى جوّاد ه » وسحب 
ذابله ؛ فانظر الى ما أتى به لقد جانف فيه الراء» فكان أبلغ 
وأفصح مما سثل عنه؛ وإعا عدد نأه قى عا لدم ناهد 
عله | نما يصار اليه عند الاقتدار على البلاغة والارغراق فى 
لاعن نك ممكنه اللوض فى كل اسه انيه 


ل د 
والجرى فى ميد ان أعاجيبها » وما فعل المربرى فها أورده فى 
مقامانه من نحش التقط فى خطبته التى مطاعها ال لل 
المدوح العاف اسرد ال ذء الواسيع المطأء » وفى خطبته 
الثانية التى ه.بدؤها قوله: الجد لله الماك المحمود» المالك الودود. 
يرن كل مواوق :ونا ل كل قط رون » الى آخرها فَكل 
واحدة من اكلم فىهاتين المطبتين لا نقط فيها بحال أصلا 
عند الكتاب » ومن أمثلة المنظوم ما قاله بعض الشعراء 
وار لدة ارس اعاكتنا 
طصّى المعل موزرثها ورهائها 
ومن ذلك ما أو رده فى الحربريات 
أعدذ لحسادك حد السلاح 
أَوْردٍ الال ورد السسماح 
فذاق يداك ل شط تمن القاطق 6 
والمروف المهملة التى لاط لا مجمعها ونا +6 ضل 0 
له درسم ؛ وجبلها خمسة عشرحرقاً 5 ترى » و المروف 
المعحمة بالنقط فيجمعها قولنا . بزندبق فى حث” خش غظ » 
خيةا رس ععرع ري املف روف القورة تنا قا 
منها ومالا بنتقط على هذا التتقدير والله اع بالصواب 


سد باو ا 
( الصنف الثاتى والثلاثون فى اليف ) 
مشتمل على ما يجوز فيه من الكلم الاهمال' والارعجام' » وهو 
أن يكون ني من 0 006 مسقود 0 جزءبن 
د هدا الللقب من قوم فرس حت اذاكان حدق 
عيليه سوداء والاخرى زرقاء » فاما مغاله من النظم ما قاله 
8 الحر بريات 
٠ 2‏ 4 .سم 3 
اسممح فبث السماح زين ولا تخب املا نضيف 
فأنك إذا اعبت ما ذ كرناه وعدته: ماما لكيات 
هذا البيت» ألا ترى أن قوله ( اسمح ) لا بنقط ثىء من 
حروفه حال 6 بل هى مبملة » وقوله (فسث) منقوطة كلها , 
كذ اقول وسار كلات التمتكوواما مثاله من الثر فكقوله 
أيضا: الكرم: ات ال حاص شعوفك , اذيك أ الم 0 
لد هر حدن مورك يسن وال زوع 5 6 ار 
ذيبء والحلا حل يُضيفء والْمَآحل ذيف ء الى اخ ركلامه فى 
جم م- سم - ( الطراز) 


يناوا سد 

هذه الرسالة»فتعتبرها على ما ذ كرناه من هذا الاعتبار فتحدها 
كذلك» فبذه رسالة” سبَكها على هذا السبك» وألفها على 
هذا الاتتظام فى السلك » وما يجىء على أئره ويُسبك مرك 
خلاصة جوهره » نوع آخرمن هذه الرسائل يلقب بالرقطاءء 
وهى غذالفة لما ذ كره فى الخيف » لكنها مختص بها نوعا من 
الاختصاص » وهى أن تكون الكلية الواحدة اعد حروفما 
007 5 الال 1 ل فيه » واشتقاقه من قوم 
شاة رَقطاء » وهى التى فى عيها عد اين سوادٍ وبياض » 
وليس وراء هذا شى* خلا ما دَكرناه من الاحكام فى البلاغة؛ 
وعلرّ مراتى الفصاحة وسلاطة الاسارف » وجودة القريحة ‏ 
وصفاء الذهن الى غير ذلك من المواد القع يجعلها الله فى عض 
الأشخاص دون عضء فآمًا مثاله من النثر فَكقوله فى 
الحر ريات أخلاق' سيد نا تحب 5 وحوثة 2 » فالهمزة 
عبملة » واخاغ منقوطة ء واللام مبملة » والقاف منقوطة وهكذا 
قوله سيّد نا علىهذه العدّة من غير تفاوتءثم قال وقر' به تحف» 
ون لمانا مثاله من النظم تكتزوله اا 


رء ا ىمد ءو 


هى 55 ىم الع الى ولي ايه ودج ٠‏ لم 


سد هلام ل 


1 


تخلف متلف اذا ناب هيا 9 وجل خطى” موف )00 


ثم قال لعد ذلك من هده الرسالة» مناظم : شرف :نايف 
وشو بوب حياله تكف, ونائل” ذاه ره فض » وشح به عض 
دو كارهك الريالة كل هذه العقة 


( الصنف الثالث والثلاثون حسن التخلص ) 

اعم أنا قد ذْ كرنا من قبل'»حسن المبادىء والافتتاحات؛ 
ورمزنا فيه الى قول بالغ » يُطلع على نكت مد » ولطائف 
يحيبة » والذى بذ كره ههئا هو ما ينبنى لكل متكلم هن شاعر 
أوخطيبٍ اذاكان قد أنى مما يصاح من الافتتاحات المسنة 
الاي لاهن وراناة القغامى الل 1 بذ لايد لير 
م الَزل »أو ذكر الفخر ء أوذكر أطرثوفة أدب» م 
يذكرعلى أره الدحء وعلى قدار براعة الشاعر والخطيب 
انحتف ككرق حال النفاس ال الفسي. ن .يبد تدم 
ما ذكرناء وق ذلك أحنى حن التخلص فكلام التقديون. 
وقد جاء فى قول زهير 





(١)هذا‏ غير موزون. عل أنه امكل نعض يت فى بدت.والصواب هكدذا 
علق تلت ار فريدث > تابه فاضل .ذ كى ا 
مفلق إن أ أن طأ|ك ان بهياج وجل خطب مخوف 


صم ل 
إن البخيل ملوم حيث كان 
و لكن الكر م على علا تدهر م 
م إن حسن التخلص ,الى على | وجه فاحسن ما ياى فى 
ات الا ود كر ل مسلى بن الوليد بمدح البرامكة 
ادها دون اوارن لل 
كأن دجاهاءن قرونك بنشر 


- آ آ 1 5 الى 


ات مأ حى تحلت إعرة 
و50 حين إذ كر جعفر 
فا هذا حاله قد فاق فى حسئن التخلص من الغزل الى 
اديج مع قصر الكلام وشارب اطرافه 6 لا فيه من إدماج 
جاء فى ببتين كقول الى تمام 
تقول فى توس دي وقد أخدت / 
0 مطلم الجود 
فانظر الى ما أبرزه من التخلص الرائق والخر الفائق » 


جد اكور .“كس 
وربما جاء فى ثملانة أبيات » ومثاله ماقاله ابو نواس عتدح 
بى العباس 
وأذا لبيك إلى للد ارو وترم 
فاجعل حد بثك كله فى الكاس 
واذا نرّعتَ عن الغوابة فليكن 
له ذاك التزع لا للثاس 
واذا اريت دسم قوم م لم 
ف مدحهم فامدح بى العباس 
ققائله الله ما أرق كلانه وما أجب ما جاء به درن 


وم 


ئء 


اليج يعن التخل كان بابداء فرعيل متلفن: 
اونب جار تسلسل » وما جاء من التخلص الحسن فى يتين 
قول الى الطس المننى 
مرت بنا بَيْنَ ترزييها فقلت الها 
من أنَ جانس هد ا الشادن المرب 
فاستضحكت ثم قالت (كالمٌيث ) برَى 
يْتَالشرَىوهومن تحل إِذا انقسَبا 
م 00 6 أشعار الناخرين كالمتنى 5 عام 


عت الاهرة بسب 
والا<ترى » و 03 حود واف نضاكة تدعق أعنى التخلص 
القصير ء فأما التخلصات الطويلة فلا بد لكل مادح منها 
وإن وُجدت على تطوييل فى القصائد الطوال » وإعا البراعة 
ما جد من التخلص الرائق فى الكلام الفصير 6 أشرنا الببه 
والله أعم » ومن نفيس ما يذكر فى التخلصات ما قاله أو الطيب 
لمتنى أيضا 
انبلا عرق اليا حاغءا 
أَيْدى بى عمرَان فى جبهام) 
فهذا من أعجس ما يذكرمن الخلاص من النسيب الى 
المدمح 6 الخو لها واتضرة وهو مري1 نذالعة المسئة ؛ 
وتحائبه المستحسنة التى فاق ا على نظرائه * من ابناء زمانه ؛ 
وكيز ممأ من بين أترابه وأقرانه » ومن رقيق التخلص ودقيقه 
ما قاله ابن الروى عدح رجلا بالكرم 
مامن «زيد فى بلية عاشق 
وندى وَجودٍ فى أبى اسحاق 
فبذا وما شا كله من مليح ما بذكر فى التخلصات القصيرة 
و«وردق أمثلمها 


سم ا 
( الصنف الرائم والثلاثون فى الاختتام ) 

اعم أن قد قدّمنا فى ذوائح الكلام واد 5 ا ما 
تعلق بالتخلصات» والذى نذكره الا ن انما ه وكلام فى حسن 
المئمة » فينبنى لكل ليغ أن بم كلامه فى أى مقصدر كان 
بأحسن اللواتم فامه! آخرٌ ما ببق على الأ سماع» ورا حفظت 
من بين سائر الكلام لقرب العهد بأء فلا جرم وقم الاجتهاد 
فاوكا ترا وعلازا ذوق تن )| وذراقها #توانتى اليا 
100 ؤذن السامع انافاه والتاسيد وانياة ود قال 
عليه السلام : : ملك العمل خوَاتمه ونو ل وف اخ ا 
إنما اللأعمال” خوانيما 5 ولد يك اخر لآ لمحيوا تسمل 
اذ حتى دروا م ع له » فالشاعة فى كل شىء هى العمدة 
فى محاسنه » والغابة فىكاله » فسا اللتقدمون مرى الشعراء 
كامرىء القيس » والنالفة » وطرّفة » وغيرم من شعراء الجاهلية 
فليس لم فيدكل الارجادة » وإِنما الذى أجاد فيه المتأخرونء 
كأبى : واس » والمتنى » والبُخترى » وأبى تام » ولنضرب فى 
ذلك أمثلة 

( المثال الاول ) من أى التتزيل فان الله تعالى خم كل 


عد 45 د 
سورة من سور ا حين ختام » وأنعها بأجب إتهام » ختاما 
تطابق متضدها :ود ى منناها » من أدعية ؛ أووعد 
اروؤفيت) اورعوفظ او مين + ا غير ذلك من اللواتيم 
الرائقة » أله : رى الى ما خم فاسورة القرة وفيورة الفاضة : 
فأمًا الفاتحة لكتمها عا بناسب معناها ويطابق لفظهاءمن حسن 
التأليف وجودة الزالة 0 لبود المغضوب عليهممن المهود 
والتضارق> :ون لذ ذلنا منيما »و ويم لنا هدابته الكاملة: 
الى حجحه الواضحه » و براهينه النيرة . وأ 3 سورة ة البقرة 
مواد ا يدن د سر ررك 3 الأ'ثفال 
والاوِصر والنصرة على الكفار » ونحو اختتام سورة آل ران 
اا واتيم | الحمسئة من الوصايا بالصبر على المكاره » والمصاءرة عل 
اللهاة لا عذاء الله ؛ وإشادة معام الدن وإظهار الاب 
والرااطه للحيل ف المهاد وإعدادها لخو » وبالتقوى التتيهى 
قوَام الدين وملا كه » فن أجل ذلك يحصل السبي' فى الفلاح 
كل الا مووع دون خاءة سورة النساء بالتبجيل والتعظي 
بألبيان والمحدابة» وا كان من الوعدء والوعيد فى خاتمة سورة 
الا نعام قوله ( إن رك سر عا العقاب و إنه لغفور رحيم ) 
وما كان من اظهار الملال والعظمة فى خاتمة سورة المائدة, 


هلا لس 

فبذه اللواته' كلها فى كل سورة على نابة المسن والرشاقة » 
وهكذا الكلام فىكلام رسول لسن اه لوال ب 
وتواعظة رو طبه فائلك ترا خراتييها ممحية 1 تصمنته: 
ونحو هذ اكلام أمير المؤمنين فى كتبه ومواعظه وهذا كقوله 
عليه السلام فى ذ م الدثياء وغذر ها بأهلها » وذ هابها ععرن 
اجيم وعدم السك بها « ولت حين مناص » همات 
هنهات » قد فات مافآت وذهم ما ذهب » ثم ختمها با يه 
ن القران مناسبة لما وهى قوله تعالى ( فما كت علمهم السماة 
والأرض'؛ وماكانوا متنظرين) الى غير ذلك من الواتهم المسنة 
فى خطبه وكلامه ؛ فبذا ما أردنا ذّكره من أمثلة المتثور 

( الثال الثاتى ) من المنظوم فن أحسن ما قيل فى ذلك 
ما قاله أو الطيب المتنى 

نوش رف انه ارما ا نا كي 

و ف الناضن” د ساك نا 

فبذهالشماعة اذ قرعت ممم السامع عرف بها أذلا مطمم 

وراءتها » ولاغاءة نعدها وف القاة التسيوده #بوالعية 


52 م - 4 - ( الطراز) 


د جما ل 


المطلوية » و با يمل انهاه الكلام وقطعه » وكقول أبى واس 
عد الأمون 
فيقيت 5 الذى لبدى له 
ْ وقافتط كور يويلة الك 
فانظر الى حسن هذه اللاتمة كيف تضمنت الدعاء 
البقاء مع نهابة المدم والارعظام لاله » وغاية حسن الللائمة 
ان يعرف السامع انتقضاء القصيدة و5الها ؛ فبذه علامة دا 
وروقها ء ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء بمدح رجلا اسماحه 
وإى جدير إن بلغتك بالى 
وأنت عا أملت متنك حدر" 
فإن تولى منك اميل 0" 
وإلا فى عاذر 0 
ومن ذلك ماقاله أبو تمام ,يذكر فتتح عمورية 0 
المعتصم با 


إن كان ان صراوف الدهر من رَحم 
موصولة 1 ذمام غير مقتضب 
ذبن نامك اللانى نصزات ممأ 


وبيد ينام بدر أقرَبُ النسب 


جد ااي ب 
ى الأصفر العي اسم 
صف الوجوم وجلت أجة 0 
لوعف رق كل وتيا الساذوق م ماه الفا 
وحسان المواتم فىكلام التاخريق] كقريون ان ملاو طصيه 
ومن ذلك ما قاله المتنى فى لعض قصائده السيفيات 
فلا حطات لكاللهيجافتنجا ولا ذَاقَتْ لك الدنيا فراق 
وقال أ لضنا 
لازات اتن عا داك عن عرض 
36 النصر فى سنا خر الأجل 
وقال العاف عض قصائده وقد عرض 00 
فلا هجيك ا الآ على ظفرٍ 
لوطه ا الا إل اهل 
وقآأل عض ان رد مدحه قصيدة مستماحه 
إنى جَدِينٌ بالتجاح لأتى 
أملت للخطى المليل جليلا 
لازال فلك الملاء عم 0000 


ع.ى ل و5 جر ص 
ابدا وعراضاك بالعفاف صقملا 


ؤرما -س 
وقال آخر فى تمزية عَرَّاها فى اخ له قال فى خاتعها 
وك خطب وإن حلت عظائمة 
فاجطر_ ملعك تفز ب 


سقى ضرزيحاً حوّام صرب ديه 
َب الاق وكا الحا طن 

فهذه اعلواتمكلها رائقة ملائمة لما قلها 00 

وإن الاختتام لفن من البده بع ككان » وإنه ملقيق ف 
يدها بالا رحراز والاإئقان» وهو ١‏ خر اللكلام فى أصناف 
البدي المتعلقة بالفصاحة المعنوية والفصاحة اللفظية »كم مر 
تق رياه » وقد أتنا على معظم أ بواب ب البديع وأصتافه» فون 0 
ثى ٠‏ على بجهة الثلارة » فانه مندوج نحت ها ذكرناه من هذه 
الأصناف بل لا يشذ الا قليل”لا يعول عليه 

) الصنف الخامس والثلاثون‎ ١ 
) في ابراد نبذة من السرقات الشعرية‎ ( 

ادي البرناؤيالات شعار هى أن يَسق 8 
الشعراء الى تقرير مءى من ا معاتى واستنباطه » 1 ِأَنى لعده 
شاعر آاخر بأخذ ذلك المعنى وربكسوه عبارة أخرى » ثم 


هوم د 
كلف غال؟ الاسدهقاره كرو سد الها ءتوارة تون 
زَدئاً قبعحاً » على قدر جودة الذكاء والفطنة والفصاحة بين 
الفاعرين 6 مقر وه ونير أمققه رذن الشعراهوي. با خلاء 
و 0-0 فونه ود ره فالتا عر ادا 
درياجة و يده عَبَاءةَ الى غير ذلك من الأ مثال فى التقائْضٍ 
والأكذاد ىالا خذوارد وغل تمد السرقة الشتغوية بفين 
عم البديم أم لاء فنه وحهان احوها ا لكو دود 
فده لان كل والجفدين الشارق ,واللاتعق: | مآ عفرف فى 
تأليف الكلاء ونظمه » ورديده بين الفصيح والأفصح 
وال قبح وال حدن » وهذه هى فائدة عر ل وخلاصة 
حوهره »© ه اميا ا غيذ معدودة فى عل ابديع . لآن معنى 
الرنة هو الا خذ توكرن الخد لا كون متنا ب وال 
الكلام ولا نثىء من صفاته» فلا جل هذا لم تكن معدودة فى 
لبديع » والأ ول أقرب » وهوعد ها عن جل أصينافه , 
والترهان” القاطم على ما د كرناه: هوآن م البديع ار مر عارض" 
لتأايف الالفاظ وصؤاغها وتنز يلها على هيئة تمحب الناظرَ ؛ 
ونشوق"القاب والخاطر وهذا موجود” فى السرقات الشعرية » 
فإنْ الشاعرن المفلقين ,أخذ' كل واحد منهما معنى صاحبه » 


0# أ ل 

ولصوغه على خلاف نلك الصماغة » ويقلبه على قالب ار 

فإمًا زاد عليه » وإما نقص عنه » وكل ذلك 210 6 
6 الكلام ونظمهءةإذ ن ال خلق عد ها منه ما د نا 
بابس احلدا عاد عددنا و اد 
عا اختصت به من التألف م 
نان واد مكشه هالا اذا كائك ختفقنة عاد اناد مرت 
لسانين عل هيلتن عتلفتن 6 فإذا فينت هذه الفاعدة 5 
أن السرقات الشعرية ون 5 شحونها واختلقت فنونهاء 
فإعها لاتنفك أصولا عن خسة أ نواع قصارا ععونة الله تعالى 
وكين ال حا , 

( النوع الأو ل مها الس 

| لى غيره 4 وذلك أ اسار د معى صاحيه 
وينقله الى تأليف آخرء م النسسخ .يكون عل وجهين » الوجة 
الأول مهمأ 3 1 لفظ الأول ومعئأه » ولا مخالفه اللا 
بدو ىَ القصيدة » ومثاله قول امرىء اليس 


ووو ل 
ثتأاعها سني عل سا 
قولون لا تملك 9 وتحمل 
أخذه طرقة بن العبد واسترقه وأجراه عل منواله الأول ققال 
تون ها حبى على مطيهم ' 
قولون لا تلك أمى وتجلد 
فانظر الىهذه الموافقة ىالا لفاظ والمماق من غير غخالفة 
ناك إلا جا .+ 1 مزيسرف: لذو الول الا .؟ 
ولأ خرن دالئة و6 قال الفرودق فى ب البائه وير 
ندل أخا6 نا ماما بأخابنا إقّ إلىالله رَاحِم 
فأجابه جرير واسُترق ما ذكره بأحسن ما يكون 
وأيحبه قال 
العدلة احيا) اناما أحسايكم إنى الى الله راجم 
الوجه الثانى وهو الذى يُوْخَذ فيه المنى وأ كر الفظ 
مثاله ما قال بعضهم عدح ممْبّداً صاحب الفِتاء » وويذكر فضله 
جد طوس والسرضجى بعده 
وما قستبكث السيق إلا امد 


لوو 
3 قبل لعد ذلك 
غانينة اراقع" المسان ع 
وما قصبات السبق إلا أمبد 
فأورد المعنى بمينه مم أكثر النفظ الأول » فبذ! وأمثاله 
بورد فى امثلة السسخ 


) النوع الثالى السلخ ( 

وه وأخذ لعض المنى » ولا تعويل فيه على راد اللأنظ 
وبرد عل أوحة الكرة .وانحاء متعدده » ولكنا تقتصر عل 
وا لل منهاء فهىكفاية وله لوق » ثم إن بأ عل 
اوحه ثلاثة , الوحه الا ول أن كوق المرية مقصورة عل 
المعنى لاغير ؛ من غير إبراد لفظ ما سر ق.منهءوهذً! من وق 
السرقات سَلها عبتن 25 6 اميا مساقاء ومثاله 
قول لعض اهلى الّاسة 

لد زادلى حما لنفسى ا 0 

يض إلى كل امرئء غير طائل 


تفداخة اأتنى هذا المنى واستخرح مئه مأ 5 من 


- و١‏ 
جهة معناهء وم ورد شيا من الفاظه ولكنه عول فيه على 
الممبى وقصّره عليه 
اذا [دك هذى فق نأض 
نفن القرادةة لال كأمل 
ف ن كبر - للأشعار» قات اه لانت 
ايع يها د 5إو ا لت هخود ناه قرو بيك الحانية ؛ 
فصاحب الماسة بول إن نقص الدتىء إِبَاىَ مما يزيد نفسى 
حا عندى» لكون الذى ما لا فضلٌ لهء 0 فضلى 
والمتانى ول إن :5 الناففين. اق" افد كن عفدم 
الناقص له مثل :قنص الذى هو غير طائل فها متفقان من 
جهة المعنى 
المده الاق ان كوت اللمزفة رحد الحق زق ل مين 
من اللفظ » من ذلك ما قاله حسان بن “ابت نيصف الرسول 
صل الله عليه وسلم و يمد حه 
ما إن دعق غمدا عقالى 
لكن ود ال 54 


16 - وم - (الطراز) 


4و١‏ 
اه أو تمام ذأ كملّ 0 شع من لفظه 
عل القلة قال 
ا مدعت فخا لشئرى2 ولكنى مدّحت بك الديما 
فانظر الى ككر رهما لفظ اللدح والبيتين من غير زيادة 
وكذلك قول ابن الروى 
ومالى عا عن شَبأبى علمته 
1 
د قه من بدت الفون السمرف قال اق 
د كنك القن عل فوت الكبيات 0 
ولا تمر أن العإش متقطم 
وهكذا ولاك عام دح رحلا بأعقود والسخاء والكرم 
وإذا الجد كان عونى على الم 
ف اتقاضته. .كرك التمامئن 
أوكدنة هيه ابن الوق باعي النتراق ف اميا انال 
وك دكن فاتك الف 
وكنى به متقاضيا ووحكيلا 
فبذه السرقا تكلها معنو ية مع إعادة عض اللفضلكا رى 


د وهو١ة‏ ل 
الوجه الثالث من السليخ أن يؤخذ بعض'” المعنى فن ذلك 
ما قاله دعض الشعراء 
عَطَؤْك زين لامرىء إن حبواته 
يذل وما كل العطاء يزين 
وليس لشين لامرىء بذل وَجبه 
ْ الك 2 مذ الدوال. خسن 
ده وتام ب دن معئاه نعض انتقصان قال فيه 
دع عطاياه وَفرَاً وهى إِنْ شرت 
ار ل و ل 
ا ا رب ْ 
عق رات عذال عن شرن 
فالا ول أى ععنيين أحدهما 2 عطاءك رد وار 
أن غظاء غيولك كان نواه ١‏ و كام ننه ان للق الا ول 
لآ عي .:وهوآن عظاءة وبق هبد اما اردنا ذ كزهما ملق 
بالساخ ؛ وفيه أوجه” غير هذه تركنا ذكرها للاستغناء با 
ذكرنا عنها » ومَنْ عرف ما قلناه أممكْته دراك ماعداه من 
هدا النوع 


كوا 


) النوع قالع املسخ ( 

وهو إحالة المعنى الى مأ هو دونه » واشتقاقه من قور 
0 الصو 000 صورة القردة واللنازير» 
فتارة تكون صورة الشعر حسنة فتنقل الى صورة قبيحة , 
وهذا هو الأصل فى المسكم » ونارة تكون الصورة قبيحة 
كدان الوسر رس نوما د كا ا 
كعونة الله 

اليغة الول ان مل الا خيدو من لفون اال فويرة 
قببحة ؛ومثالهما قاله عبد السلام بن' رغبآن الملقب بد يك ان 
بحق لمرّبك ومنك اللمدى مستخ ريح والصبر مستقبل 

تالفقل, ترايت التق ١‏ تاوف إل بويقة لال 

إذا عفا عَنكوأودَى بنا اله هر فذاك المحسرث المُؤمل 

أخذه أب الطب المتنى فأتى به على عكس صبورته 
وقلس أعلاه أسفاه 
إن يكن صبرٌ ذى الرزيئة فضلا 

تكن الأفضل الاعرّ الحلا 


2 
اا دق اذ درك عو الا 
حباب فق الذى يريك عقلا 
وبأ لفاك ل فإذا ع 
كُُ قال الذى له 3 قبلا 
فالبدت اي هذه المقطوعههو الذى وفع نه المسسيتمة 
فانظر الىما بسهما هن التفاوتف الرقة واللطافة : المودة والرشاقة 
الوجه الثانى عكس هذا ب 0 قور 
قبحة الى صبورة حسئة » وهومعدود فى السرقات ع وإنكان 
لعضهم لذ الك ده نبا وهذا كتقو ل المتنى 
لو كان ١ ٠١‏ طبهم *ن قبل أن 
يعطيهم عد اتقرفوا لتأميلا 
اه ان بانة السعدى ماحاد فبدكى الا حادة قال 
ا 0 م 
رك امح اننا ا أل 
فانظر كيف أخذه 58 ورحاعة : نم رده اه 
ودساحة . 0 47 متفأوت ودرحات مشيائة » وءن ذلك 
٠‏ فاله أو نواس لل لفو امن ةله 


بصف ذلك 


هوض 
جَن ىَّ حجن وإن كانوا 3 
كاتا خيطوا علبها بالاربر 
أخذه المتنى فأذاقه حلاوة» وأ كسبه روثقاً وطلاوة» قال 
كان موك اانا لح 
و ولدوا على صبهواما 
ناته انه لق تبه فى الارحاب . وأنى عا دهش ' 
العفو ل 76 عن لام ذلك ما قاله أ بو الطيب أ 
مكاي هذا 
لى ل شغفى 5 حر ره 
ا 7 تر ويلاما 
أخذه الششر يف الرءئْ عن فيه كل الا |حسازفال فبه 
0 الىما 0 0 و الملى 
وأصْدف عا فى منمان الما ذر 
( النوع الرانم عكس المعنى ) 
وما هذا حاله فيو بالغ فى المجد لجع وك العلافقة 
ورقته ورشاقته كاد رجه عن ع حد السّرقة » قن ذلك ما قاله 
بو نواس فى مدح نكاح الصغار واللاتى لل يشكحن 


هوا ل 
قألوا عدر له فاجبتهم 
اشم اعلى إلى مالم بر كن 


7 بدن 1 لوْلوٌءِ متقوبة 


أظمَت وحبة دلرو الثمب 
اياي 
إن االطة: زه لد رقري” به حتى انَذَال 10 


والح ليس بنافم أربابة حتى ينتصل فى النظام وبا 
ومن ذلك ما قاله ان حرق النضل :والقل 
فل بد ال 0 لا رريدافى 
د هواه] اليس عتحلى 
عت 1 5 سواى ماما 
7 صيابات و1 فَ لى 
فاخذ هذا الممنى لعضهم وعكسّه على حسنه قال 
وافتد: سر ,اصن وذ لك مع 
فق طلابيك. .وامتناعك: نى 
0 ل غترى 
| خلؤت كنت القن 
فانظر الى كلام 0 ديه فى إلقاء رداء الغترة 


5000 
عن منكبه ومشاركة غيره له فى + ماعو ذا الاخر 
فبو على الضد من ذلك , ومن ذلك ١‏ قاله ابو الشيص فى 
الغرام محبوبه 
أجد الملامة فى هواك لديذة 
اي كاك لالض 2 
فاخذه ابوالطيب المتنى وعكس ما قاله عكسا لاثتا 
قال فيه 
أأحبه راح فود إن للقن تددن أعدالة 
ذاقنا ا رد فاه دي اران للق 6 نكا ال 
وقد قأل عض دان إن ايدان 0 تداعا 
أحق فخ ١ن‏ حم حزقة نيرفن بهاذ |لبالقاله وتطل ا ف 
ينه ال ام ومدحهم 
لولا الكراء له 
م بدر قائل” شعر 5 بمتدا 
وقد سبقه مبذا المعنى أ بو تام خلا أن أبا تمام جعله فى 
الكرم » وهذا جعله فى المدحء قال ابوتمام فى ذلك فأجاد 
كل الارجادة 


لذ ااة""ا لمهم 
لزلا خلال عن انما قرف 
لنأة الندى من ان وى المكار م 
فنذا ما حل :من الا مكلة ى المكرين 


( النوع الخامس ) 
( :فق اد المقق والزيادةغلة هدق احير ) 
شن ذلك ما قاله جررر 
لأف إذا حأنَ وزدها 
امات ارا ا ميس 
فأخذه أ تمام وزاد عليهزيادة بديمة فأمي كل الا ماب 
غرائا لاقت فى فتائك أَنْسها 


0 
عراب 


ا 


من المجد فعى !لا ن غير غراف 
اص ل كلام جرير أن قصائده لا يعاثلين غي هنءفإمن 
مفرد ات عن أشكالن :وحاصل” كلام أبى تام أن لمن مثالا 
صأدفتا ا الباء فكلاها ا ورد الغرات شعره » 
ل أن اتام زاد عليه بأن” نه بذكر للمدوح» فلبذاكانت 
لاثقة حسّنة لذلك ‏ ومن ذلك ما قاله أبوتمام تمد حكري 


جم م - م - (الطراز) 


0008 
دعن لان إذاص سادة 
ولو بِرَزت فى زى عذراء اعد 
للها نوين تزل لعض الشعراء 
امدق نظار الى جانن الى 
اذا كا: نت المليلهنى جائي الفقر 
خلا أن أيا تمام زاد عليه قوله ( ,رزت فزى 07 
تأهد) وم ,تضمنه قول و الخاعراكاو وير ذلك ما قاله المحترى 
ركوا لشاف الى النرالك واملوا 
جذ لان ببدع فى الماح ولغرب 
لخدو قول 0 ن الوليد 
ركيت' اليه البحرّ فى مآ خرّاته 
ا 5 من بعد بحر الى كر 
خاو ان الشترى ران علي قله عد اروف" 00 
السماح ويغرب ) فهذه الزيادة زادته حسنا الى حسنه ء و إتجابا 
الى إعجابه ما تراه هنا » ون ذلك ماقاله جرير بمدح 


اذا غضبت عليك بنو تيم 


حسببت الناس ا غضابا 


فى خم 


اد 
فاده | ران لقره 
ولبسن. على الله. إعستتكر 
اروف مجم العام فى واحد 
وزاد عليه زيادة رشيقة » وذلك أن جربراً جعل الناس 
كلهم إى كيم موا بو واس جعل العام 5 فى واحده فلا جرم 
كانت ها قاله أبلغ وأد'خل فى المدح والا.عظام . وءن ذلك 
ا قاله الفرزدق 1 
علام تلفتين وأنت تحتى2 وخيز الناس كلهم أمأمى 
000 1 رصافة تسارنحى من الأ نع وال بر الد وانى 
الخد | وان وزاد فيه 1 ماد ما فى غاية 0 
والا حاب فقال ش 
واذا الى نا بلعن عدا فظو رهن على الرجال حرام 
ارق ارافان نستر 2* 7 كد ددنيا 
ذلك ود برها ء وليس استراحتها بمالعة من معاودة إإتعامها مرة 
أخرى ء وأمنا أبو نواس فإنه حرم ظهورهرن. على الرجال 
وأعماهن من الأسفار إعفاء مستمرًا ء فلبذا كان بليماً هذه 
الزيادة مأ ترى » ومن ذلك ماقاله“ أ بو واس فى مدح كتيبة 


27008 
ااه 
نكر رلك من اننا تويوياد 
ال ١‏ و الطب الناى ررك عليه رده فى لانن 
الكمال فقال 
وملمومة رد وما م القن حمل 
ظ فانظر إلى حسن ما ذكره فى القنا حيث جعله خملا 
لثوب الزرّد » فناسبه نهاءة المناسبة » وكان ملاتا غاية الملاممة 
وهذا المعنى غير' حاصل فى بت أبى نواس وهومن عجائيه التى 
ارون ان وملحة القائقة لى لظن هنا ف رودن "تلخدا قله 
أ بوالطيب التنى عدج رحلا بالكرم 
[إن ,حاذ قبلك قوم مضو , 
فإنك فى الكرم الأول 
اخِذة لعضالشعراء وزاد عليه احا فما قاله واضاتقهة 
(أنت ف الود أول” وقغى اللة أن لارى لك الدهن تَأنى ) 
امي الى امزال والدس الال لين حانيلاً فى 
بيت أبى الطيب ٠‏ ولنقتصر على هذا القدر من السرقات 
الشعرية وبيان أمثلها ففيه مقنم وكفاية فى التنبيه على ما 
وراءه من ذلك » فإنه باب" واسع “من الفنون الشعرية » وفيه 


ص 


كحت 6٠م"‏ سيت 


أودية » وله شجون وفئون » وفما أوردناه غنية ) وبعامه م 
أنواع البديم » وقد جز الكلام على الباب الرالع الذى رسمناه 
ف علوم البديم وأصتافه »الله الموفق لالصواب ) ولنخم ( كلامنا 
فى الباب الرادم الذى رسعناه لبيان أصناف البدثم ومعرفة أسراره 

6 * 
بذك ر تنبيهات ثلاثئة هى لاثقة ههنا حيث ل تذكر فى صدر 
الياب ب أبيانمعنى البديم قري افسناقة عل حهه 0 مال وسان 
موأقعه » فده نات لاف عن د ها أن أراد الوكين 
رع اده 

( التنسيه الا ول فى بان معناه ) 


وأعم أن لفظا البديع » قميل” عع مفمول + كقولنا 
جرع ونتيل» او فقا ل بمعنى مفعل نحوحكيم يمعنى كم 


/ نشد الحاة 9 , 
وقصيدة ان الملولك حكييد 
قد قل يقال من دا قألبا 
وهو كلا وجهيه بممنى مفعول » ولا ختلفان الآ فى أن 
أحدهما مأخوذ من الثلاثىّ الجرّد فتقول بدَع هذا يبدعه فهو 


0-7 أ ا ا 


2 عاى مبدوعء والثان ا من الثلاتى المز بد فتقول فيه 
أبدع هذا بدعه فهو مداع ؛ ؛ والفاعل' مد ع » قال الله تعالى 
ل اللسيوات وال رض ) أى مبنرضيها اوس البديع 
الموجد بالقدرة لاعلىحهة الاحتذاء. فالمبدئ والمبد ع شان 
00 كل واحد منرما حاصل من غير مثال سابق ولا احتذاع 
لامر مظع لباه اللاقة درو عازه وى اكلم 
المؤلف على جهة الارسناد امار مق بفيق الاستهارة : 
ولنفسّر مقصود نا سهذهالقيود عمونة الله فقولنا عبارة عن الكلامء 
إعلام بأن البديم انما هوخاص بالكلام دون سائر الا فعال 
كلهاء فإنه لا مدخل له فهاء فلا تقال فى رَشاقة القدٌ وحسن 
الدل” » إنه من البديع » » فهو إنما يكون من عوارض الكلام 

لاغير'»وقولنا (المؤلف) تحترز عن الكام المفردة بالا إحنافة الى 
كل واحدة من أعدادهاء فانه لقال له ديع » لاانه خصوص 
بما كان ان 0000 » وقولنا ( على جهة الاإسناد ) حترز 
بهعما إذا كان 5 غافاذ : كم قو جية لايناد 
0 ؛ عمراء بكرء خالد » فإن ما هذا غالة وإن 
كان مركا لكنه عسوتت لذن الاإسناد فى مثل قولك 


زريد قاكم وعمر و خارجم وغير ذلك » والبدربع إعا وكرزميك 


00000 
تحصل الفائدة » فأما ما لافائدة فيه فلا موقع للم البدبع فيه , 
وإنما بزداد حمسن فماكان تركيبه مفيداً » وقولنا ( المجازى ) 
تزه عن لفق نل مدخ لبد فاكاق جار 
على جهة المقيقة » و إنما موضعه الجازات البليغة » وقولنا ( من 
جهة الاستعارة ) ا أنواع ا لجازات ء فنه 
لا مدخل يغ نيا برعلا راز ابرض كار لمان 
وغير ذلك من المجازات ء فاللجاز أعم من البديم » وههذا فإن 
كل دبع فهو مجا» وليس كل مجاز بديعاء با ل هو خصوص 
عجاز اه دوت غيرها من سائر المجازات » وهكذا 
0 الظير الآداة , فانه لا بدخله البديم , لانه 
من جملة المجاز تان بآنه داخل” ف عم ام 0 ع 
ياي [افلان تنم دخوله والبديم ولاخ : 
فهذا تقرير ماهية البديم لغة واصطلاحا 
( التنبيه الثانى فى ذَكرا قساءه ) 
قد غامد كر ا مطافة فيا صوق #ولك) توره 
تقسيمه على جهة الاإجال » ونكت فى التفاصيل بما سبق 
شرحه » ليكون الناظر على استحضار فيه » وهو فى التقسيم 


متقسم ‏ الى ااي ثلانة 


عع م.م" عت 


( الصرب الاول مها ) 
ما يكون راجعاً الى الفصاحة اللفظية وهذا هو المراد 
لع البياف » ثم منه ما برد فى المنظوم والمنثور كالتجنيس » 
والترصيع » ولزوم ما لا يلزم » وغير ذلك من أصناف البديع , 
اللالآ لقا فيو شماحة الآ لقاط | عه 
( الضرب الثابى ) 
ا كرون واحما الى الفصاحة المعنوبة 6 وهدا هو المراد 
لعلوم المعانى » وهذا نحو التخييل » والاسستطراد » والتفويف » 
والتونشريع . وغيرذلك من الا صناف المتعلقة بعلوم البلاغة, 
والضائط فى مثل هذا ان كل ما كان متعلقاً بالمعانى فبو من 
باب الفصاحة المعنوية » وهذا هوالغرض ونا عم المعاتى وعم 
البيان © سبيوق تقر بره 
( الضرب الثالك ) 
ما يكون عَمَزِل عن الفصاحة اللفظية والفصاحة المعنوية 


ا 
على المصوص . ولكنه ينول مئزلة التحمة والتكملة لماء 
ويكوق: حنيوا اه تور ينا ارافته] ووهة ا عر نكال 
والا ولضاح وبين لباوت وخر التتميم » والاستيعاب » 
والتذييل الى غير ذلك من الا وصاف التى ١‏ لستقل بنفسهاء 
رولا ذكرناه من مراعاة الإركال وتحسين 
- أشرنا اليه فى الا صناف السابقة » ونظيره “ن عل 

عراب و الشركة يدا روي بتقدى المفعول على الفاعل» 
7 تاه اعاله تقد عاد 316 مط ها لقواي العرى ةلذ 
أنهلم يفنت منه إلا نحسين الكلام وتزيينه » حيث دل ,يكن 
القافل لامكا + الفعل ودوالتهول" يننا حرا يدق الئل #انيذا 
يحرى مجرى التحسين والا كال لاجملة لا غيرء فبكذا ٠١‏ قلناه 
من هذه الاأ.واب إنما وردت على جهة الاركال والتحسين 
وإعطاء الميئة ل والتأليف السجيب فى الكلام » فأما 
أصل البلاغة والفصاحةءفعا حاصلان من دون هذه الا واب 
3 ريه العاقل اللْبيرْ بموارد البلاغة والفصاحة ومصادرهاء 
وده الابواب ' أيضا متقاربة » والاصناف وإن تعدّدت 
متدانية” ل على هذا التقسيم ريا على عادة 
أهل اليلاغة ع واقتفاة له ثارث وهى عندنا فى المقيقة متقار بة» 


جم م بن ( الطراذ) 


١ؤم‏ لس 
( التنبيه الثالث فى ببان مواقم البديم ) 
اع أن كل عوضع من الكلام ليس صالحا لعلم البديع 
وإغا لصحم فى مواصعم من الكلم دون مواضعء فبذان تق ريران 
نذ كرهما بمعونة الله تعالى 
( التقربر الأول فى ذكر المواضم التى يصصح دخوله فيها ) 
كلها الذاكل اللو متهن يرا روط ١١‏ رلقة لقره 
الأولأن يكون وارداً فىالكلام المنظوم من هذه الأأحرف 
المعتادة » اعنى حر وف العر بيه » وهى التسعة والعشروت » 
فلا تحور دخوله إلا فيا كان مؤلقاً منها من الكليات العربية 
دون غيرها من الكاء | الفرسية والعبرانية والتركية , فهو مختص 
فخ وسار اللغات اللغة لمر ية » الكل اتات ان كون 
ارداق الكلام الاإسنادى التركيى” الذى اص بالمعانى 
المفيدة , وللمذا فإ نك رافق الكلم اعرد د 
محروء بكرءخالد لم يكن مفيداً فائدة لعدم الااسناد.فلا يكنى 
فيه وجود' الكلم العر ببة المفردة»بل ولو اختص بالكلمالعربية 
الفووة :قاذ دمن ان كورن وارداً فما كان مسنداً ا 
لا بد من اختصاصه بالاإفادة » وليس يكون مفيداً إلا 


حد 11 جد 


بالإسناد الذى تحصل من أجله فائدة الكلام ‏ الشرط الثالث 
أن ييكون واردا فى لجاز ز فلا يمل البديع الا اذاكان الكلام 
واقعا فى رد المحاز ف “ا ماكان هن الكلام فوذ وع عل 
أصل حقيقته فلا مدخل له فيه , وي يد ١‏ ذكرناه ويوضحه 
أن السّمة فى الكلام والافتتان فيه ٠‏ إِنما ييكون حاصلاة 
بالدخول فى ال نواع المجازبة شام الحقائق فعى قليلة 
بالارضافة الى المضطر بات الجازبة؛ وهو الذى أوجى انشعاب 
البديم الى تلاك الأأصناف ل أسافناهاء فانهم ع اختلافها 
لآ ا ليما قن اتعيرفن ف لازو الفكول فيه كل محر 
ولهذا فإن الحري قار وال فى كلامهم عل العجم مده الخصلة 
فإن الشاعر هن المَجِم 5 3 كا طول مع اوله الى 
آخره شعراً على صفة' واحدة هن غير اختلاف فيه » م تفعله 
العرب فى قصائدها من اختلاف تحورها وروتهاء و»تقاصدها 
ومنازيها التبابنة » كا يحكى -- من 7 اسيم 
اله نر كتا وحعله ستين ألف بدت لشه فى اريخ 
انرق ول هدالا ا فى لغة ب ااجاعها 
أ كف من انساع لنة العجم » الشرط الرايم أن ييكون الجاز 
حاصلا فى الاستعارة من بين أودية المجاز والكناءة » والقثيل 


ال ره 
المضمر الأداة» لآن بهذه الأأمور تحصل' اليقين فىالكلام؛ 
ويكثر' الانساع لأجاهاء فبذه الشرائط لا بد من اعتبارها 
6 عل البديم وإحرازه 


( التقريرالثابى ) 
رتقهان ارات ان لا ميك ونا ) 

وهو عكين ”هذه الامو الارفية + لان اذا كاترخ 
شرط) فى صحتهكان م خلافها مبطلا له ٠‏ فلا برد فى الكلم 
اللفردة ؛ ولا يكورت وارداً فى الأركبات التى لا إسناد فهها 
لبطلان فائديه , ولا يدخل فى حقائق الكلاء » وهو مأ أريد 
به ما وضع له فى المة ا برذ فى الشبيه المظهر الا داة 
انه ليس معدوداً على الصحيح فى أودية الجازء فأسًا التشبيه 
المضمن الا داة فهو نوع هن أنواع الاستعارةء فلا عتنع وروده 
فيه » وبرد فى الكنابة أيضا » فبذه جملة ما يج اعتباره في 
كون البديم من الكلام بديعا » وما لا يعتي فيه » و مامه 3 
القول؛ على الباب الرادم من أواب الفر: الثاتى الذى رسمناه 
للمقاصد » وتشرح الآ ن الفن” الثالث وهو التكملات اللاحقة 


ل ل 3 


( الفن الثالك ) 

( من علوم هذا الكتاب فى ذكر التكملات اللاحقة ) 

أعم أن ف تعلق اله سرار البيانية » والعلوم البلاغية » قد 
ذكرناه ورعز ا ره ومةأصده : والذى بر بد ” ذكره دى 
هذا الفن هوالكلام فما تعلق ا واالفران 08 وإن 
ذ ك نامعل حهه التتمة بذ والتكملة: فهو الحقيقة امنود لك 
[الغذارت أ ققد 2 اتمواعي و الاقف نوهل القابه الى الإأغاية 
فوقها » وأن شَيعًا من الكلام وإن' عَظم دخوله فى البلاغة 
والفصاحة » فإنه لا بدانيه » ونذ كر كونه معنحزا لاخلق . 
وأن احدا لا يأتى عثله, نذ كر وجه إعجازه » ثم نذ كرا قاووبل 
العاماء فى ذلك » ثم انه 5 در لعة فصول 
0 علها هذا الفن عن ود لكا تمن 
الا ر والتفاصيل . وله الود للصواب 

لقصل الول :فسان فساعة النران2) 

اعم 5 1 ولاك اليس ان كفك:؛ 
ولا خلاف بين العقلاء فى فصاحته وبلاغته » وإنما يوثر' 
الملاف”: هل فى المقدور ما هو فصح منه وأ بلغ » امار أن 


5 5 

فى مقدور الله ما هو بلغ” وأدخل' فى الفصاحة والبلاغة » لأأن 
خلاف ذلك يمكن ء والقدرة' الالمية لا تدجز عن أبلمّ منه 
وأوضح » وأعلا مرتبة منه » ولكنا نذكر فصاحته على جهة 
انأ كيد والاستظبان ولناى تقرنر فصاحتة طر تان 

( الطريقّة الاولى منهما يجملة ) وفمها مسالك ثلاثة 

( السلك الآول منها ) 

هو أنا قد قرّرئا فها سيق معنى البلاغة والفصاحة 
وحقائقهما » وأشرنا الى ببان التفرقة يدنهما » ولك المعانى التى 
ذكرناها فهما حاصلة فى “قراف », فيجس القضاء بكونه 
فصيحا » سوائة قلنا إن الفصاحة راجعة الى الآ لنفاظ »والبلاغة 
راجعة الى المعانى » كا هو لحار عندنا» وقد سبق تق ريه » 
أويي اكنانا [لجداات نر اعد تان عن قاتدة رامدو كل 
كلام فصي فهو ليغ » وكل 6 من الكلام فهو فصيم » 
فعل ميم وجوههما فيهما حاصلان فى القران على أوضح حصول 
و-5 فجن( ااقشاء كوه اقفبيا © .وهذاهو التصود 
من الدلالة 


ب 8ؤ”م د 
( السلك الثابى ) 

هوأنك إذا فكرت ومَمَنت النظر فىكلام الرسول 
صل الله عدو وفى كلام أمير المؤمنين » وغيرهما ممنكان 
منود فى م2 الفضخاء وكان له متلق" 3 اللاغة ف المواعظ 
واْخُطب » والكلم القصيرة » ومواقم الا,طناب » والاختصار 
ف الثاماك المتتبووة والحائل المقمسة وعدت القران مقر 
عن تاك الكلا تكلها تمييزاً لا بتهارى فيه منص فءولا يشتبه 
على من له أدتى ذوق فى معرفة بلاغة الكلام وفصاحته ؛ 
وَل كَالقير نارة مكون رائصا إلى ألفاله من فصاحة ا ينيتهاء 
وعذوبة تركيب أحرفها » وسلاسة صيغها » وكونها محانبة 
للوحشى الغ ربسءو سند ها عن الركيك المسترذلء لا ررى قوله 
الى ( ومن كته الموارى ) لم بقل الفلك ما فى الجرى من 
الاإشارة الى باهر القذرة عفيت احراها بالض دوهن وق 
ا كدر سما اكساهرا دل لسرن رملا و 
الحرم وقال ( فى البحر ) ولم نَل فى الطمتطام » ولا فى العباب 
وإن كان تكلها مر: أمماء اليكن » لكون ال اسيل 
وأسلس/»ثم قال (كالا علام ) ول بق لكر وَابى»ولاكالا كام ء 


0-7 ل 6 
إقار الاعف القد موصو لاهن المسد الخد توا 
0 راه الى امعانى لارغراقها فى البلاغة و رسوخها فىأصلباء 
دما حسر" ن النظم 00 السبك » من عن ذلك محصل 
قاتون البلاغة و سدو روتقباء ولافك أذ ها هذا حاله: قد 
حصل ف الفران على أتم وجه وأ كله » وإن اعتأص عليك 
ماد ا و 0 «مرفة هذه الأسرارفى كتاب الله تعالى » ودَقَ 
2 15 )| 
دن التأ ليف هنه وجيب انتظامه وجودة سياقه , فاجمد الى 
أفصحكلام جاه .ن غير القران » وقابل به أدى سوره من 
سوره أو ابة ءن ايانه » فى وعظ 1 3 أو وعيد» من 
رامقا اوه لشعه , غير ذلك من أفانين الكلام 
اله فإنلك اذا خلمُت ربقة الهوى ؛ وسلبت عن نفسك 
رداء 9 » وحدت «صداق ما قلته من ذلك » فهذا 
كلاء ارسول صبل الله عليه وسلم ليس لعد كلام الله تعالى 
لأكلاءه » وه وأ فصح من غيره ٠ن‏ سائرالكلام»فاذاقابلت 
قوله تعالى ( وما هذه اليه الدّ نيا إلا لو ولعب وإن الدار 
الخ 2 وان لوكانوا يعامون ) بقوله عايه السلام ؛ 
3 الموات قاع كيزا كد وق المق فها على غيرنا 


د ناد صف 


وجب ء وكأن الذى شيع من الأموات سفر”عما قليل الينا 
راحعون ) لباك قد اشقا و وصف معبى واحد » وهو الموت” 
والعود الى الا خرة ء وتصرم الدنيا وا نتفضاء أحوالها وطيها : , 
والووود أل لاخ عؤلكن القرا ن فيك اق عضيل هذ 
المعنى وتأديته 6 ييز درك شا فول ووه الساطن» 
ذا كان لمن اننا عل كاز ارسول ركلا أدبن الزمنتة 
: ألهما البابة فى البلاغة والفصاحة فبو لغيرهما أفوق» وعلوّه 
عامها بلغ ومدق )وش طريفة ررض ىن إلاللالة عل ماله 
القران » ويتتضح ذلك عثالءوهوآن أهل بلدٍ لوكانوا أرسمينء 
فأرادوا هناظرة رجل واحد فاختاروا من أولتك الاأردمين 
ب مر ثم اختاروا هن "نلك الا ربعة 
رحلا واحدا فاظر ذلك العا لم م إن ذلك العا لم استطال 
عليه وقطعه و<ذه و؛ لد فإنه يكون لاحالة لغيره أقطم» 
وعلى حيرم وإذهاشهم أ أَقْدَرء فبكذا حال القران إذ كارنف 
فائما لكلا رسول الله وكلام أمير المؤمنين » فهو لغيرهما بذلك 
أحق لحل لق وأعظل” اجذادا: باللتضاعة واحرى 
ل. ار البلاغة 


جم م-م0- (الطراز) 


جك ايده 


( اللسلك الثالك ) 
هوأنه صل لله عليه وسلم ذ١‏ هن اش الئران وتجماءلة 
ممجزة باقية على وجه الدهر لا تنقضى عائبه» ولا تخلق على 
كم الترداد جدنه.وقد رده عل من كان ف وقته هن أهل 
الفصاحة من قريش وغيرثم » خير ا ؛ وأدهش أفهامهم أ 
وخْرَق قراطيس أسماعهم ‏ وما ذاك الا لما تحققوا وعرفوا من 
بلوغه الغاية ف فصاحته » و إنآفته عل كل كلام فى <زالته 
وبلاغته » حتى قال الوليد” ن المغيرة : فيه ما قال حين جاء الى 
سيول صلى الله عليه وس وقال له أ على" يا مدا ما أ أزل 
الك ء ذاء سرع الرسو لملا الله عليه وسلم الى ذلك طمعاً فى 
0 الاثقيآد » ففرا ارول هل الله 3 وس سم الله الرحمن 
لرحم حم تيل من الرمن الرحيم » كتاب” 30 
ل خم السحدة» فقال إن اعلاه لتورق” إن اضسئله 
امدق وان له خلاوة ؛دإن علمه لطلاوة »ها تسر “نهم 
إنسان ؛ ولا فآ لأحد .م لشان »الى هائلة كين مو 
أساليبه ولا الى الاوتبيان أقصّر سورم من سوره » وهذا 
يدلك على أمرين » أحدهما اختصاصه عا لا بقدرون عليه 


د وام لد 


0 الاإحاب من نفوسهم 5 وخوجوا الاستطراف 
ل لاملا بالعدز واعترافهم بالقصور» فهذا 
5 ه من الدلالة 9 الذا عل يران التعتاعة 
والبلاغة من جهة الاإجمال والله نعالى أعر القيوات 
( الطريقة الثانية هن جهة التفصيل ) 
عر أ لا «طمع الأحد من الملق وإن عظ حاله فى 
الاحاطة يحميع مزايا القرآن والاستيلاء على عجائبه, 8 اخخص 
شو ةقان الفا قود ل سرار وعلو والساحة 
وكونه فائقا فى البلاغة » ومباينته لكلام فصحاء العرب » وكل 
ةن لاله عل لوف نولافا عل قار وها لكلام 
ايف لذ دان كلو تكن | لابن تاف المرار 
عل ا ذاه كيدا ,اله الخال افيد ابرض انا ماب 
للارشاد فى كل #عسد وراد » وليس خاو تلك المزية التى مز 
1 عن بدا نان أعاز 8 زو النماطة و ستوسيرة البوعةء 
نا أن تكون راجعة الى الا لفاظءأو الى المعانى»فها تان مرتبنتان 
[القة الا وك لاا الرابيفة الى القائلةة) 


ثارة ترجع الى مفردات المروف » وتارة الى أليفها َ 


ا د 
ناك الأحرفءومرّة الى مفردات الآ لفاظءومرة الى مركياتهاء 
ذه أيه ارييه 1 ذو انا رعاو 6ق انق يي 
وكلها حاصلة فى القران على أنم وجه وأ كله 
( الوجه الاول مها ) 
مفردات الا حرف “ولا بد من أن تكون مستعماة 
هده الا حرق النيفة والمشريقي وا عي دروف الود 
فلا يكون اللفظ الفصيح مؤتلقًا ال منهاء وما خري عنها ققد 
انكون مستعملا ولد بكرن نا وقاما اليقما د 
زه دن ين #نوالف الاإمالة » والتفخيم نحو إمالة هذى 
وهآد » ونحو الصاوة فى التفخيم » والنون الساكنة نحوعنك , 
فان هذه وإنكانت خارجة عر أ<رف العرببة التسعة 
والعشر بن ؛ السكنها فصيحة مستعملة فى كتاب الله تعالى» وفى 
كل كلام فصيح » وأا المسهحَن فبو الطاء التى كالتاء فى نحو 
( الب ) فى(طالب ) والظاء التىكالثاء نحوفى ( 66 ) فى (ظام) 
والفاء التى كالباء فى حو قولك ( درف ) فى (ضرب) وام التي 
كالكاف فى نحو نحو( كابر ) فى مثل قولنا ( جأير) الى غير ذلك ثما 
كنك ارا عن اللنة الالسيحة 2 ف|اهذ] حاله لا كوه 


عبت 89014 اس 

فى الكلام الفصيحءو! إبما الغال؛ عليه لغة الأ نباط وال عاج 
والا" كراد » فا هذا حاله تكلان: الله تعالى مح عنه 
لاحوز دخوله فيه» لا فيه من الرك والتواء ال انءفأمًا اليم 
الى أطبقَ من قوله ( جعل رَبك ) وفى نحو قوله ( ا 
ا لاس مه مقرو مها فى السبعة » ما هذا حاله 

لانجب تزه كتاب الله تعالى عنه 

(البعه الذان ف مين افيا ) 

«هى وإن حصلت على ما ذكرناه من كونها دن حروف 
اللو و ةتبن اقبي 1ن مولن لقا مدن اللعلق > 
وبق على اللسان ويمْذب » فاذا تباعد الخرجانكان أحسن 
001 وألطف » وإذا قارب المخرجانكان دون ذلك فى 
للعو كقرراة :راع اد ]فال مقن الاق والباء والميم “ن 
الشفةءفلا جرم كان حسنا تخلاف قولنا ( ممع ) اسم شجرء 
فإن تأليفه «تنافرث لمأ كانت الْخارس' متقارية ء لأنها كلها .ن 
الحلق الما يا اللسان » لما فمها هن الثقل . 
وهكذا قولنا ( ( لع ) ) فانها رككة التأليف لما كانت متقاربة 
المخارج ء فان حروفه! كلها من الفم والحلق 6 لكن لما قدا 


د انث م 


حرف لفم ثقلت رمدم حرف الحلق كارف حسنا : 
ناذا قلت تأليفبا ( ( بعلم وعمل ) كان رقيقا خفيفا , 
فيادل هن تجموع مذ كرناه أنه لا 7-8 نزاعاة.: اطوال 
زوق نرف فهر انزلطانا وأن " و ون 
مونتوياة اق الله الدال فووا ن كلوق عرد نعي الروك 
النادرة يه 2 ماروى بن كانه 6 يمه 
وضى نذاب ون قن الو نرق شيا # ا فوون مروت القن 
قال شاعرة ٠‏ 

فعينأشء. تاها وعدن اها 

وك نَعَظ الساق منش رقيق 

وك كيه او ارسي 
فيقولون ررب عن ؛ والكشكشة فى إنى كيم هى بالشين 
بثلاث ٠‏ ن أعلاهاء والكب كنة السوان وف فى كر 
5 ا امه فى دير ر ء وهى عدم الا بانةفى السكلام والافصاح 
فمه » 5 الغمئمة فى نطاءة ٠‏ وههى المكنة 6 الكلام . 
ركوائر ادق امارد راق واللخاخا نية فيهم » وهما المحمة 
|| كلام ؛ وهذه كلهأ ذاهاة” فى الكلام 0 شهء 


وكتاب الله تعالى رةه عن هده اللفات» لمعدهأ عن الفصاحة 


7 ا 2 

وقبل كن الاخخرق الفونة 6 دوا 4 لبد تدرا ناذا فق 
اتأليف مع حن الأحرف ورقتها » فتى حصل الأمران 
أعنى عذوبة الأحرف ورشاقة تأليفهاء كان الكلاء' فى غابة 
لحن والاعحاب » فإذن لاب لاعتباركون الكلمة فصيحة 
منأمور ثلاثة » أمَا الا فبأن تتكون حروفها صافية الذوق 
فى مخارجهاء لذيذة الماع طيّبة المحرّى على الاسان » وأبنا 
ثانا فبأن تكون ممتدلة فى تأليفهاء بأن تكون ثلائية » 
لذن عادر له د نون" لا بها فصان وله ونون 
الثلاثى» هن الرباعى والماسى » وإ ن كانت مستعملة » لكن 
الثلاثى أَعْدَلها فى الوزن » وأخفها على الا لسئة» وما مالعا 
فتكون تارة ساكنة الوسطء لانها اذا كانت كلها «تحركة 
كانت ثقيلة على اللسان عض ل ا 
صعوبة فى النطق » ون رك وسطها كان 2 الفتسم 
أخفٌ من تحركه بالخم والككقير :1 اقهما من ديد النقل 
النافيرن ار كان فاق ان مور نالا 5 نان فعس اللفالعة 
ق الأ فاط نون ماك كتاى انه لال وعد هين 
ذكرناه من اعتبار هذه الشرائط في هكلبا 


إلا د 


( الوجه الثالك ) 

انها كوؤيراها الرمشرواكه الا قات فوفد 
زعم عض اناا ئضين فى هذه الصناعة أنه لا قبل فى الا" لفاظء 
إن مستندها هو الوضم” ٠‏ والواضع” لا إيضع إلا مأكان 
حسئا » وهذا فاسد» فإن فها الخحفيف ء والثقيل » والشاذ » 
البق لدي نع وكا د عرزا الشا نه رق ا 
فن الجر احمين مق قولنا: حون اوأسلة» أحيين دق تولنا: 
مد والنق ‏ حنن يق اتولنا + مدو كب دوعر امن 
وفك الحبين بن لوكا شخي اذا زاوها تناه فلا 
د من بر افاة امن الا لقال فى كربق التهل تفنيسا انوذ لات 
يكون عراعاة أهور ثلاث أما ولا فلأ بد من اعتبار كونها 
عر بية » فلا و » فارسية» ولا رُومية» ولا حبشية» 
ولاستلة 51 1111© كشال كانت اداع فى مامه 
اللفعا راطا انا نان كلوق عا لزقة امكنم عرزلا كيز 
قاذه ثادزة » فا هذا حاله دن الا لفاظ لالمد قصيحاء ولا 
يكون جاريا فى أسالي الفصاحة » وأما ثالثا فان تكون 
خفيفة على السماع طَيَبَة الوق فى تأ ليفها » ولا تكو ن وحشية 


هلم لد 
00 » وقد زعم لعضهم أن الكلام اعا رن فصيحا اذا 
كان فيه عتجهانية وَنْمْد عن الأأفهام » وهذا فاسدثء فا هذا 
جا ماتيا النظار لانكو ددا فالفصاحة » وإعا الفصيح 
ماكان معتاداً مالو فا اقرعه 1" أحدٍ من الناس » صل ٠ن‏ 
هذا أن كلام الله حائل" لهذه المصال متميز بها عن سائر 
اكلام فى جميم ألفاظه لايوجد فيه شيء هن هذه الماهات 
التى ذ كرناها 
( الوجه الرابع ) 

ان عون راهنا الك تردات الا لناقا الغريةاء 
وهذ! «عدود” ٠ن‏ جلة الحاسن المعدودة فى فصاحة الكلام 
وبلاغته » ولا بد فيه ٠ن‏ عراعاة اعون أن 6 ان رون 
كل كلة منظوءة مم ما يشا كلها ويمائلها :ا يكون في نظام 
العقد ؛ فانه إنما يحسن اذاكا نكل خرَزَّمٍ مؤتلفة مع ميكون 
شاكلا لماء ل نه اذا حصل على هذه 0 به وْقَم فى 
النذوس وحن مأظر ف ا العين » وأمّا ثمانيا فإذا كانت 
تكثلفة » قلا بد ين ما وضع للها بعد إحراز ركنا 
والمثال' الكاشف عما ذكرناه » العقند المنظوم؛ ..# اللثالى' 


6 م« مهم (الطراز) 


س١‏ هلا لد 
زتقاتى الا خطاذ انا لاضن الؤااذا الت الا يديه 
يت 0 من نلك الأحجار مع ما بلائمه 2 
اذا حصل ذلك التركيب على الوجه الذى ذكرناه » فلا بد 
من مطابقته لما وْضْع له » 3 يل الاركليل على الرأس » 
والطوق. فى العنق » والشسئف فى لذن ولوأ لف غيرٌ ذلك 
التأليف فر يحل كل شىء فى موضعه » يطل ذلك الحس.نء 
وزال ذلك الرونق » فلو جعل الاركليل فى موضم اللاخآل 
من الرّجل ل يكن حسناء لعدم المطابقة لومّعه » وهكذا 
لوجمل الطوق » على الأأذن » لم نحصل المقصود' به » وهكذا 
حال” السكلام إذاكان مولا تأليفا بديما ول يمقصد به مطابقة 
الغرض الطلوب » لم يكن معدودا فى البلاغة » ولااكان فصيحا 
كلام الله تمالى قد 0 حال رى فى الفاظه » فانم| 
معحبة رائقة” ايا م إمها ا ننطاقة 
الأغراض المقصودة ء حيث لامخالف ما كميدت به ؛فبذاما 
ردنا كه مق إخراز القران هذه اللطاقك ا( احفة :إلى الا لفاظ 
0 مثالا من القران العظم جامما ما ذ كرناه 
من الا.وجه الارنفه وعر 3 اعالى لفل يا رض ابلمى 
م ألم وبانا: انلق وَغيض المأه وقضى الأ" واننوت 


حك 117 حي 
على الجودئ ) فالظرال مفردات عرق عت الآ نيما 
أسلتها وأرقها ؛ والطفباء ثم فىتأليفها ما أسبله على اللسان » 
م انظ الىمفردات الفاظه » ما أعذ بها وأَجِرَّاها على الا لسنة 
من غير صُموبة ولا عُسْرَةٍ »ثم انظر الى تأليف مفرداتهاء 
كيف طابقت الغرض القصود منها » وسيقت على أتم: سياق 
وأعحبه » فلآ كان هن أعس الطوفان ماكان من تطبيقه للارض 
ذات الطول والعرضءو إِذْن الم بإهلاك قوم نوح بهءواقتضت 
الحكة الالهية إخراجه ون معه من الفلك الى الارض ء 
ابتداً بقوله ( قيل ) إسباما للقائل وإعظاما زه ظ حك 
بى لما يسم" قاعلا , مهيلا" للأعس وإعظام) لاله ء وم 
قل : قال اله » ثم نادى الارض بالابتلاع للماء» فيحتمل أن 
يكون هناك خطاب" كا هوظاهرء وحتمل أن لا يكون 
هناك خطاب” كا فى فوله تعالى ( أن فيكون ) ليس الغرض 
أنه لا بْدَ فى التكوين من قوله ( كن ) ولك ن كَنى بذلكعن 
بشرعة الاجاءة عند الا رادة للفعل» حصول الداعية إليه من غير 
أن يكون هناك لاد ْم أمر السماء بالارقلاعء 08 ,)على ما 
ذكرناه فى الأرض » ثم قال ( وغيض اما ) تصديقاً لقوله 


حب ل ست 


ابلعى ) (واقلبي ) لانه معا حصلا » غاض اماه لا متحالة : 
لعدم ما يُمدّهء م قال ( ونضئ ام ) إ فى اهلاكيم وإما 
يحصول المرادات فى الا رض بإخراجهم الهاء ثم قوله 
( واستوت على الجودرئ ) إخبار بالاستقرار للسفينة على هذا 
الجبل ٠‏ وأن 0-7 منها كات اليه » وقوله له ( ددا للقوم 
الظالمين ) فيه إشارة الى عظم الفضي واستحقاق العقوبة 
الا بدية » فهذا تنبيه على أسرار الاابة على جهة الا مال 
والاحاطة معانها على جهة سي ينا تقدرعله الى 
الشرية » ولكنًا : رد ر الها د مرنأ من الفا نو هين 
من ذلك الى مباحث حمسة 
( البحث الأول ) ٠‏ 
( بالاضافة الى موقعها من عر البيان ) 

اع أن عل البيان من عوارض الأ لفاظ » ومؤرداه الحا 
ا لعن الوابيد فى طراق مغتلفة فى 
وصوح الدلالة عليه والنتقصانء فعلى قدر إغراقٍ لجاز وحسله» 
يزيد المعى وضوحاً » وعلى قدر وله ولعده » بنتقص المنى ١‏ 
فالنظرٌ فى هذه الا به من جهة ما اشتملت عليه من الا نواع 


يح و ار ست 

الجازية »كالاستعارة » والتشهيه , والكناءة » فتقول إن الله 
عرٌ سلطاله لما أراد أن يظهر فائدة الخطاب اللغوئ » وهو 
أنا أريد أن دما اشجر سن الا رذن الى قط ا قار د كران 
قطم دان المأء فائة لم ران يض الماء النازل مهن السماء 
ففرا شي أ قح 4 عد إجار قا عداعد 
من إغراق قومه فى أت قر اميه على المودى 
ال كران نلقى الظامة غر 3 ى ؛ وأن معدم عن متنا 
0 5 فنا راد الل تعالى ان ودّئ هذه المعانى اللغوية 
على اس ليب العلوم النياننة 4 باستعاله الىى| كازات فسبأ 4 ورك 
9 اللغومة جاني) , 0 شاف الكلام عل أحدن 

سياق للشلية ا راد منه هذه اموه اماء اللا ا تأ 
ه.4 1 حي لوقه لككمال الاعس وحلال مدة » ود 
نتافلا #كوشيه كوين امراف الا ضر الحم النافذ فى تكوين 
المقصود » إرادة | لتصوير اقتداره الباهر ؛ 0 لاس ملاع 
سلطا نه الفاشرة روا ن انهو اكنوالا رشق غل ما تخيلا مايه 
من هذه 0 جرام العظيمة والاسا اعات لدف تاي لاإراد نه 
فى الاإمحاد والااعدام » ومئقادة اشيئته فى التغيير والتبديل » 


حت +0997 حت 

وأغرق والحبية : بإن جعلبم كا مهم عقلاء ميزوات 1 قد 
عرَفوه حق معرفته » وأحاطوا علما وجوب الا نقياد لا مره 
والارذعان لحكوه» فحتمو على أنفسهم بِذَل المجهود فىمطابقة 
أمره وتحصيل مراده » لما وقع ف اي ارم 6 
ولدورو 6 ذات عفوطم كن عَظمَيه ؛ فعند ذلك 5300 
لمهانة له فى نفوسهم » واستقرت حقيقة ال موف 3 سطونه 
فى قلوم » فضربَتْ سُرادقات' المهأنة 507 ل ادي 

فألقت الها فى ساحات ضمائرم علما ما نستحقه من حلال 
الالحية ؛ وتحققا لا تنص" من سمأت ار بوبية 6 تخفق عل 
وهم راياتالحامد» بتحقق تترفقةة ونقل “علهم أو 1 لليابة 
والحضية ز من خشينيه» فلا ار اد ا رق 
+4 م الى التأخر عن مقصوده » وكلمالاح ل م وميض من برق 
إشارته كن الشان السعقد با نه ركلما توههوا ووؤة اعرفة 
كان ذلك الام سرعة الامتثال مكلا متمّا » فلا يتلقون 
إشاراته ؛ لغير الامتثال ولا فاللوق. روه الغير الانقياد 
عجان دن شمات قدرنه جميع الممكنات» تكوين وإتحاداً ؛ 
وأحاكا كل المعلومات إحكام) وإتقانا » فهذأ هر بر لظم 
الكلام وتأليفه » ثم إنا فمطف على ياف روالط الحاز 


وس ل 


وعلائقه فى الا. بة » ققال عر منْ قائل ( قبل ) على جهة الجاز 
عن الارادة ؛ ثم انه حدق اشامل » وحعله فى 1 الفمل » 
سام وإعظاما لاله عن اذك عنك عرو أي هذه 
المكوّنات على جهة اذل والتسخير 5 “م جعل قرينة لجاز 
خاطبته للحمادات م فىقوله تعالى (واسآل الْقرْيَة ) (ي أرض 

ابلعى ماءك وياسماة فلم ) على جهة التشبيه لما جا عأزلة 
عر الار في عظم الاستيلاء » “م استعار لفؤر الماء 
فى الارض اسم | البلم اذى يطل قعل القوّة الججاذبة ار 
لالمقاد الشبه بينهماء وهو الارذهاب الى مق خف ُ 
استعار الماء [لغذاء علىجهة الكناءة » نشبماً له الغدّاء 0 
الاأرض لما كا: ت تتقوّى بللا فى الانبات لازيع. والاشحار 
والثمار » تَقَوَى الآ كل بالطعام » وجمل القرينة الدالة على 
الاستعارة فى لفظ ( ابلعى ) ه وكؤنها موضضوعة للاستمال فى 
الغذاه دون الماء » ثم إإنه وحه امطاب لما بالأعس على حهة 
الاستعارة لا ذكر ناه من التنبيه التقدام » حيث نزلها منزلة 
المققلاء الذن سر لوأ , مرابيل المبابة وتلفطو رد ب النذ لل 
منقاونَْ فى حكة القبر عامهم ض لاستكانة ؛ وضرّع 
الاستسلام والذلة » وخاطب الام ترشيحا للاستعارة فى 


سس لا د 

النداءء ثم قال 06-6 مُضيفاً الماة الى الارض على جهة 
الاستعارة » لما لما به ه وب الاعتساسضن ؛ وجعل الآ صمافة 
باللام نشببا للارض بالمالك » حيث كانت متصر فة فنه 
ات والذهاب فيه .وانتفاعها به م انه قدام ال رض ) عل 
السهاء لأوجه ةرذ غات من الا ثتفاعبالأأرض 
الاستقرار يو اونا | إساطا لهم 4 وأتا آنا فلانها 1) كان 
مقرًا للسفينة اتى تكون | الاة أن ركيهاء وأما ثمالقا فلا نها 
لمآ كانت مقر لمائها وماء السهاء» وحيث يكون اجتماعها كانت 
أحق بالتقدم نوا رالعأ فلن الغرض هلا 1 فى الا رض 
لجن انيسن التصدان واللالقة فياه وآما ابد فلات 
البداية بالغرق كانت من جهة الأرض » وللهذا قال تعالى 
(فإذا ج" أ وار التو ) فكانأول نبوع الماء من الأرض» 
فلاجل هذه الاموركانت مقدمة فى الخطاب » مم إنه تعالى 
أقبل على خطاب المماء عثل ما خاطب به ل رض » لما كان 
لماه النازل منها هوالسبب ف الارهلاك بالغرق » فلا جل 
ذلك عطف خطائها على خطاب الارض فقال (وياسماة أقلمى ) 
وما د كرئاه في نداء الارض وخطا-ها من الاستعارة فب و حاصل " 
فى خطاب السماء» واتما اختار لاحتياس المطر اسيم الأقلاع 


بم ا 
الذى هواترك الفعل من جهة الفاعل » فإ نه يقال فى حال من 
اكير من ستينة قدا + من الاأفعال ثم تركه : قا لع عنه » لان 
إنزال المطر لما كان صادرا منها على سيل الاستمرارم راق 
كنبا أقلعت عن قله وانها د كر متعلق فمل الارض. بقوله 
( ابلعى ماءلك ) ول يذ كر متعلق فعل السماء فلم .ل : وياسماء 
أقلتى عن ص مائك » من جهة أن الأأرض لما كان لما 
اععهال “فى بلم للاءء فلأجل هذا ذ كر متعلق فعلها» حخلاف 
السماء فانه لاعمل لما هناك الا تراك الصبّ والكف»فلاجل 
ذلك لم يكن عه الى ذكر متعلقها » واعا وجه 1 الارض 
بالفمل المتمدى » ووجه أمس السماء بالفعل اللازم » من جهة 
تصرّف الأرض ف الماءء لصيرورته فى إلطمها تخلاف السماء ؛ 
فان الغرض بقوله (أقلعى ) ا ىكونى ذات إقلاع» وكفْم 
عن الصب لاغير » ولذا قال ابتلعت الخيل » وأ قلعت السماء » 
العاكقات إن واد بهاء م قال بعد ذلك ( وغيض 
المأغ وقذى ) الاأعمه واستوت على المودى” وقيل ندا ) فأى 
بن ل كو م يك ال واعس على جهة الاومهام 
لفاعلبا ؛ إعلاما بأن مثل هذه الأمور العظيمة والمطوب 
المائلة » لانصدر إلا من ذى قدرة » لانكتنبه العقول ولا 
مف مسر الطراز) 


لل 0 


تناله الأفيام » وتعريفا بأنالوم لابذه الى أن غيره قائل : 
يأأرض ابلعى وياسماء أقلهى » ولا يفيض الماء » ولا يقضَى 
الااحس" فى هلا كم » ولا نستوى السفينة عل المودى » ولا 
دعن الرحمة باستحقاق العقوبة الآ هو فلا جرم َم 
لفق ن أجل ذلك » ثم إنه خم الكلام على جهة التعريض 
قرله ( وقيل بدا قوم الظللين ) تبييا على أن" ذلك إن 
قن حل لل لقي بتكذيب الرسل وإعراضهم 
ما جاوًا به من المج الظاهرة » والأعلام النترة» وأن من 
كان على مثل حالهم فان اللملاك واقم به لامحالة من غيرم 
من تعدثم » وفيه وعيد لقريش ومن حذا حذ وهم فى تكذ يس 
ارسول صل الله عليه سم( اح ايها 
وإنما كرّر قوله ( وقيل نمدا ) 0" حك السماء 
فيقول ( وقيل ب أرض وقيل, باسماء ) من جهة أن السماء من 
جنس الارض فى مقصود . ص مهأ » وهو إزالة الماء عمهما » 
فأكتفى بإظباره فى إحداهما وحذفه .ن الاخرى ؛ بخلاف 
قوله ١‏ نعدا ) فانه مصدر وجه على جهة الدعاء ليس محانسا ما 
سبق » فلهذا كرّرالقول فيه إعلاما بأنه «ن جملة القول » 


واههاماً بالدعاء علمهم بالارنعاد عن الرحمة باستحقاق العقوبة 


وس د 
السرمدبة أعاذ نا الله ممهأ براتمنه 4 فده له مأ تعلق بالاابة 
من العلوم البيانية » وحتها أسرا | ر أوسم مما د كرناه 


( البحث الثانى ) 
(بالاضافة الى موقعها من علم المءالى ) 

اعم أن منزلة المعنى من اللفظ هى منزلة الروح من 
المسدء فكل لفظ لا معنى له فبو منزلة جسد لا رو فيه 
ومفهوم ع المعأنى » هو إدراك خواص ص مغردات الكل بالتقديم 
والتأخير » وفهم مركبانهاء وننىنقولنا دراك خواص المقردات 
فى التتقديم والتأخير ما بفهم من قولنا زيد منطلق » ومنطلق” 
ززيد » ومن الكرام زيدا » وزيد من الكرام » وبقولنا 
وفهم عركباتها » هو مافى قولك زد قالم» وإن زيدا لقم » 
فكل واحد من هذه الصور فيد معنى غير ما شيده الا خر 
من أجل التركيب » وهكذا القول فى ججيم التراكيب » فإمما 
دالة على معان بديعة » ومرشدة الى اسرار مجيبة » فإذا عرفت 
هاا اتا دهده الآآنة من جهة علوم المعانى » إما أن 
رن ).فى طرو ايا دما لمر شرا وز ديا 


فا 3<“ 
يؤخرءوإما أن يكون نظرا فى تركيب جُملها » فبذان نظران 
تتصدى النظر فمهما 

( النظر الاول ) 

( في مفردانها وتقديم بعضها على بعض ) 

]نا لعن لفط )سوروت مان أخر المداء دن 
جهة أمم]كثيرة الدّور فى الاستعال » وأنها موضوعة لإدلالة 
على نسْد المنادى » والبعد هنا جب أن بكون معنوياء لآن 
البُمد الس على الله تعالى محال”, من جهة استحالة المهة على 
ذاته ؛ وذلك أن المعنوى يكون من جهات خمس أولبا أنه 
تعالى لما كان عتما لعدم الأولة أ ذآنه سانا عل وحود 
الممكنات سبقا أوَّليا بلا نهاءة؛ وأن الأرضّ مر سجملة 
الممكنات الى لما بداية » ولا شك أن كل ماكان لا أول 
له فبوفى غابة البعد عما له أوّل”» وثانمها من جهة عدم التناهى 
ذانه الاين كل اوحة ه فخلاق الأرض وقار|امطاهن” 
فى ذائها من كل وجه » ويس يخ ما بين التناهى وعدم 
التناضى من البعد العظيم » وثالنها اختصاص' ذاه بالعظمة 
0 واختفا من الآردى ونقيشيا من لكي والقين 


جد ي1؟ 

ورالعها اختصاص' ذاه بالاستغناء مر1] كل وجه فى ذانه 
وصفاته » بخلاف الارض » فإِنها مفتقرة فى ذاتها من كل وجه 
الى فاعل ومدبّرء ومَنْ كانمستغنياً فى ذانه وصفاته فإنه فىغابة 
البعد المعنوى عما يكورت مفتقرا فى ذاته وصفاته الى غيره» 
وخامسها أنه ندا من اختص” يكمال المزة لمن هو فى غابة 
الذلة »>ما ينادى السيدُ عبدهء فلاكانت الارض 0 عأ 
ذكرناه من اليمد مر هذه الاوجه » لا جَرَ كان نداؤها 
مختصا (ييا ) من بين ين صيسغ النداء » واها قال (يا أرم ن) وريقل 
(يا آر' ضى) إبثاراً لتحقير هاءلاً نه لوأمنافها الىنفسه لكان قد 
أقام لما ونا عنده بإضافها اليهءلا نالضاف أبدأ يكتسىءن 
المضاف اليه شَرَهَا وتخصيص) ولعر شاًء و1 , قل (يا ا نا الأرض) 
إيثاراً للاختصار » وحملا على الارمحاز » وتحرزاً عن الارشاظ 
عا يظبر هن لفظ التنبيه الذى لا ليق عقام الحطاب الاللهى, 
لاستحالته فيه ؛ واختير لفظ الارض لآ مرءنءأما أولا فلان 
الدجرة والسوظة والباد وغير ذلك » مما يستعمل فى الارض 

فناك اده ” ا للفظ الأرفن وم ثانا فلارك لفقا 
الأو خف و كير :دور واسع الا عاد كام نينا 
وجب إياه على غيره من أسمائها » واختير لفظ ( ابلعى ) وم 


ال 0 

2 بتلمى )لا مرينء نا ولا فلآن ( ابلعى ) أخف وزنا 

سبل على اللسان من ( ابتلهى ) وأا ثانيا فلان فى الابتلاع 
نوع اعمال فى الفعل ونصرف فيه بوذن المشقة » يخلاف 
قوله ( الي دل على السبولة ؛ فمكون شه دلالة” عل 
بأهر القدرة » حيثُ ات بالبلع لهذا الاامس الهائل من اأاء 
حيث؛ لا يمكن نصوّره على أسبل حالة » وإنما اختير إفراد 
الماء دون جمعه و آم 6 فلان 6 3 وع كعد 
فلا بليق ذكره عقام الكبرياء وإظهار العظمة» وأسّا ماني 
فلات ف الاوفراد نوع تحقير وذ » وهولائق بمقام الفهر 
والاستيلاء فى الملكة » وهذا هو الوجه فى إفراد السماء 
ا د نطو( ابلمى ) لأ نه واقاصر على 
لالم الكل بده لع وردان ب كيك ولجانة 
وكبرياء ع 5050005 فى نر قتا ( فنا يا أ كونى 
بَرْدَا وسلام) على إبراهيم ) إنه لولم بل ( وسلاما ) م باتفع 
بالنار 6 لشدة بردها 6 لشير 4 الى مأ دناه من 25 لاعس 


سوسم ل 
ونفؤذه » وإيمالم لظبر ذ كر المسيب عند ذكر سببه » فيقول 
(ي أرض ابلعى ) فبلعت » وياسماء أقلمى فأقلمت » لاعرين 
ما ألا فاما فى ذلك هن الاختصار المجيب » والاتحاز 
النروة كن 11 الين غود السيية وهذا كثيرة 
فى القران كقوله تعالى( فقلنا اضرب بمّصآك الحجز فانفجّرت) 
لآن الممنى فضرب فانفحرت» وما ماني فلما فيه من الارشارة 
الى باهر القدرة فسرعة الاإجابة » ووقوع الامتثال » وحصول 
اللأمور :من غير عخالفةهناك, فترك ذكره اتكالا على ماذكرناه 
ا لا مكن تأخره » واختير بنا؛ ( غ غيض ) ما م 
سم فاعله على ( عيض ) بتشديد الياء مين للفاعا ا 
55 فن أجل الاريجازء لطرح الفاعل » والاختصار فيه » 
وأمّا ثانا فن أجل الاستحقار عن تعريض ذكر الله تعالى على 
55 اممقدورات بالارضافة الى جلاله» والمقام' متام الكبر ياء 
والعظمة » وانما اختير لفظ ( الماء) ول بل الطوفان » ولا المطرء 
إبثاراً للاختصارء ولا فيه من الاشارة باللام التى للعهدءكا نه قال: 
وغيض الماء الذى م6 الارض والمماء بايقاعه » بان لاله 


و 


وإيضاح) لامره؛ وأنه الذى وقع الاهلاك به لقوم نوح » فبعظ 


0 
الامتنان على مَنْ بتهى فى السفينة بازالته » وإِنْما قال ( الأأمر ) 
فى قوله تعالى ( وقضى الاعس” ) ولم يقل وقذئ أعر” نوح» أو قضىّ 
الحلاك » أو قضى الااغراق . لأعرين » أما أولا فلأجل إرثار 
الاختصار » وتعويلا على الايحاز » وأا ثائيا فلن وقوع ما 
وقع انماكان من أجل العناية بنوح فى إغراق قومه » وإظهار 
الانتصار لهء لناء باللام المهدية إشارة الى ذلك » مع ما 
تشتويين الققافة ف معرض الاسان على نوح بالانتقام من 
قومه اكد وم وإِعا اختير ( واستوت على المودى ) )و 
5 قال : : وغيض ؛ وقضى » على البناء للمفعول 
لأمرن » أمَا أول فن أحل تقل الفعل «التضعيف غتة بناثه 
الم يسم فاعله » فلهذا أوثر اللأحف واما اانا فلا ن ]لذ كثر 
فى الاستعال إضافة الأفمال الى هذه لآ يات» فيقال : 
هبت ارم ء ومطرت السحابة 5 وانبتونةة السفيئة على الملعء 
قال تعالى ( وهى جَرِى بهم فى موجر ) فأضاف الجرى الما 
فلأجل ذلك اختير إضافة الاستواء المهاء وانما اختير( ندا ) 
ول هَل : لبعلوا لامرين ؛ أما أوّلا فلان فى المصدر نوع 
تأ كيد لابؤد به الفعل' لو نطق به » وأمأئثانيا فلا نه لو وجهه 


حك ادع 7 اشن 
بالفمل كان مقيدا بالزمان » وهو اذاكان موجها بالصدر كان 
مطلقا “كن غير زمان 4 فلبذا كان أبلغ من ذكر الفعل 6 وإعا 
عرف ( القوم ) باللام إشارة الى نم ثم المخصوصون بهذه 
ا نواع من اسك يوون عيرم 6 وإعاانى لدم ا ول بقل 
00 ن القوم ء 0 فها. .ن الاختصاص المشعرة 2 
دون ( من ) فامبأ غيره #ودنه ة دا الم؛ فى » وإعا أطلق 
الظل » وم بقل الظالمين لا نفسهم تنبا عل ا 
2 الوحود 4 وشه تنسه عل د ا ؤوسوء اختيارم 
لا نفسهم ذما كان شوم 4 من كديب اأرسل 6 وشمه شرح 
لفعدرارسول بالا عصان لاعل :من كذ بة#والتاسٌ بالعيار 
ووعيد أن كذ نه بالنصفة والا نتقام ميه4ة 
( النظر الثانى ) 
( فى تأليف اذل وذكر بعضها عقيب بعض ) 
تدم نعض لحل على لعض ليس خاليا عن فائدة وس 3 
وانما قدم النداء على الام فقال : يا أرض” ابلعى ويا سماة 
أقلجى » ول بقل عكس ذلك » ابلعى با أرض وأقلبى 56 
لا مرين » أما ألا فيا فى ذلك من الملاطفة والمبالغة فىتحصيل 


جع م - وس - ( الطراز) 


حكن 18 017 بحم 
الرادء لأن كل من ناديته فان نفسه تتزع وله وان الى 
الارجابة وتطلم الى ما براد من الدعاء ان أمر أونمي » فلا 
تزال النفس" تمزع لتعم ما هو الطلوب ؛ فْن احل ذلك قدم 
الدعاء على الامر لما فيه من الشوق والتوقان للنفوس » واما ثانيا 
فر ب على ما ألفّ من الارشاظ والتنبيه » لان كل من طالب 
أعرا من ا غيره » فلا بد من إشَاظه وتنبسهه عليه ؛ 
يَكون مستعداً للامتثال له ء فلأجل ذلك قنّم النداء على 
الاعى على جهة الا قاظ والتنبيه ما يطلل من المامورات » 
م إنه قدام نداء الارض على نداء السماء لما ذ كرناه من العنابة 
أعس الارض من أنلك الاوجه السة » وقد ذكرناها فأغنى 
عن تكر برهاء ولكونها صارت أصلالما برذ مرن هذه 
الأأمور اللمائلة من الاغراق والاستواء للسفينة » وإخراج هن 
كات قبها الى الارضء ثم إنه عن سلطاته أردفها بقوله 
(وميض الاء ) لانصاله قصة الارض ء وأخذه محجزم)] 
فلأجل ذلك أتبعه بهاء لمأفى ذلك من حسن الانتظام » 
ورولق ارَصف »ألا ترى أن ا الكلام : وقيل ا أرض 
ابلعى ماءك » فبلمَت ماءها ء ويا سماة أقلعىعن إرسال ماءك, 
أَقلسَتْ عن صبه » فلا جَرّم حن أن بال : وغيض الماء 


سد بع لد 
النازل من السماءء والنالع من الارض » 1 إنه ع وتقدس» 
أتبعه عا هو الله المقصود من القصة ء وهو قوله تعالى ( 5 
الأعس ) والمعنى نه أنه أنجرالموعود من إهلاك الكفارء ونجاة 
ىج ومن معه فى السفينة ؛ وإخراجهم الى الآرض » لما أراد 
منهم من العبادة وتمارتها » والتناسل فهاء ثم إنه تعالى أتبعه 
يحديث السفينة وذكرها ء وهو قوله تعالى إعلاما لحم بما يريد 
من الامور التائمة المصاحة م إنه تعالى 2 القسة بالدعاء 
علمهم بالانعاد » فلما كانت القصة من أوطا دالة على العذاب 
العظم هن الارهلاك بالغرق » ختمها با نحأ نسها هن سوء العاقبة 
بالارنعاد والطرد » م هو موضوع ف اعاتي لازن وى 
00 الفوانم واحواتم 
( البحث الثالث ) 
( فى بان موقعها من الفصاحة اللفظية ) 

اعلم أن التفا عون عوا رض الكلم اللفظية » وهى 
خلاصة عم لبيان وصفوة ور و وصف 0 ْ مأ المفرد والركية 
وهى أخص من البلاغة » وهدًا قال كل بليغ_من الكلام 
فصيح'» وليس كل فصييح بليغا » ولا يكون الكلام فصيحا 


#88 لس 
اذ اذا كاز عفنا قات غلات ءالآ ول مها ان كون 
خالصا من تنافر الأ حرف فى تأ ليف اللفظة ونظاءهاء فيسام 
من مثل قولنا زعدق) وعن مثل قولك ( هعخم ) فان مأ 
هذا حاله ماني" للفصاحة بمعزل عن اساليهاء ومذااعيت 
على امرىء القيس قوله (غدازاه شكشزرات الى العلى ) )ا 
فى ( مستشزرات ) من التنافرالمورث للثقل والبشاعة » الثانية 
أن يكون منّبا عن الغرابة والعتحبائية » فا هذا حاله يكون 
عاريا عن الفصاحة » وهذا كقولك فى ار نما ( الزّرْدون) 
وإنها ( ال مانن هداين رح ' الكلام وغر 000 
ألف كان أدخل فى الفصاحة ؛ الثالثة أرن بكون دوافقا 
للاقيسة الاعرابية » فلا تخالفها فى تصر يهم ولا إعراب , 
فيج إعلال' الكلمة على القوائين الجارية فىعل الارعراب » 
فلا يقال فى (تأم) قوم » ولافى (قكم) فاوم” : وإن كان 
أملاء ولا يقال ( المد لله الم > الاأجلل ) وإن كان هو 
الاصل , بل حب إجراة ذلك على الاوعلال 5 وال 
كان خارحا عن الفصيح + بن الكلام' وقد قرر'أ شرح هده 
الفاعدة فى أول الكتاب فأغنى عن الاإعادة » فاذا بدت 
هذه القاعدة» ف نك اذا تحققت الا لفاظ الواردة فى هذه 


#868 لد 
الا تسد ماله عن اتناف فيه ام عي عالوية 
جارية على الاقيسة المطردة فى الارعراب والتصريف » لعيدة 
عن القراءة ومين فو ال اع هيه افير قاد وق 
والماة فى الرقة والسلاسة » وكالنسيم فى السهولة » لا تنو ءن 
ترك الأ ها ناج ولا ]الآ دان 

( البحث الرايم ) 
رفمان دروا ين الذماجة السوية ) 

ع أن التساعة الكو ع2 الما 
المعنوية المراد ما البلاغة » وههى هن عوارض المعانى » وهى 
متضمنة للفصاحة اللفظية؛ ولهذا فإن الكلام البليغ لا.يكون 
ليغا الا.٠م‏ إحرازه للفصاحة ' فى فى المقيقة راحعة الى 
المعنى واللفغل جميعا » ولا طرفان » ا على وهو مأ بلغ به الكلام' 
حد الارعجاز, وأدْنى » وهو الذى ِمَدَرْ فيه أنه اذا 0 عن 
نظاءه الذى اف عليه » التحق بالكلام اركك 0 خف 
عليك غثائنه » وبين هذين الطرفين مزايا ومراتب' ودرحات 
متفاوتة » فإذا عرفت هذا وقكرت فى نظام هذه الابةء 
وجدتّها قد أ لفت" على أتم تأليف » وأَدّيتْ على أجي نظام » 


5غ ا 
اله نا با رطفا فا ترا الا 1 اللعان ف لقاناياء: 
ولا يخمض على الفكر طلى” المراد مها ؛فاذا خرّقت قراطيس 
ادبا يع ١‏ وهاه التاسامر قات اام 
لاحتاج لوضوحها الى ترجمان » ولا عل ساهعهأ وان تكررت 
فى كل ساعة وأوان » فهذا ماسنح لى فى هذه الا ب من عاوم 
الفصاحة ‏ والبلاغة والعلوم المعنوبة » والعاومالبيائية 
( البحث المامس ) 
( في بان موقعها من عم البديع ) 

أعم أن اليد لع لقب" فى هذه الصناءة تعرف به وجوه 
يحسين الكلام بعد إحرازه أمانى البلاغة وأنواع الفصاحة » 
و وصو م دلا لته » وجوادة مطاقته م إنه 0 رشأقتهضربان. 
اوموق و القوت: الأول شتلق الا عوى اللنظية) 
هذا حر اقحس نرفو أن كوق الا لنا كفا 
الأتجاز والا وزان وغير ذلك » وقد بقم فى المتواطى* كقوله 
أعالى( ولام تقوم الساعة ,قسم' الجرهون ما لبوا غي سآعة 
وقد بكون فى الشترك كقوش ما مملاء لراحة » من استوْطن 
ال ائحة فون التسجيعء وهذا كقوله تعالى (ما ل 0 


د 21/7 2079 تسد 
ل قار م روقق خلف > عاو ارا 4و كقة القر ان روارة لجيه 
التسجيع » ومنه رَدْ المِّر على الصّدْر كقوله تعالى ( ونحثى 
اناي وان عن أن شنا )بوه التوارة كقرلة قيال 
(و مر قَ ا 1 زرَابى 500 ومئه القاب كقوله تعالى 
(كل” فى فلك ) وقوله تعالى ( ورك فكي ) الى غير ذلك 
ما ,تعلق بأحوال الا لفاظ كا ترى 

والقيرت: الثاويها تيلف يالا مور المكونة يدوه 1ك 

دَوْراً وأعظ؛ إيعجابا فى البلاغة » وهذا نحو الطبآق » وهو ذكر 
التقيضين كقوله تعالى ( حي ويميت ) وقوله ( وهو الذى 
جل لآ الليل والهار ) وقوله نعالى ( وجعل الظامات والنور) 
والطباق' كتير الاستعال فى كتاب الله تعالى » ومنه اللف 
والنشن كقوله تعالى ( ومن رمته جعل م الليل والعهار 
انسكنوا فيه ولتّغوا من فضله ) الى غير ذلك من أ نواع 
البديع وضروبه » وقد أتينا على جميع أ نواعه كلها » وأوْرَّدنا لما 
شواهد وأمثلة . فأغنى عن التكر بر والاإعادة فى ذلك 

( دقيقة ) 


اعر أن هذه الأ نواع الثلاثة أعنى عل المعاتى والبيان وعم 


4رة”# لد 

البديم ؛ ما خذاها مختلفة » وكل واحدٍ مها على حظ. من 
البلائغة والفصاحة » ولتضمرب لما مثالا يكوت دالا عليها 
وممدثاً لوقع كل واحد منها » وهو أن تكون عات اي 
ذهصمٍ ودَرَر لالى ويواقيت » وغير ذلك من أنواع الاحجار 
النفيسة ء " م انها لفقت تأليقا بديعاً 0 تعضها سبعض 
0 5 أنيقا » ثم بعد ذلك التأليفء كار بجع| ” 
تاجاً على الرأس » ومرة طؤؤًا فى العنق » ومرة مازلة القرط فى 
الأ ذزء فال لفاظ ارائقة عنزلة الدّرّر واللا الى وهو موعل المعاقى؛ 
وااو لعضها الى لعض + هوعم البيان »م وعها فى 
1 ريم اللؤقة يعلد أليغها وتركييها ء هوءا البدلع » فوص 
التاج على الزأس ‏ لععد إحكام تأليفه هو وض ل 
ومع فى اليد أو والرجل » يكن موضعاً له» وهكذا الكلام” 
بعد إحكام تالف 50 مواضعة اللاثقة به ( قفا د ؟ اذ 
من المثال هوأ كرب “ما يكورتف فى هذه العلوم الثلانة وعبيز 
مواقعها » فإذا عرفت باهرا اس سام 
البديم على أجناس اذه ع المت الول باك اللا 
اللاحق » وهو أن تتفق الكلمتان فى جميع حروفها الا فى 
ا قارب بسهما ؛ وهذا هو قوله تعالى ( وقيل يا أرض 


هوك ا 
ابلعى ماءك ويامماء أقلعى فقوله ابلجى واقلمى » جناس”لاحق : 
لا مختلفان الا فى القاف والباء » وهما غير متقار بين » وكقولك 
سعيد لعيد » وعابد .عاتب" ءفهذا كله ال له جناس لاحق» 
الحنس الثانى الطباق المعنوى وهو قوله (أقلنى وال ) 
لآن العى فى بلم الاأرض » انما هو إدخاله فى جوفبها » 
وإقلاع السماءء هو إخراجه عنهاء وهذا تطبيق من جهة 
من جهة أن الاردخال والا وخراج عد انه وهذا كقولة 
( أشداة عل الكثار راد بينم ) لآن الرحمة هى 
: القارئ ومطف | زهو فته الكيد ةذ 
الجنس الثالث الاستطراد » وهو توسيط كلام أجنى 
ين كلامين متا ثلين » وهذا قوله تعالى ( مدا للقوم الظالمين ) 
فإنه وسطه ين قصة نوح وإغراق قومه وحالة السفينة » 
م رجم الى حال القوم » وما هذا حاله ذإ نه يكونٍ 5 
الاستطراد امسن وأجب شأن اليل قا ١‏ عرو امير أرف+ 
وأأكثر عجائبه » ولله در مناصانه المخرجة لاص عقييآنه » 
ور يان ورودو ها هوف ادها رونا تومن 
لى ما اشتملت عليه علوم هذه الابة ٠‏ امه بم الكلام 
ج مم س بس ( الطراز) 


ا 
على المزايا الراجعة الى ألفاظ القران الكريم » وقد أطلنا فيه 
التقرير نعض الاإطالة » حو الى ذلك الكلام' فى هذه 
الا بة التى ذ ثرناها 
( المرتبة الثانية ) 
( فى بيان المزايا الراجعة الى معانيه ) 

اعم 0 بإحكام النظرفى هذه المرتية » وإمعان الفكر ّ 
فهاء تظبر جاى التغزيل » وتَرَز بدائعه وغرائيه وتتَجلى 
غائهه وتستو كار 2+ افيا اين الكقته ل سراره 
والارحاطة لقائلةةوا عو اره» ولن 00 ذلك كل المصول » 
0 تطام ارم نلفين الأول الا بعد مّكر ما يتعلق لعاوم 
الاومجاز » لانها تكون كالا لة فىتقرير نلك المحاسن » و إظبار 
كنوز تلك المعادن » فنذ كر ما بتعاق بالعلوم المعنوية » ثم 
دف ا يملق بالأسرار ابيانة »مم نذكرما تعلق بالبلاغة 
للفظية » ثم بالبلاغة المعنوية » ثم نذكر على إثرهما ما يتعاق 
بأسرار البديع ؛ فبذه أقسام ثلاثة » بإحرازها » والاطلاع 5 
رموزها» يظهر الارتجاز للاإنسان ظهور المرى فى العيان » 
ولقد سبق صدر من هذا الكلام فى الدلائل الاإفرادية » 


د نغ د 
ولكن ذكره هبنا على جهة الاختصاص ععانى التتزيل » 
والأغارة ال كتعتاقاكؤالا و2 ها علق كر" 
قسم من هذه الا قسام معونة الله تعالى 
( القسم الأول ما يتعلق بالعلوم المعنوية ) 
وغواق لدان علدا تفية الفنذاعة سارعا ينا ني 
الا لفاظ العربة على اختلاف أحوالما » وحقيققته آئلة" الى أنه 
علم ندرك - كه أخوال الا نمام الح ديه على حسب المقصود منها ؛ 
فقولنا ( و بها خرال الالفاظ ) تخترز به عن عل اليان » 
فإ نه رك له ا عد عن الترأكيب »© ستوفخةاء 
وقولنا (علىرحسب القصود منها ) تشيربه الى الأ مور اللبرريةء 
رد الا نشائية الطلبية » وغيرهما مما يكون مفهوما هن 
الا للفاظ العربية , وبنحصر المقصود منه فى أ نظار خمسة 
النظرالا ول ) 
ما يكون متعلقا بالاءور المبرية » وحقيقة امبر إسناد 
أعمس الى غيره » إِنا اوري انان » أوخلافبا» فقولنا 
( إسناد أمر الى غيره ) يمه الطلب وامخيرء لآن كل واحدٍ 
منهما لابد فيه من الا سناد » وقولنا ( (إما على حهة المطابقة 


ج51 جد 


اذعوها) مخرج عنه الأمور ادر ائية » فإ نه لا لعتير فههأ 
عدم #«اللاقة لاوا حال » وينقسم الى صدق وكذبٍ 
لاغير ء لذأنه ان طابق عَميرَه فهو 59 ود كان كر 
مطابقفبوالكذب منه ؛ ولاواسطة ببنالصدقوالكذب»: 
وزع الماحظ أن اطق فالا ا المُخبَرمم الاعتقاد 
أو الى البورهيدق” نوها لآ نظ ارو امنيا فت الكنص ونا 
عداهما فليس صدقا ولا كذيا » وهذا فاسد ء فإ نه لا واسطة 
مر يق الى بوالذتناك ما وطاق ثبو السيدى كل 
حال » وإِن لم لطابق فهو كذب بكل حال » فلوجاز إثيات 
واسطة لكان فيه خر و عر: القضايا العقلية » بإثبات 
الؤافظة ريما #وفوغال .انل ها كورق الآ ليناد مق 
جزءين كقولك زيد قائم » ونمرو خارجم » إذ لابدا من 
أعرين» مضافي» ومضافر اليه » والغرض بالمير إفادة السامع 
ما لاتعرفه » فينيغى أن ,قتص رمن التركيس على قدر الحاجة , 
والأخبارٌ واردة فىكتاب اللهتمالىا كثر م نأن تُحصىكالاإخبار 
دن الملوم النيية + كنهاء تعالى ( إنا فتحتا لك فنْحا ميدن ) 
وقوله تعالى 1 غلبت اروف فى أذ الأأرض وهم من تعد 
غلبوم: سيغلبون فى لضع نين | وقوه تعالى ( وعد لله 


سو ل 

متام كثيرة تأخذاونها ) وهكذا الكلام فى قِصّص الا نبياء 
مع قومهم وأخبا رمم ٠كةصة‏ موبى » وفرعون » الى غير ذلك 
مما حكاه الله تعالى عمنا كان وسيكوت » ثم إن ورُوده على 
أويخة كثلاتة : احداها أن كون اللي" علا ا 
هذا حاله من الا خبار » فإنه يكون مستَعنيا عن ٠‏ كّدات 
ل كقوله تعالى ( وجاءة رجحل م تم المدنة ؛ إسعى) 
وقوله تماق ( ونا أن با إبراهم قد صدقت اران الى 
غير ذلك من إلا غاراان وروت ماد ىه 5 لانه1 عرض 
فى حقها ثى* » والغرض' ممها مطلق الاوخبار » فلهذا وردت 
:ظلقة > ترق وثانها أن بط لك هما بحن قوية عؤكد 
اذاكان هناك ترد د وهذاكقوله تعالى ( إن م,سلوا الناقة 
نه لحم ) وقوله تعالى | 0 أهل هذه القرية 
رجزاً من السماء ) الى غير ذلك مما يطلب نه توكيدة وتقوية 
للخبر »ء ولهذا وردت هذه اللا خبمارموٌ 5 00 
وثاالها أن يكون ابر يمتقد ٠‏ إنكاراه » جب ٠‏ كيداهء 
وهذ ا كقولك : إِنَ زيداً لقائم” » ان يتكر ذلك ونحياه » 
ولهذا قال تعالى فى المرة الا ولى ( إنا يم 310002 
انكروا وكذ واءوف الثانية( إنا لبك لم سلون ) )1 كيدا 


2 


8ه لد 

يحرفين لما ازداد إنكارثم وتكذيئهم » ويسم الأول من 
الأخبار ( انتدائنًا ) لَمَا كان الغرض؛ به مطلق امبر من غير 
عرض لما وراءه» ويس الثانى ( طلييًا) لمّأكان المقصود به 
الطلب » فيو كد تقريره فى اللنفس ويوضحه » ويسعى الثالث 
(إكاريا لكان كارح مث وعوت ده الروك 
. إمكاره » ومن المطلق قوله تعالى ( قد أفلح ونون ) 
س منه قوله تعالى ( والكاة فَرُون + الظالمون ) وقوله 1 

(هم | ' الذين قولون لا نفو 000 تعالى ( ولا آزرُ وَازِرَة 

وزْرَ أُخْرَى )ومن الؤكد قوله تعالى(إنا أخاصتام خالصة) 
وقولهتعالى ( إن ْنَا فى ليلة الْقدّر)فهذا وما شا كله موك 
تحرف 000 حرفين وله تعالى ( اه عند ن] 
لمنَ المُصطَفَيْنَ الأ خيار) وقوله تعالى(و إن له عند نا لزلغى 
وحن ماب ) وفوله تعالى ( إن فى ذلك لذكرَى ) وهذا 
16 اكد قد برد كد ؛إنا دن غير إنكار فيكون 
١‏ كامس ابد واعسية الا كار كول ١‏ كا 
واجبا» والأمثلة فيه كثيرة , ثم إن الاإسناد وارد” على 
وجهين » الوجه الأول مهما حقيق"؛ وهوآن يكون الفمل 


7570 
مضافاً الى فاعله » وهذا كقولك : قام زيد”» وضرب مرو » 
وكقول الله تعالى ( وعد الله الذين اموا ) وقوله تعالى ( والله' 
خلق كل دابة من ماء) وقوله تعالى ( وقال الل" لا تَدْخَذُوا 
إلبين انتين ) ال غيل ذالتة من الا ارال كرة إسنادها 
الى فاعلبا على جهة المقيقة 
الوجه الثانى أن ييكون الارسناد على جهة الجاز العقل” » 
والمراد من هذا هو أن إسنادها الى فاعلها نضى العقل' 
باستحالته » فلا جَرَّمْ كان ازا عقليًا » وهو فى القران كثِير 
وبال له لجاز المركى » والغرض؛ أن مجازه ماكان إلا مرن 
أخل تركييه ء وهذا كقوله قال( ادر عق الا وض اانا 
فإن ايع 001 فى الدلالة على معئاه » والاأرض 
حقيقة و ليا ما موضوعة على معئاها الأصل» وامجا 6ك 
00 ة إسناد الإعراع الى الأرض وهكذا قوله تعالى 
وإذا ليت علمهو' 1 نه زادمم إعانا ) فإن قوله (تليت) 
9 العف والأبانا ل نياء لكي اأحار حاء 
من جهة إسناد ( تيت ) الى الآآيات (٠١‏ ورك 
إذا أخذت الاأر'ص” رخزنا وارركت) فالا خلا على حققته, 


) هذا سهو . وائما ال از العقلى في قوله تعالى ( زادنهم اعانا‎ )١( 


حت 25865 حت 


والارض' عل حقيقمهاء لكن الجاز حاصل” من جهة إسناد 

الأخذ الى الارض » وقوله 0 ل |أبتاءهم) فى قصة 
فرّعون » فإن الثم وال بناء دالآن على معنيمهما بالححقيقة ؛ 
لكن الحاز إماكان من أجل إسناد الذيح الى فرعون» وليس 
ذاحاً » وانما م غيره » وهكذا حال” الاستحماء فى قوله 
تعالى (و يستحى نساءم) فاذا عرفت أن المجاز ههنا انما حصّل 
توسجة الأسناء قر وقاوارة ذن عطق ركه اوقد 
يكونان حقيقتين » وحازين » ومختلفين » فهذه أوجه أربعة» 
أولبا أن بكونا على جهة المتقيقة » ومثاله قولك : أ نبت ار بيع 
البقل فإن لفظتى أننتء والر بيع » دالان على حقيقتهما » 
والجاز من جهة الاإسناد وقوله تعالى ( .وما تحمل الولدان 
شيب ) فيجمل » والولدان » على حتيقتيهما والجارٌ فى إستاد 
المعل الى اليومكا ترى » نانها أن كرا يديه امار 
ومثاله قولنا أَحيى الارض” شباب” الزّمان » فإن الااحياء 
جازء والشباب ماق » وإسناد الارحياء الىالشباب از 0 
وثالها أن ييكون المسند فى نفسه » وهو قولنا : أنْبتَ» حقيقة» 
والمسند اليه مجازء وهو قولنا (شباب الزمان) فإسناد الإنبات 
ال اشنات فارز عروراها أن تكوة تسد ىمعا را 


والمسئد” اليه دده 3 ومثاله قولنا : ا الارض الر بيع 6 
فالا حمأة محازء وألر ببع حقيقه » و سناد الا حياء لى الربيع 
ا أبضاء فصار واقما على هذه الوه م عنهاأ» 
وك 1ه حار » إِمّا بالقرينة المقليةفى مثل قولك: أحياقى 
انيدان اطلمتك 6 لك اف ى إليك 0-7 إسناد 
لمقل » فلهذا قضينا ا 38 9 بالقرينة 0 ف 
مثل قولك: هرم المي الجند» والحقيقة أن الحازم عسكردهء 
ونحو قولك عن الامير اللص » والقائل” هو غيره » وما 
بالقرية اللفظية كقولنا : عمشة " راضية » والمقيقة ة: 
وشعر شاعر » والحقيقة مشعور ”نه » وليله الم ' أى مقوم” 
فيه » ونهان صائم”» فإسناد' هذه الا لفاظ هو الذى أوجَب 
كون هذه الآ خبار عار » فلأجل ذل ككانت هذه القرينة 
لفظة »وإعا عدّل فها ذ كرناه عن حصقته » لأكان المحاز 
مشتملا عل المالغة الرائقة 
( دقيقه ) 
اعم ان مأ كاك من المحاز الارسنادى العقيل » هو 
جم م سم - (الطراز) 


©" لس 
الذى قرره الشيخ النحرير عبد القاهر المرجاتى » واستخرجه 
بفكرته الصافية » وتابته على ذلك المهابذة من أهل هذه 
الصناعة » كالزمخشرى » وابن االحطيب الرازى ٠‏ وغيرهما من 
النظار » وقرّروه على ما حكيناه وللصناه » وقد 3 كد فى 
قبوله » وأنكره الشيخ ابو يعقوب السكككى » صائراً الى أن 
ما ذكرناه منه إنما هواستعارة بالكنابة من غير حاجة الى 
.كونه جازا عقليًا ا ان امراد بال بيع » فى قولنا : أنبت 
الر بيع البقل » هو الفاعل الحقيق » بقرينة نسبة الارنبات 
اليه » وهكذا القياس فى سائر الأ مثلة التى دكرناها » وهو 
نعسّف لاحاجة اليه» لا نه,يلزم أن لابيكون الارخراج مضانا 
الى الارص » وأن ايكون الاير بالبناء مضافا الى هامان , 
وهو خلاف الظاهر » فيجب التعويل على ما حكيناه عن 
عرو ء افبذ اما ارنا د كرد من يانما تاق عطاق الارسشتاد: 
ولركوفة ها فاق قناض اه مو 5 المعو بالج الفة 
فذاق وان د تن تخصهما ععونة الله تعالى 
( الضرب الأول ) 
( فى بيان خصائص المسند اليه ) 
ون ضله حالات » بعطها يستحتها بالأصالة» ونعضها 


وهلا سد 
بالعروض لأغراض وفوائد تفصلبا» وجمامها امور عرق 
أوليا دك المسند اليهع إما على جهة الاءتداءء كقوله تعالى 
(والله خلق كل دابة ) وإنّا على جهة الفاعلية » كقوله 
فال اوعد اللا الذين امثوا )لان كله والجف من الفاغل 
والمبتد] .سند المهماء فذكرهما هو المطرد المعتاد» إِمّا لكونه 
فو الا صل » وس لزيادة الا ارضاح والتقرير كقوله تعالى 
( الل 0 ثم ررّفك ا ما لاإظهار التعظيم كقوله 
تعالى( هو د المالق البارئٌ المصوٌُ ) وما بنط لكلام: 
من أجل الاعتناء نه بذكر المسند ليه كقوله تعالى ( عمى 
عصأى ) وإِمّا للتنديه على فضله وعظم متزلته كقوله تعالى 
تيد وول اله )بون اا افق العو بعل 
الشرينة اك قولة اق نواد سك الا وفن أثالها) الى غيد 
ذلك فين الا ونده والهاف لموحمة لذ كره » فاعلا كان أو مبتداً 5 
وثانها حذفه . إِسّا للدلالة على المواز كقوله تعالى( ملك ام 
الدبن ) بالرفم على تأويل هوملك بوم الدين » وإمأ للاحتراز 
عو العتّق نا عل الظاهو حفيق: تكون :تعارما “لدف 
اتكالا على العلم به كقوله تعالى ( فير جيل ) اى فأمرى 
صير” جميل » فإ نما حذف لا ذكرناه من وضوح الأعس فيه و 


م 


00370 
قلا جرم كان شلعا على حذفه » ومن حذف المسند اليه قوله 
تمل رم دا لحم من بد مآ را الآآيات جني حتى 
حين ) لآن التقديرَ فيه كم بدا له 0 » ومئه قوله نعالى 
لا عدن لامتقين ) أى هوهدى فى أحد وحوهه ع 
انها تك مون الؤتراء كول قال زر وساء ريسل هن 
أَقْصى المَدينة ) وإِمًا للنوعية كقوله تعالى ( وعلى أنماره. 
غشاوَة) فإن المراد من ذلك » وعلى أ نصارم نعم من الغشاوات 
المشّطية » ومحتمل أن ييكون المراد' به الوحدة » أى واحدة 
من الأمور الى حجبت أعينهم عن إلصار المق واتباعه » 
ونا مرا" التمظ فك تعالى ( وإن كذ بوك فقد 
كدف عل من بلك ) رفن دروا عد كثير أو 
ل لهم شأن” عند الله وقدر أعظيم 5 خصهم عمجزاتٍ 
باهرة » وأيات, عظيمة » ومن التعظيم قوله تعالى ( ورضوان 
من الله أ كْبْدْ ) أئ رضوان أى رضوان » أو رضوان” 
لا تحط توصفه العقول » ومنه 4 تعالى ) ولك فى 
القصاص حياة ( أئ اد 00 وقوله تعالى ( وشفا لما 
فْ ل ر) الوق ءاف ل توا م لير شه وتلق 


وهب د 

معانيه حسس ما يعرض له من انواع التعرشات» كالارٍضمار 
والعلمية » والارشارة»وا موصولية » وباللام » وبالارضافة » ولنشر 
الى حقائقها وخواصها اللاثقة مهاء أما تعريفه بالارضمارء فن 
أجل الحاجة الى التكلم » كقوله تعالى ( إننى أن الل ) وقوله 
اك (أحو لقره تال (أ6 راو عن 
فيه ارمع أن الذاجة إل اناف كقولة تعال. لقال 
هلأ نم” يمون ) وقوله تعالى (أثم' وآبوكم' الأ قمُونَ) 
زقرلة تانر أت تلت لنناس )وإِمًا لحاجة. الى الغيبة كقوله 
تعالى ( بل" هم' فى شك لبون ) وقوله تعالى ( هو الذى 
ارحل رسولة بالحدى ) وأصل” المطاب أن يكون وارداً على 
جهة التعيين » وقد يْمْدَلُ به إلى غير ذلك ليعه" كل مخاطب 
كقوله تعالى( ألم" ثرَ كف مَل ربك بأصحاب الفيل ) وقوله 
تعالى ( وَلَوْ ترَى إذ الجرمون ) فيحتمل أن يكون امطاب" 
الرسرل مل انه عليه وسل وهاذا هو الا صا" لتوشتفل أن 
يكون على جهة العموم من غير تعيين .وويكون المعنى إن حال 
أصحاب الفيل » وحال المجرمين » قد بلغا مبلفًاً عظها فى الظبور» 
حيث لا ختص به مخاطس» لياوغبما فى الا تكشاف كلغابة 


لس د 

3 تعريفة بالعامية » ققد يكون لارحضاره فى ذهن السامع 
ابتداء يانم تنص به كقوله تعالى ( ال لآ إل إلا هوّ) 
اوتقظيه كقرلة هال ربكم ورب ابألكر' الاأؤلين ) 
حك ريع ورب ابانم الوين » 0 
منى” عل أن قولنا : لله اسم » وليس صفة 5 زعمه لعصيم » 
وعلى أنه لف غير حقيق” » ليطلان نحويله وتبديله » ومن 
فاخ الا قات انس عر تفيوها وتقيلها نا تمن 
الاسمية » تكون الصفات الا لبية تانمة لهء إذ لا 35 امه 
موصوف انستند اليه » وعا 0 الأقب كورتي مها 
للاختصا ص كافادة الالقاب ا هى مختصة به كزيد » وعمر وء 
وهل يكون جامد أومشتقاً » فيه تردد ٠»‏ وإن قلنا بكونه 
مكض] ناما بدن الليفين !3 لذن المقول تورك فى 1 انها قال 
وإقام لكان !"ارا لضع عن | وال البيون: 
َم من غير ذلش» فأمنا من زعمكونه امم عجميا مر سر بان » ققد 
0 إذ لادلالة عل ذلك » والفرن كل عرلى” 5 اعنام 
البرهان القاط لع على كونه فارسيا أو ا وند يذكر العلم 


0ك سس معي متو حمسيس لسسصيم وس سم م سس للا -_ الاك 


)١(‏ الصواب ان بقول فاما من (أله) در 
)0 هذه عمارة ساقيا ولا أصللطا 


سي د 

المسند اليه » والمراد به التحقي ركقوله تعالى ( نت إبدَا أَبى 
ات 0 ذإبراده' هنا باسمه دال على تحقيره وإهائته : 
زا تبت يَدَا رجل حقير هين » أو يراد يذكره كنايةء 
كانه قال بدت بدا 0 9 والعذاب العظم ؛ وهو 
هذاء فلقبة هذا نازل منزلة العلم فىحقه لما فيه من الارشادة 
والارشبار نه » فن أجل ذلك ذَكرَهْ الله تعالى به» وحذف 
اسمه الملّم » وهو ( عبد' المرّى ) لاشماله على ما دكرناء 5 
صفاته المذمومة »كأ نه قال صاحى هذه الكنية هو الكافر” 
البرك الك و ساعت القذازة اارصول م له عليه وسل» 
واللمعدق لنقين الاشفال وسشخطة يوام قرو ته بالا عارة 
فد ا وإنضاحه . إما لتعظم حاله 
بالارشارة الموضوعة للبُمد كقوله تعالى ( ذلك الكتاب؛ لا 
يفيه ) وإما للتحقي ركقوله تعالى (إِنَمَاذَ كم الشيطان» 
واف أولياءة ) وقد برد لتعظ.م حاله بالارشارة الموضوعة 
القررب كقرلة تضال: ( فايسذوا رَبّ هذًا البت) أو 
للتحقي ركقوله تعالى ( أهذا الذى بذك المشك ) وقد برد 
بالاإشارة المتوسطةء إما للتعظيم وكال العنابة به كقوله تعالى 


#4 الس 


أُولنك على هدى *ن رمم م" وأوائنك 3 ' الفلحون ) وإما 
للتحقي ركقوله تعالى ( أُولنك الك راق عه 
خالدون ) ونأ ورد على جهة الارشارة فى البعد قوله تعالى 
(فدَلكء الذى لمتتى فيه) ول يقل : هذا وسف'ء ولا 
قال : فذاك ع على جهة القرب والتوسط» وإنما أشاراليه بما 
شقتضي البعد » 39 لنزاته فى الحسن » واستبعاداأ عن أن 
يدانى فيه »وها عل كونه مستحقا لأن بحب ويفا به ؛ 
ومنه قوله تعالى ( وتلك الجنة لتى أو رتشموها 1 
تعملون ) ولطائف هذا الجنس لا تكاد تنحصر ء ومواقعه 

كنا أن تحمى: ونه حرف ف العركك الا ازةيها لمن 
على جهة المسند اليه كقوله تعالى فى الارشارة الى القريب 
(فَليمبدُوا رب هذا الببت ) فانه ليس من السند اليه فى 
ثىء ؛ وجرنبه كان على جهه التوسع فى القثيل »وما تعريفه 
با موصولية ع فإنه بقصد بتعرشه بالصلة» إحضارًه فى الذهن 
يجملة معلومة للمخاطرب » ومن ثم اشترط فها ان تكوق 
معلومة له كقولك : هذا الذى قدرممن السَضرَة »لمن لا 
سه » وتفيد مع ذلك أغراضا غير ذلك »كإفادة التظيم فى 
نحو قوله تعالى ( والذين اموا وعَملوا الصالحات فى رَوْضْاتٍ 


ووم لد 

الجئات) (والذن كفردوا نار جهام لا فى علوم يووا ْ 
ولزيادة التقربر كقوله تعالى ( وراودته الى هو فى نا ء ع 
نفسه) وقد برد نفدي الأأعس وتعظيمه كقوله تعالى (فَعَشَيم 
5 اك مأغشيهم )١‏ وما سيق لتعظيم شان القفية كقوله 
تعالى ( إن الذين 7 00 يم «شفقون والذين م 
بآيات رمم يمون وَالذين هم" دعم لا شرلون) فهذا 
وارد” على حهة تعظم هذه القضية كا : رى » ومئه قوله تعالى 
لحرا يك الأعلى الل سان و دزالدى در 
فبدى والذى اخرج المزعى ) وءن هذا قوله تعالى ( الذى 
خلقى فبو يدن والذى هو يُطْمم ويَسين وإذا مرت 
5 يشفين والذى .ميتس شم بين والذى أَطْيَم أن" 
دمر إلى ختطيثي ْم الدّين) فبذه الأءو ن كلها واردة على إفادة 
قصد التعظيم والاءتنان مبذه العم » وغير ذلك من الفوائد التى 
لانُحصىء وانما ثنبه بالأذتى على الأعلىء وبالأقلٌ على الاكثر 
وما تعريقه باللام » فاعل أنه متى كان » الام قثارة د 
الاستغراق كقوله تعالى ( والعضر إن الارنسآن لفى سر ( 
ان المنى إن كل إنسان «تقلت فى خَسارَة ) إل الذن 


عام حم د رالطراز) 


كفا 
سوا وتملوا السساليحات ) فإنهم على خلاف ذلك » ولِصِداق 
استغراقه ورود” الاستثناء منهء وهولايضح الا فى مستغرق» 
ومنه قوله تعالى ( والسسّارق' والسارقة َاتطموا أيدمَما ) أى 
0 سارق وسارقة 0 الى (وَلآ فليم الساحر' حيمث 
أن) أى كل سأحر فهو نيد مفلح 310000 
المهدرية » كقوله تعالى ( ( وبيس لذ كر كال نثى ) اى ليس 
الذّكر الذى طلبتّة كالا نثى التى أعطيهاء ونارة تفيد الارشارة 
الى الحقيقة فى نحو قولك : أهلك الناس" الدينارٌ والدرم » 
الله يمن الأ » ومن العبود فى غير الابسناد قو 
تعالى( كم أ سلنا الى فرعن رَسولا فص فون الرسول) 
بريد موبى عليه السلام » وأء ا وله بالارضافة » فإذا علي 
المسئد اليه ع ن سائر أنواع التعريف اليه به واريد تيده 
من جهة غيره أُيف الى معرفة كسس هنها تعريفها » وقد 
5 » كالتعظيم فى مثل قولك : عبد 
الله » وعنك ' الرجمن ؛ وعيك الرجمر 3 0 تصد به الارهانة 
كقولك : عبد اللات» وعبد العرّىءفى حق الوحَدينَ دون 
غيم من يعم الأ صنام» ولافادة الرحة كقوله تعالى ( و ذا 


وماس 


سالك عبأدى عَنى فى : قريب ( فاضافسهم اليه دلالة” عل 


ليا ل 

أن من شأن السيّد أن" ِرْحَم عبْدَه » ولارفادة مزريد ادر ف 
وقرب النزلة 3 بقالك فى بعض كلات له اعيو ار 
طاع عل هواه غ وحخت الارضافة اراد قور عاك 
اخراها معي اختلاف مواقمها » وعلى الفطن عمال نظره 
00 يحصل عليهاء فهذه مواطع التعريفات 

قد حصرناها » اا الوصف يراد للتفرقة بين 
تين فى اللقب » فتقول جاتى زيد” الطويل » تحترز به عن 
زيد القصيرء وقد يج للمدح والتعظيم» وهذه هى الأوساف 
الحارربة فى حق الله نعالى» فانه لايعقل فيه معنى سواه, كقوله 
تعالى ( المالق » البارئ ٠‏ المصوّرٌ )وقوله تعالى ( غافر الذانب 
وقابل التؤب شددد العتقاب ذىالطول)وقد برد للم والإهانة 
كقولك فلان الفاسق »المييثءو برد الت كيد »كقولك :أمس 
ورك واحدة » وسالعها بيأن مأ شتضى تخصيصه؛ ! اما 
بالنا كد وعطفى الببان . والبدل؛ والعيلف عليه 0 
كن لذ و لوا مود حة الة بون ناما ناه 
بالتوكيد » فقد يكون لاإزالة الشك ء والوّهم الواقع فى ذهن 
السامم » فى نحو قولك : جاء زيد نفسهء إزالة لأن يكون 
الحائى كتابه أو رسوله »قال الله تعالى ( كنت أنت الرّقيب 


جع او جه 


عليهم ) وقد 0 . الثثىء فى نفسه فى مثل قولك : حاء 
زيد نفسة ؛ » وقد , 0 الشمول والاإحاطة فى نحو قولك : جاء 
لجال كلب ؛ والرجلان كلاغما ؛ الى غير ذلك من الامور 
المؤكدة ؛ واما بيأنه لعطف البيان » فالقصود' به الاريضاح 
باسم مثله » نحوجاءنى أخوك زيد” » ومنه قوله : أقسم بالله 
بو حفص عمر » وقد برد على خلاف هذه الصفة كقوله 
قال ون نْ دَابة ف الأرْض ولا طائر بطي يجناحيه ) 
فذ كر الأرض مع قوله ( وما من دابة 7 قوله ( لطير 
يجناحيه ) مع تقدم طائر » نما وردا على قصد البيان للفظ 
الدذانة » ولفظ طائر » وتقر يرا لمعناهما » ورفما لما تحتملانه من 
غير المقصود » وهكذا قوله تعالى ( فخ عليهه' السقف ٠ن‏ 
ذؤقيم' ) فقوله من فوقهم »اما ورد على جهة البيارتف ورفم 
الاعاليسيق الفظة ‏ المتقتنه وام اله ادل متهع فاريادة 
الاريضاح والتقريرء إما ببدّل الكل » كقولك جاءنى زرد” 
أخوك » وإما ببدل البعض » كقولك : جاءتى القوم ا رم 
أو لعضهم؛و ما يبدل الاشمال فى مثل قولك:أعمبنى ز بد" عامهاء 
وقد جاء الكل فى كتاب الله تعالى فى غير المسند اليه » فأما 
تدل” الذلطفى مثل قولك : جاءتى زد ممروء فإنها يكون فى 


سد وكام ل 
بِدَابة الكلام وفها صر على جهة الذ هول » وكل الا بدال 
الثلاثة «تفقة فى كونها بيائا على جهة القصْد للماء مخلاف 
عطف البيان» فإن المقصود هو الأول منهاما هومقرّر فى 
عل النحو» فعى مختلفة فى البيان » مع كونها متففة :فى منطلق 
البيان » وأا المطف على المسند اليه » فهو غير واردٍ على جهة 
العاويه لا دن دما امنيا تمق المنا رقع “فالا وده لكوةبيانا 
له » وإعا هو وارد على جهة الاقتصاد للعامل » فلهذا تقول 
جاءلى زإيد وعمروء إذا / تسد الترتيب » وجاء زإيد فعمرو : 
اذا قصدت الترتيب » ٠ن‏ غيرمهلة وجاءتى زد ثم عمروء 
ذا كنت قاصداً للترتيب مع المهملة » وقد برد تعليقاً [احكم 
ا المذ كورين إِمّا على جهة التيين6 عو لا + 07 
تمر كر تعليقا للحكم اعوالد ترون *ن غير 
نين كان : وإماء وأ ؛ 1 لصدد الاطئاب فما هو 
مف روغ من تقر بره قر الزماب ب إلا أن أحدا لا يجوز 
الى مثل هذه الغايات » ولا قف على حد وده اناا 
8 إحرَاز علم الاوعراب »وكدٌ قرحته فى إتتمان قواعده » 
وإقصاء ه فكرنه فى حصر فوانده ولعد ذلك وض فى عا 


3 
البيان» الذى هومصاص سّكره » وياقوت جوهره » ويْزل 


ا 
من عل اللإعراب منزلة الاانسان سن السواد انون آرادة 
الإباع عل اسوار عم التزربل , وأن محَلى إلعقيان عَسْجَده 
جيد ه ان عير عشيره 24 ليل قلبه بإحراز 
تلك اللطائف » التى 55 فى الرقة ة كلمحة بآرق خاطف » 
ويمعن فى طلها غانة الا.معان »متوقياً من أشخاص أملوها 
ولأتوها لقصر هتوم . خب ركانء وثامنها تقدعه على المسند نفسه. 
وذلك كوق لاهر 00 ا ؛ إنالآن تقدعه هو 
الأصل وم برض مايقتضى المدول عنه » وإنماكان هو الأصل 
ووعية ا فسان فق لزن ا دكن اعده » وبن ثم اشترط 
تعر شه الا لعارض » وإمّا لا له ليام فيستحق التصدر ؛ 
"كتزاك الم عندك ؛ قال الله تعالى ( ام" م أشد على الرحمن 
عتيا ) فى اين وحوهه . ونال له 1 عل حهة لدأد 
ل كال عر هال أحد ( 7 
تمدعه تشويقاً للسأ 1 لكا مكون وده من اعلبرء كقولك 
المي قادرم » والايفة خارج الى غير ذلك » وإما لارنف 
كتوق إساة لوال لآ حل ادف كقولة كدال ف سوررة 
اتدل ( وال وذ جَملَ لسك مما خاق ظلالا. الآية ) فكررذ كر 


ا حب 
اسمه وقده» »لما برربد من تعديد نعمه » وظهور قدا رها » وعلو 
أمرها على املق » و إِمّا من أجل تعظيمه كقوله تعالى ( الل 
لا إله الا هو ال القيو') الى غير ذلك من الأ.ور القنضية 
لتقدعه المؤؤنة بأسر ار حت التقد لا تكون مم التأخير » 
تا . بوجب تقدعه على السند به التخصيص » والعموم » فباتان 
موز بالصرة الا ولى العموم » وهذا ‏ إعا يكون فى نحو 
قولك ك : كل إنسان م يم فإنه يفيد نف المكم عرن اجإلة 
والا حاد » مخلاف ما لوتأخر » فقيل + بم كل إنسانء فإنه 
ما يميد نه المكم عن ججلة الأفراد» لاعن كل فردٍ » 
فال ول ,ثاقضه قولك : قام واجد مق التادنة واقاق لا بنافقة 
قام واحد من الناس ء والمعيآن المنادق + والقتصر الفارق » 
مادم المجد لاومو ابم الشمول على حرف الن » وبين 
1 ما قاله الشيخ 50 فإ نه قال: 
إنكانت كل” داخلة فى حَيْرُ الى )ان اخ رشن آدانةه 
كوفرلة ار ا كر ها عد للره يدركه ) أو معمولة لنفمل 
المنو” وس لي و اذ كا لدرام ؛ أو كل" 
الدراحم م اخ » وجه النى' الى الش.ول ا وأفاد م بوت 
الفعل «أوالوففك» لعش » اد نمه أبهء وإلا بم » كقول 


بحن “ا د 


الرسول ضلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليد : أقصرّت 
السلاة أم سيت ء ققال له ( كل ذلك لم يَكن ) وعليه قول 


اثت ‏ كلامه»فيتحل من هذه القاعدة أ*” ْ اح 
وهو ( كل ) إذا كان مندرجا فى ضمن الننى » ا 5 
سوا كان الفعل” المنف عأملا فيه أو غير عامل » فإنه ييكون 
واقما على الشسمول » فلا يناقضة إِْبَانهُ لبعض الآ حادء وإذا 
كان واقعا قبل حرف النثى وليس مندرجا نحته » كان التق 
عامًا للا حاد والجموع » وهو أحسن” كلام زاوققة: قبط 
هذه القاعدة » ولقد وقفت ع كلام لغيره من عاماء البيان 
فى تقرير هذه القاعدة َه على قاتونٍ النطق وله على 
ينباج السالبة المنملة » وامند لقنا ورت لفون و 0ه 
ذلك خوشة 20 » من جهه أن مبنى عام البياف » و 
المعاتى على معرفة الاغة وعل الاعراب » فلا ينبغى أن مر 
للم ا ررم ولا لأحدٍ من عاماء الادب على بال 5 
ولا شمر به» والصورة الثانية 0 تقدعه كل عدية 


د ريض 
الاختصاص ,امبر الفعل » وذلك ييكون على وجهينء أحدهما 
أن يكون واردا على جهة التخصيص » رَدًَا على من زعم أنه 
انفرد بالفعل » أو شأرَك فيه فى نحو قولك : آنا سعيت فى 
حاحتك ,ع ويدكد الول بحو قولك : لا غيرى » دفعاً من 
زعم اتفراد غيره به كد الثابى بدو قولك : وحدى» دفعاً 
0 زع المشاركة » وثانهما أن ييكون مفيداً للاختصاص مع 
توم المشاركة فى نحو قوزات : ما أنا قلت” ذاك ء والمءنى إنى لم 
أقله مم كونه مقولاء ولمذا فإنه لا بصم أن بقال : ما أنا قات 
ذاك ولا غيرى » لماكان ٠ت<ةقا‏ أن شوله سواك » وقد يكون 
مقداما على جهة التقوى اع-؟ فى مثل قولك : أنت لا تكذب»ء 
فانه باغ" وأشد اذى اكد مقن قولك : لا تكذب » من 
جهة أنه قدام ذكرٌ المسند اليه » وأتى بالتقضية السلبية على "ره 
مدا 1 إليه » فن أجل ذل ككان مفيدا للمبالغة » يمخلاف 
الصورة الثانية » وما يكون تقدعه كاللازم , غير » ومثل » 
كقولك مثلك لا بْخل » وغيرك لا نحود' » لا ن المعنى فيه 
أنت لا تبخل » وأنت تحود » فتأنى به جردا من غير تعر بض 
لذير الخاطى » فن أجل ذلككان مفيدا للمبالغة » وتاسعها 


جم م- وم - (الطراز) 


حب 901786 سب ٠‏ 
تأخيره » إما لاتصال حرف الاستفهام باللب ركقولك : أبن 
زيد”» وى القتال »كا سنقره فى وجه تقد المسند به» وما 
على جهة الارتكار على من يزعم خلاف ذلك فى نحو قولك : 
قائم زيد» فإنه يكون وارداً» إنكارا على من ظن” خلاف 
ذلك » فيقدمه تنبمها عليه » وإِما على جهة الاهنهام والعناية فى 
ارزود دق زوه ال اقوط رديه 
على الابتداء » وما تقدّم خبررّه » فأما من قال : إنه مرفوع على 
أنه خبر مبتد فهو خارسٌ عن القثيل 

وعاشرها التثنية واجمع” » والتذكير والتانيث » فى نحو 
قوله تعالى (منّ الذن استحق علمهم؛ الأوليان فيقسمآن بالله) 
ونحو قوله تعالى ( إن اللمين والمليات) فى نحو جم 
السلامة » وجع التكسير فى نحو قوله تعالى ( وأولوا الأرْحَام ) 
وقوله تعالى ( واولا رجال” نون ) وقوله تعالى فى التذكير 
والتأنيث ( والسارق والسارقة ) ( والزانية والزانى) فبذه 
احوالة عارقة عقت الف تفرك العا واغر امن وقد 
فوالدهاكا ترى فى مواقع امطاب بحسب الاغراض » فبذا 
م أردنا ذكره فيا تعلق بأحوال المسند اليه وله أعر 


( الضرب الثانى ) 
( في بيان المسند به ) 

ويعرض له ما عرض امسئد إليه فى وجوه ؛ ومخالفه فى 
كرد كله عاد كر ٠‏ حاله أو عشرة » أولا د 
للبيان كقوله تعالى ( انه لا إله او ايوم ) ) وقوله 
تعالى ( فزاده ا 00 تعالى ( و ذم عذاب” ألم ) 
ال عو ةلهن آل يات التى «دذكر - 0 عن المبتدا » 
أو الفعل المسند الى فاعله ؛وثانها حذف للا تكال على القر بنة 
كقوله تعالى (قل أو أنم ملكرن ) :فإناحدق التدر” 
ههنا » لقيام حرف الشرط وهو ( لو ) متام الفعل » من اجل 
كونه مؤذْنًاُ بالفعل » من جهة أن الشرط لا يليه الا الفعل » 
لآن التتقدير فيه قل لو لك فلم حدق القن لاجَرَم 
فصل" الضمير”» ونحو قوله تعالى ( فصب جبيلك) أى فصير 
جيز” أجل* ؛ فحذف الخبر للقريئة الدالة على حذفه » وهذا 
قاد 1 تاومالا عراز حدق النذا بوعفيل الاعري © 
ترى ( لم )تقال امن ون أرجِمَ فتقول كل الوجهين 
لا غبَارَ عليه, خلا أَنْ حذف المبر فيه يكون أقوى لا مرين » 


هلالا سد 


أما الفلا و سودق الوا كر ودود وأ حر بان ف 
لفة العرب» فكان حمله على الأ كثر أحق منسمله على الا قل 
وأما ماني فلا نا جد فى كلام العرب أن حذّف المبر قد يكون 
قياساً فى نحو قولك : ولا زيد” لا كمتك 6ن كن 
حذف المبتد! قياساً » فلبذا كان مله عايه أولى » وقد نظرنا 
فى كتاب الاإجاز :أت الاقوى هو حذف البتد لأمر 
د كنا مظنا لكا وق أمثلته قوله تعالى ( وائن 5 2 
خلق السموات والارض ليقوان الله" ) اى خلقهن الله , 
غذف المسند به لقيام القرينة على حذفه » وتقول: زيد” منطلق 
وعمرو» فتحذف خبرَ عمروء لكدم ما بدل عليه ؛ ونحو قولك: 
خرجّت فإذا الا سك ء أى فإذا الأسد' واقفةء وثالها كونه 
سما لانه هالا صل » وإنما يعدل الى غيره لقرينة » 3 
منطلق ؛ وزيد أخوك» قال لله تعالى ( لله ربنأ 0 
وقال تعالى ( اه" خالق” كل ىع ) و [ماكان أمما لا نه نشد 
الإستمرار على تاك الصفة هن غير تحددد » يخلاف ما لوكان 
فعلا فإنه بدل على خلاف ذلك» وأنشد النحاة 
اكت الدرم' امروب صرنن] 
ايمر عليما وهنو متطلق 


د 4خ عد 

ورائعها أن يك ول فعلا” كقوله تعالى ( والله خلق كل 
ا ا ع عي 
لا تعامون شيئاً ) وإنا جاز كونه فعلا" للدلالة على الآ زمنة 
المستقبلة » والماضية » وللا,شعار بالتحدد ألا » وهذه المعانى 
ختلف باختلاف مواقعها » قتارة بوث ذَكرٌ الاسم » وتارة 
505 القدل وس عسييها دن تن العان »راسي 
أن يكون شرط)ء ما بإنء و إِنا 2 بإذاء فبذه كلها 
أدوات لاشرطء فَإنْ » انما ي»كون ووزودها ف ألا نامضل 
المشكوك فى وقوءها كقوله تعالى ( إن جا 0 0 
أو أَعْرض عنهم ) وقوله تمالى ( إن' تفن لهم سبعين مرّة 
فان بِْفرَ الله لهم ) وتختص بالا زمنة المستقيلة » لان الشرط 
لا يمقل الا فما كان مستقبلا » وأا ( إذا ) فيا تستعمل فى 
الأأمور المحققةكقوله تعال( ذا ولت الأرضْ زأرّالها) 
وقوله تعالى ( إذا السرم كرت ) وقوله تعالى ( إِذَا اماه 
انفطرت ) وقوله تعالى (وإذ كنت : فيهم فأقمت للم ' الصلوة) 
الى غير ذلك من الأأمثلة الكثيرة» فهذه الأمود كلها عققة 
فلبذا حسن دخول ( إذا ) فيها » وأا ( لو ) فعى شرط فى 


عند مركي .سد 
الماضى عكس ( إن ) ومعناها امتناع الثىء لامتناع غيره فى 
مثل قولك : لوقت قت؛ » فامتناع' الثانى اكات من جهة 
امتناع الأول » وحكى عن الفراء أنها شرط فى الستقبل مثل 
( إن ) وال كثر خلاف” ذلك كقوله تعالى ( ولو شأ الل" 
لذهب السمعوم وأإنصارم ) وقوله تعالى ( ولوشئتا لرفمناة ما) 
وقوله نما! ل( ولو شنا لا نينا كل نفس هدَاها ) وإن دخلت 
على الفعل المضارم فيل جهة الحازفى نحو قوله تعالى (!. و إبطيكم 
فى كثير ن الأمر لتم ) وقوله تعالى ( ولو نش ل ريناكم) 
الى غير ذلك هن ٠‏ اله 5 الواردة قى الآ زمنة المستقبلة » وامأ 
كان ذلك لقصد استمرار الفعل فها مضى وقتا فوقت) كقوله 
تعالى ( يتَجَرعه ولا يَكَادْ ينه ) وسادسها تشكيرئه » 
ِنَا لإرادة الأصل فيه لأنه إنها ير مالا يكوت 
معلوما » وَإِا لارادة عدم الحصر كقوله تعالى ( إنة 3 
رغوف رحيم” ) وقوله تعالى ( الله لطيف لعباده ) وقوله تعالى 
( الله خالق” كل ثىء ) وما لاورادة التفخيم كقوله تعالى 
( هدى لامتقين ( لان 1 راد إعا هر هدى أئأ هدى ,2 
أو لاإرادة التكثي ركقوله تعالى ( إن ربك فعّال لا بريد) 
وسابعها تعره , إِمّا لارفادة السامع الحكم بأمس معلوم 


هلايما ب 
على أعس معلوم كقوله تعالى ( وهو التَُورُ الوَدود ذو المرئش 
اليد ) أومن أجل إفادة تعريف الجنس كقوله تعاللى ( هو 
اله المالق' البارئة ) إذا جعلناه خبرا لاصفة » وإن جملناه 
صفة فهو ظاهر» وإمأ 5 المص ركقوله اران الذى 
أرْسل الرياح فتثير سحا ) أى الله المرسل » ومعناه أنه 
لا مُرسل سواه » وثامنها كونه ججلة » وهو وارد على خلاف 
الأأمل م جدية ارتب عن اللي مكو لتر اقيم ١]‏ 
للتقوى » لان الممر باجكملة رن امير بالمفرد » وإمأ لكونه 
سببيًا كقولك : زيد” أنوه منطلقء وهن الخير باجليلة قوله تعالى 
( والله يريد أن يوب عليكم ) و باجملة الماضية كقوله تعالى 
( والله أخرجكم ءن لطون أتهاتكم ) و بالملة الابتدائية 
كقوله تعالى ( وإن ريك طالخ ر الرحيم ) واجإملة توعان 
إِما جملة ابتدائية » وإما ججلة فعلية » إما شرطية » و إِما ظرفية 
وإِمّا حرفية » وكلها مندرجة نحت اخملة الفعلية » وتاسعها 
عدمد. رذ لجط اه كقرله كال :ون من شيك 
لابراهيم ) وإما لتخصيصه ,الم :د اليه كقوله ان ) د فمأ 
مول ) مخلاف مور الدنياء ون أجل هذا لم ّدم الظرف 


ا 
فى قوله تعالى ( لاريب فيه ) مخافة أن يكون فيه تمريض, 
لزب فى غيره من الكش السماوية »كالتوراة والاريجيل » 
وعاشرها الثنية وابجمع” أجل الطائقة ا هوخبر منه كتقو 
تعالى ( والمؤمئون ,يؤمنون با أَنزِلَ اليك ) وقوله تعالى (والذين 
م شبد انهم قائمون ) ومكذا حال التذكير والتأ نيث» فإن 
هذه إما 510 المطامة سن المسئد اليه 
والمسند به» لا مهما صارا مقولين على ذات واحدة » فبذا ما 

أردنا ذكره فى الامور الخيربة واللّه اعم 

( النظر الثانى ) 

( فى بيان الأمور الانشائية الطلبية ) 

اع أن الطاب مغابٌ فى الحقيقة ماهية اللير » ذالم 
دال” كا ذكرناه من قبل على حصول أمى فى الخمارج » فإن 
كان مطابقًا له فبو الصدق » والا فهو الكذب» لاف 
الانشاء فانه لا يدل على حصول أعسء بل من حقيقة الطلل 
أن لايكون مطلو؟ الا م مكونه معدون) فى حال طلبه ء 
ليتق الطاب فىحقه فإ ذن ماهيته استدعاة أصى غير حاصل 
ليحصل » ويتقسم الى طلب سلى ؛ والى طلم إيحابى ‏ 


- إلم"م 
فالطلب الاريجابى” هو الأعس ء والْقَ » والطلب؛ السلى » هو 
النحي ' , وكلا الأءرين وارد' فى كتاب الله تعالى فانه مماوه من 
الأعس والنهى وغيرهماء من الأ مور الطلبية » وجملة ما نورد 
من الأمور الطلبية الأعسء والنهى » والاستفهام » والْقّى » 
والعرض» والدعاء» والنداء» فهبذه ضروب سبعة نشرحها » ونبكن 
ما مختص بها من الحقائق المعنوية؛ وما يتعاق بها من الخصائص 
القرائية » التى ءن أَنْمَم فيها نظرّه وفكرَه » واستجمع فى 
شر برها خاطره » اطلمثه على حقائق محجوية نحت أسار ؛ 
وكشفت له عن وجوه الارعحاز ومكشها فى نفسه عن نحقق 
اي ا ل ل اد 
فزن ملاك الآ مر فى ذلك كله مؤسس على عل المعانى , وعم 
يد علمهمأ حو رجاه وك تح 0 واه > 
ناتاه 201 ال تحكيم الذوق السلم ؛ » والطيع امستقيم 
فاح 0 بكسن » وظفر 0 
الامجاز» ونال أعلى ذ روه 0 من الاستواء على صهوته» 
( الضرب الأول الأعس ) 
وهوصيغة نستدعى الفعل » أو قول” ينىء عن استدعاء 


اج م - حم ( الطراز) 


7 لل ا 
الفعل من جهة الغير على حهة الاستعلاء» فقولنا صيفة لستدعى, 
أو قو ل فل افمن) ( ولتفمل)؟ قوله التكلمون 
والا صوليون لتدخل جميع الا قوال الدالة على استدعاء الفعل 
فى نحو الفراسية » والتركية » والرومية » ذإنها كلها دالة على 
الاستدعاء من غير صيغة افعل » ولتفعل » ونحو قولنا : نزّال » 
5007 والكز قوسد د مو عي ننينة (اافدل ) 
وقزلنا امن سوة انيه قرز معن اس ايان سد إن 
ذلك نما يكون أمراً على جهة اللحاز » وقولنا علىرجهة الاستعلاء» 
تحترز به عن الّنبَة فالها غيرمعتيرة فى ماهية الاأعس» بدليل 
أن العبد يجوز أن بِأْمرَ سيدّهء بما هو على جهة الاستعلاء » 
ولا يصفونه باماقة»ولوك نتالرنية معتبره ٍْ يقل ذلك فىحق 
العسدء ليطلائها فيه » فبذه هى الماهية المبّالمة للأعس فى نحو 
قولك ( افعل ) للمخاطس » وليفعل للغائي » الي غير ذلك من 
من الصيغ المقررة :اق علم الارعراب : 0017 قولنا : افملّ ؛ 
الطلب'» والتردّد' فيه هل هو حقيقة فى الوجوب » محاز فى 
الندب ء أو بالمكس »ء أو مشترك ببنهماء فَأمًا ما عدا ذلك 
من الاباحة كقوله تعالى ( كلوا واشر وا ) أو التسخيرء كقوله 


سم لد 
نعالى (كُوبُوا قرّدة ) أو الإهانة» كقوله تعالى ( قل كوثوا 
عدار اوبحويدا ) ١‏ والهديد »كقوله الى ( اغملوا م) ثم ) 
ا واقتولة كدر له تعالى ( ( اموا أو لا تصسيُوا) 0 
ذلك منالمعانى المستعملة فى غير الطلى » فإِنما على جهة الجاز, 
وهذا كقوله تعالى ( فاذ ا 0 و شكروالي) وقوله 
تعالى ( أذعوى أستجب 3 ) وكو قوله تعالى (أقيموا الصلاة 
و 00 اقترلة غال زر ؤاهوا امذعيق تقآنه ) لعن 
الأ راض الشترفية ن.والظاوياك الواحة والنفلةة؛ 
0 ' بالامنافة الى تعلقاته » هل شيد' التكرار أولاء وهل 
نتضى الور فما كان هن الآ واصى الطلبية أولاء حكى 7 
لسكاك أنه مفيد” اقزر » لأأنه الظاهرمن الطلبء ولتبادر 
الفهم ل التسمييل وروقة: لقان ةروائطق ان الا واضوييا كن 
بالاإضافة الى التحكرار ؛ وبالارضافة الى القَوْر » وليس فى 
ظاهرها ما بدلٌ على واحد من هذن الأمرن الآ ادلالة خارجة 
عن ظاهر الأمى ء وقد قررنا هذه المسئلة فى الكتب 
الأأصولية ؛ فإن فيا تحط رحاطه| » وعليها تمل عبيئها وأثقالماء 
والاحاطة لعلوم البيان لا تكى فى نحقيق هذه المسكلة» بل لها 


كوخ لد 
ال علناة الول وقد سلف ون قال 
111 كر لقو 2 ف 
فلا عُرْوَ أن" يناب والصبح” مُسفر' 
( ااضرب الثانى النعى ) 

وهو عبارة عن قول بش عن المنم من الفعل على جهة 
الاستعلاء كقولك : لا تفعل » ولا ريم » فقولنا : قول 
بنى » بدخل فيه جريع مأ دل على المئم من الفعل فى سائر 
اللغات » وقولنا عا إلى جهة الاستعلاء » تحتر ز نه عن الرئبة ( 
للها غير «متهرة » وت العلاء انين .ذهنت الى أطبارها فى 
الأمى والنهى ‏ والصحيح. خلافه » وقد برد على جهة اليد بد 
كدرل لمر لصبيانه ءلا ار اء وقد زعم السكا ى التكرارَ 
والفورَ فهما جميما» بناء على التوم الذى د ا وهو 
فأسداء فإن كلامنا إنما هوف مطاق الصيغة فههما جيعاء هل 
تدل على ثىء من هذه اللوازم العارضة »كالفور والتراخى » 
والتكرار وعدمه » وحار عندنا ألما بالاإضافة الى مطاق 
صيخهما ء لا دلالة لمرا على ثنىء من هذه اللوازم » وانما مرف 
هذه اللوازم بادلة منفصلة مهن وراء الصيغة » والذى يدل" 


هل#” عدا 
عليه بمطلقهما ء هوالطاب؛ فى الأعس » والئم' فى النهى » لا ن 
هذين الأعرين من حقائقهما »فلا جرم كانا دالين علهما » 
فأمًا ماوّراء ذلك من نلك الأ مور اللازية » فإتما تعرف بأدلة 
شرعية لا من نفس الصيغة » ومثال ذلك من التتزيل قوله 
تعالى ( ولا نبوا الفوّاحش ١‏ ظهر سما وم لطن ) ( ولا 
نأ كلوا أنوالم يبتكم بالبآطل ) ( ولا تقر بُوا مال اليم 
الآ بالّى هى أَحْسَن ) الى غير ذلك من الناهى الشرعية » 
فإنها دالة على اللنع والتحريم 

( دقيقة ) 
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لا بد فيه من اعتبار الاستعلاء » وامهما جميعا ,تعلقان بالغير 
فلا يُمكن أن يكون الارنسان آمراً لنفسهء أو ناهيالهاء 
وأنهما جميما لا بد من اعتبار حال فاعلهما فى كونه مر .بدا لما » 
الى غير ذلك من الوجوه الاتفاقية » وتلفان فى الصيغة » 
لأن كل واحد منهما مختص” بصيغة تخالف الا خرء 
وتختلفان فى أن الأأمس دال على الطلى ‏ والنعى" دال على 
النع » ومختلفان أيضا فى أن الأعس لا بد فيه من إرادة 


”ا ل 
مأموره» وأن النهى لا بن فيه من كراهية معهية » الى غير 
ذلك من الوجوه الملافية » واستغرافها يكوت بالسائل 
الاصولية » وقد رمزنا المأ 
( الضرب الثااث ) 
( منهافى الاستفهام ) 
ومعناه طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام . 
فقولنا : طلى المراد » عام” فيه وفى الام ء وقولنا : على جهة 
الاستعلام » يحرج منه الأأمر” » فإنه طلب” امراد على جهة 
التحصيل والاإحادء وا لاه على نوعين » أسماء» وحروف » 
فالحر وف اللبيرره ؛ وهل » لاغيرٌ »والاسماغ عل وفيان ا قا 
ظروف واسادة لالطيوف الإماانة عتوس و نال والطيوك 
الكانة نحوان 5 0 20 الاسماة فهى من » وما 27 
وكفء فهذه الات كبا عار ى للاستفهام ؛ م إمها نتقسم 
باعتبار ما تؤديه من المدنى الى 'لانة |اقسام » فالقسم الاول 
منها مومنوع” للتصورء وهومن : وم وه لمان 
وألى » ومى » وأبان » ومعنى قولنا إما دالة على التصوّرء» هو 
أنها موضوعة للسؤال عن الماهية الماصلة فى الذهن »ن غير 


بلخم لد 

أن يضاف الها حكم” من الأحكام » مماهوهوضوع” للتصوّر فى 
السؤال » كقولك ما الجسم' » وما المَرَض ء وما المللك ء ولهذا 
ذإ نه حق على المجيب أن حبس بذكر ماهية هذه الا.ورء 
ليكون جوابه مطاسًا لسؤال السائل » وقد يسئل مها عن 
لخاد فقال ذا لسارت نا ار رن ادال انيع قل 
السكاق : وقد يسثل مها عن الصفة ء فيقال ما زيد””؛ وجواءه 
الطويل 16و التصبين 

واتالم ه اق والة عل التصيون ارقا كقرات دمن 
جتريل » أى من أىئ” المقائق هوء أشر هوء أم جنى': 
. ملك وشع سؤالا عن الشخص من أُولى العء كقولك : 
و لاا تقول ريد لاقل الله تعالى فى السؤال ( با ) 
فى قصة البقرة ( قالوا أذءه لنارَبك بين لناما لونها ) 
لعنى من أ حقيقة 3 الألوارت وماج ا : اما 
صفراة» ثم قال ( قو أدع* لنا ريلك كْيَينْ لنا ما هى قال إن 
اسه الا 0 بَيْنَ ذلك ) وقال 
0 فى سؤال فرعون ( وَم) رب المالمين ) فأجابه الله تعالى ذكر 
اسن و يك 7ل عل | مأ موضوعة للتصور فما 


5-0 
كانت سؤالا عنه » سواء كان ذانا أوصفة ء وقال الله تعالى 
فى السؤال (عَنْ) (أمنْ جمَلَ الأرْض قرَاراً ) وقال ( أمن 
ع مط إذَا دَعَكه ) فبذا سؤال عن حقيقة الثىء 
وتصوّر ماهيته 
وأَمّا أى ) فإنه سؤال عن تصور حدقة: العضدة 
كا قال تعالى ( أى الفريقين خَيْ مقام) )) والمنى أنحن ؛ 
أم أصاب مد صلى ال الهو ليه برقال افد لعالىي[ 1" 
اذعوا الله أو دعا لعن انان د عراهة الا داه الح 
لعنى من هذه الذات المتصورة » اوهةه الفينات اضر 
9 01 ) فامبا سؤال عن نصور حقيقة العدد ‏ قال 
الله تعالى ( وكم: دن ».للك فى السموات ] وقال تعالى ( وك 
أهلكنا لهم من القرثون )وقال تعالى (وكم' قصَمتا من قربةر ) 
وأَمّاكيْف » فإنها سؤال عن حقيقة الال 0 
قال الله فلار كي فمل رَبك ) وقال تعالى 
( فكيف إذا جثتا م رك أن بيذ ) 
1 ارا 3 لاسي ينين نصور حقيقة المكان» قال الله 
ال ال ) وقال تعالى رلك كم حدون) 


اوج لس 

وأما (أيان ) فانه سؤال عن تصوّر حقيقة الزماتف 
المستقبل » قال الى ( يلو نك عن الساعة أَيَانَ مساها ) 
وقيل إنه مختص بالا مور الحائلة العظيمة 

أسَارِسَى) » فإنه مختتصُ بتصوّر حققيقة الزمان » قال الله 
عل 50 مَى هنذا الو عل إن كم صاد قين ) 
وقال تعالى ( تارك 3 عر ( ا حي هذه 
الاسماء إذا كانت مستعملة فى الطاب 


( القسم الغانى ) 
فى بيان ما يكون دالا على التصوّر والتصديق جيعاء 
وهذا هوالممزة » فإفادمما للتتصوّر فى مثل قولك : أإِدَامكَ 
رك الامسل ف راعمامتك قطن أم عور ران كرتها 
سؤالا عن التصديق فق نحو قولك : أقام زيد” » وأزيل” 
قاعد”» ونحو أأنت راكب » فنى الأول يكون المواب يذّكر 
خقيقة الف :وتضوزفاهيتة: .وق التاق يكورت». اللوات 
بذكن سصول الضفة او انها #وهنده عن قائدة التصور 
والتضية رق دوقة مكون اس الا ع العلة فى نحو قولك : أللمال] 

صانم » ولهذا تحيبه بذكر الؤئر اوغلافة 


َه م - بم - ( الطراز) 


عسمااوءث#لا الله 


( القسم الثالث ) 
أن يكون موضوعا للسؤال عن التصديق لا غير » وهو 
هل" . ذإ نك تقول هل قام زيد أو قعدء وهل مرو خارج”» 
ويكون عمنى ( قد ) قال الله تعالى ( هل أتى على الارنسان 
حين من الدّهر) فبذا تقرير الكلام علركون هذه الا لات 
دالة على الطلى » وكيفية استعالها فيه » وقد ترد مستعملة فى 
غير الطلى على جهة الجازء فالهمزة قد تستعمل للتقريركقوله 
تعالى ( ألم" ف رار تعالى ( ألم" ثر بلك فيت) 
3 ) وللا نكار كقوله نكال اع الله 001ظ 
راس الله' كاف عبدة ) وللتكذيب كقوله تعالى 
افاي نكا لبن ) وقد ند ليع كترة تعالى 
( أصلواتك تأمرك أن" يك ما تعبد اباو ) وهل قد 
نستعمل عمنى قدمىا أشرنا يقد ترد (م1) التسج ب كاقواه 
تعالى ( مل لا أرَى المُْدهد ) ونستعمل (مَنْ) للتعظيم 
كقراة ان عباس ف 'قولة تعالى (وَلقدٌ جنا بى ايل 
هن العذاب الموين » من ة ذرْعَوْنُ ) بدليل ( إن كان عا من 
اسفن ) وللتحقير كتقولك هذ كه عقر لاله ومن 


لوم ل 


التعظيم قوله "تعالى ( من ذَا الذى برض الله رما ]ا) 
كم ) تستعمل للاستبطاءكقولك :1 َعولك» و (أث) 
نتعمل للاستبعاه كقوله تعالى ( أنى لم الذ” فرَى ) 
( الضرب الرالع التتى ) 

وهو عبارة عن تع أمر تحبوب فى الستقبل ؛ والكلمة 
الفرعة دنه هو( لِيْت ) وحدهاء وقد , قم القى (يبل) 
كقوله تعالى (هل" ن] من شفماء فيشفعوا لنا 1 ) كقوله 
تعالى أن ل بكم قو )وليس من شرط المتمى أن يكون 
مكنا بل بقع فى لمكن وغير لمكن »قل الله تاى (ا ليت 
نا مثل م أو َأرُونْ ) وقال تعالى (يا لتنا رد فمْملَ غير 
اذى كنا نمل ) وقال تعالى (يا ليتى كنت ممم ) فاما لزلا 
ولؤْماء وهلاء وَألاء بقلب الهاء همزة » فإنها مركبة من لوء 
وهل زية اق قفا انا ولاه اناوه المشيش فى الا ندال 
المضارعة فى نحو قولك : هلا تقوم » ولواما تقوم : والتوبيخ فى 
لاض ىكقولك: هلا قت » وألاً خرجت » ففى الأول حث على 
الفعل ليفعله فى المستقبل » وفى الثاتى تو بيع على الفعل» لم لم 
شعله »وتند م له على ركه » والمَرْض هو نحو قولك : ألا تتزل 


ليولا ا 
قتصيب خير 00 الاستفهامءخلا أنهلا توج حك 
قرينة المال أنه ليس الغرض بمو الاستعلامء و إيما المقصود منه: 
أل نح نزول مع نحياته اقليذا كان عرض نوما لعاةة 
لت فى «رجو أوتخوف » فالرجو فى مثل قوله نعالى 
(لعلى أ بلغ الات ]نات اواك )افر ستل 
قوله تعاللى ( وم يدري امل الساعة 1 066 
امل فى التتى فى مثل فوله ( لم أزو” م فى 
مولّدة” للتمنى »والسبس” فى ذلك هو بعد المرجوّ عن الحصول » 
فلعنة ا عي الت لما كان :فك مكوق. فى الممكان بوغين 
الممكن » والسيب” فى خروج لعض هذه المعانى الى لعض» . 
هوتقانما ء والمعتمد' فى ذلك على قرائن الا حوال » فلا جل 

ذلك يجوز استعال لعضها مكان لعض 

( الضرب الخامس النداء ) 

وهومن ججلة المعالى الانشائية الطلبية » ولهذا فإنه اذا 
000 بعل فيه : صدقت أو كذينت لما كان نشاى 
وحروفه ياء وأخوائها » فنها ما يستعمل” للقريب كاطمزة » 
ودمها »| يستعمل للبعيدكأياء ودمها ١‏ يستعمل فهما جميعا, 


سد سيو ل 
وهو( ]) 6 هو مقررق عم الاإعراب » ومعنى النداء هو 
التصوبت بالمئادّىلا قباله عليك » هذا هو الاصلف النداءء 
وقد مخرج 0 النداء الى أن بكون المراد منها غير الارقبال» 
بل براد منها التخصيص ء كقولك : أما أنا فأفملٌ كذا آَم 
ةودن ل كذا اهم 3 اغفن لنا مسا 
المصابة » ول ينو بالرجل » والقوم » إلا أنفسبم » ومكذا 
مراد'ثم بأ ن)ء وحن فلو كان قاد ف لكان المتضود غنوه 
ما اذا قلت : يا زيند » فإن المنادى الطأ لب هوغيرٌ المنادى 
الفللزي نفيك ها أرقةا د كسمن لفون الإانفائية ااطلنية 
الله أعلم 
( دقيقه ) 

أن امبر والا نشاء متضاد ان » لآن لمر ماكان 
حتملا للصدق والكذب والانشاء ما ليس حتمل” صدقا 
ولاكذبا» فلا يحوزفى صيغة واحدة أن تكون حاملةإنشاء 
وخبراً »لما ذ كرناه من التناقض بنهماء نعم قد 06 
امير والمقصود” مها الانشاة» إ..) لطلف الفعل »وه لارظهار 
الحرصٍ على وقوعه » وهذا كقوله تعالى ( والوالدّات دعن 


هونا ل 


أو لادَهن حَوْلين ) ونحوقوله تعالى ( وَم دخلة كان آمنا) 
فليس واردا على جهة الايخبار فهما جميعاء لانه بازم منه 

الكذب وهو محال” فى كلامه_تعالى ٠‏ لآن 09200 
الوالدات لا رصع المولين » بل تزيد وتتقص » وهكذا قد 
بدخل البيت بن عو حاعو ليد وجب وك عل حهة 
الاإنشاء » والمعنى فيه ارطع الوالدات” أولادهن حولين 
على جهة الندب والاررشاد الى يكن قوله ( وس 

ذكله كان امنا ) ماه من من ةو قالقة الأواضر 
و اماو يعي » مخلاف الأ خبار فإنه يلزم 
من خا لفسها الكذبء ولا برد الاإنشاءء ويكون فى معنى 
المير إلا على جهة النذرة فى مثل قولك. : وجدت الناس 
( أخر تقله ) اى وجدت الناس قال عندمم هذا القول , 
لسر فى ذلك هو أن الا نشاء إذا ورد بمعنى امير فليس فيه 
مبالئة” » مخلاف عكسه » فإنه فيد البالفة » وهو الدوام 
والاستمراركا مثلناه فى الا يتن اللتين تلوناهما » ونحت هذه 
الأمور التى ذكرناها من هذا القسم فى اللمسائل الخمبرية 
والطلبية » من المعانى القرانية » وال سرار التنزيلية » مما يكون 

متعلقاً شن" المعاتى ما لا يحصى عده» ولا حصر حداه » يار يه 


008 
1 ليده تخرير ؛ وشبمه كل ذكى تصير » ولا بزداد على 
2-3 الث والمطالمة ألا وضتوحا شور 
( النظر الثالك ) 
( فى التعلقات الفعلية ) 
اعم أن الفعل يذكر وله تعلقات” تخصه , مركي الذكر 
واللذ لف والقيرظ وتو بف قر القاعل:ؤوولة اتتلقات من انها : 
ود الشبزلةه ولةاقاقات عدون الك وابلة الله 
تروف لاك :كما عدر "كل وكيا فو عاد رن 
هذا النظر بذكر تعلقات الا فعال» لم كان أصل” التعلق لماء 
فلبذاكان مصدر) مها والله الموفق 
( الغمرب الاول ) 
فى بيان ما يكون مختصا بالأفعالأ نفسهاء والأصل” هو 
ذكر الفعل » لأ نه هو الأأصل فى البيان كقوله تعالى ( وجآء 
ربك ) وقال لله تعالى ( اذعونى أستجب لكم ) ( ذاذ كرو 
أذكن؟ ) الى غير ذلك من الآآيات التى يذكر فنها الفعل” ظ 
مالا يحصى كثرة» ولكن يَرْض له التقديم والتأخيٌ » 


سا و7 سس 
والحذف » وتعاق الشرط به » فبذه حالات ثلاث" نذكرها 
عمونة الله تعالى 

( الالة الاولى ) تقدعه وتاخيره » وذلك يكوت على 
أوجه ثثلاثة » الوجه الاول أن يكون مؤخراً » و نما حسان فيه 
ذلك دونه انول فلن تقد المفعول ربما كان من 
أجل الاهنهام به » والعنابة 000 هذا من يكون له 
محبوب”,تغيب عنه » فيقال له : ما تتمى» فيقول معاجلا وجة 
امبر قن » وك رف كنر] حال الفا نال ال 
قالع نكي لصيل للا عاء : النافية أستالا وامانان) 
ان كوا أصل الكلام هو التقد' , ' لكن فى مقتضى 
المديث ما تند ا لعارض لفظى» فى هذبن الوجحهدن 
اا دن ايه من جهة الاهمام لغيره » فلبذا كات 

حق بالذ كرء واذا حسن تقد مفعوله كان مؤخراً » وثانهها 
تقدعه وهو الأصل كقولك : ضر بث زيدا » وأ كرمته ء 
فتقداّم الفعل لما كان الا.صل”' هو تقدعه » قل لله نعالى (وعة 
ال الذين امثوا )وقال تعالى( ورد الله الذين كفروا بنيظهم) 
الى غير ذلك » وهو كثيرء فاكتفينا بالا مثلة القليلة» صل 
من ججموع ما ذَكرناه أن" الفمل اذاكان مقدما فهو الأصل” » 


مام سد 


برهم 

لآلهاعامل وفق دق الثامل أن تكون مقن عل مسيوله:ه 
وإذا كان مؤخرا فهو على خلاف الاصل لغرض وفائدة م مهنا 
علةدونات) اوسطه ول مله رورغ كن كذلاك من أجل 
الاهمام بالمتقد م منهما 

( الالة الثانية ) حذفه » وهو يكون على أوجه ثلاثة » 
اوها ان كو هرا كرات : مَنْ جاءك » فتقول زيد 2 
جاءنى زيدء و إنما جاز حذفه لا جل القريئة المالة م قاد جز 
هذاكانت مغنية عن ذ ه » قال الله تعالى ( ولأن تان 
من خلق السّموات والا رض ليقوانٌ الله ) وتقديره خلقبن 
لاه وقال تعالى ( ولأن سأ نهم من أزّل من المما »ما > فأحيا 
نه ارم له ا ع "١‏ الله ) المي 'زله الله فبذان 
الفملان قد حذفاء انّكلا على القرينة الدالة علمهماء وثائيها 
أن يكون المسلط على حذفه هو كثرة الاستمال مع قيام 
حرف ار مقامه» ومثال ذلك قولنا ( يسم الله ) فإنه إنماريذ كر 
للتبرك عند كل فمل من الأ فمال » فإن الفعل ههنا يكورت 
محذوقًا »لما ذكرناه من الكثرة » وهكذا فى مثل قوط ارقأ 
والبنين ) دعام للعرْس » والمءنى كحت » أوتزوجت بالّفاء 


56 0 (الطراز) 


هوم ب 
والبنين » وثالئها أن يكون هناك ما بدل على الفمل الحذوف: 
ما يشعربافعل» كرف الشرط فى نحو قو م( إن" ذو لوثة ل6) 
والمعنى إن 3 ذولوثة لاناءوقوط لات سوار لطمذي) 
والتققدر لو لطم يذات سار» قل ا اه 
تيكون 3 زان رمه ر ) لآن التتقدير فيه لون 
اعد لفمل انفصل الصْميرٌ لا محالة » وقوله تعالى ( إن 
ا هلك )| ى هلك 3 هلك . والذى حرأ عل حذفه هو 
دلالة حرق الشبرط عليه ؛ لآن الشرط إعا يتصل؛ بالفعل 
لا غيرُ وختص به 
( الحملةاثالثة ) تعلق ادر ودرا ادهع الف 

كلها مختصة بالافمال » لا نا تتحدادء والا فعال متجددة”» 
فلاجَرَمَ ناسب ممناها الفمل فاختصّت به » فإن الششرطية 

لا تفع إلا فى الو واضع الحتملة المشكوك فههاء قال الله 3 
(وإن جتحوا لاسأ م نَاجْتّح لآ ) وقالتعالى! وإن كذ بوك 
قفد كُدبتْ 0 'نْ قبلكَ ) وقال تعالى ( وإن جارك 
فاحكم ينهم ) فإن امعيلك. فى عق القطمء فَإِمًا أن 
يكون على جهة التجاهل وأأنت نت قاط ذلك الس ء ولمكننك 
1 أنك جاهل” بهء وإما على أن الخاطب ليس قاطعاً 


ا ووم ب 
بالأعس» وإِن كنت قاطما به »كقولك لمن يكذبك فيا 
واه وبر به : إن صدقت' فقل لى مكذًا تفل » وما لتتزيل 
الخاط منزلة الحاها ل ؛ لعدم جره على .وجب اليلم » وهذا 
كا بقول الأب لابن لا قوم يحقه : إن كنت أ باك فاحفظ 
لى صنيعى فيك 

وأما (إذا ) فانها تكون رطا 0 الامور الواضحة 
كقوله تعالى ( ِ إذا أذاقيه: ممه رجة ؛ إذا فريق ممم دعم 
شسركون ) وتقول إذا طلمت الششمس حئتك . وقال تعالى 
(وإذا جاء هم' أعس من الا. ن أو الْحَوْف أذَاعوا به ) 
ور ن) للتعميم فىأولى العم » قال الله تعالى ( من يل 
سوا نير به ) وقال نورفي كس تقال ذَرَةٍ خا ره 
دن يعمل مثقآل ذرَةٍ شرا بره ) 
و(أَىّ) عوج ما تضاف الله أل ألعل وغيرتم ( 
قال الله تعالى 7 لشعزءن بن كل شيعة أ ا عد ع 
امن عتيًا) لأن تقد بره رع 00000 
و (سَن ) للتعميم فىالأوفات المستفيلة » وتتعمل ردة 
عن (ما) وتستعمل مؤكدة (بما ) كقولك : سَتى ما 
تأتى انك 


00038 
و( أن ) لتعميم الأمكية , قال اله تعالى ( أَيتمك 
2 يذ ركم لوت" ااولال ال ااتكورا يَأْتَ 
بكم لله جينا) 
و( أن ) لتعميم الاحوال كتراكة أى كن ان 
و(حينا ) لتعميم الا مكنة وال انسقال وحن 
كنم ترو 0-3 شطرَه ) 
ور) كرون نسم فك الاشاء قال الله تتعالى 
(وما ار من خير ر فإن الله به عليم ) وقال تعالى(و ادا 
ل سبكم بن خير تجدوه ) و(عماً) ع » قال الله تعالى 
( عنما تاتنا به ن ابه تحر م) فما دن لك عؤينين ) 
وأما (لو) فعى للشرط فى اماضى دالَةَ على امتناع الثنىء 
لامتناع غيره قال الله تحالى (لذكان فيهما اطمة إلا الله لفسد6) 
أى امتع الفساد" لامتناع وجود الا لمة 
وما (إِما) المكسورة» فهى )كدت رعا) 
فأ كد شرطها بالئون الموكدة ء قال الله تعالى ( فسا 7 رن 
من اشر أحدا ( 
و1 اللقتوينة قو لمعمل بجر رقنا ع القرية فال اله 


77 
تعالى ( فأما الذين شقوا ففى الثار ) ( َم لين سعيدوا فق 
الجنة ) فهذا كلاءث فما ختص بالفعل نفسه من هذه الأمور 
( الضضرب الثابى ) 
( فى بان الامور التصة ,الفاعل نفسه ) 
وتعرض له أحوال لابد من ذكرهاء أمّا حذثه فقليل 
م) حك » لانه صار معتمدا للحديث » وقد جاء حذفه مع 
دام الدلالة عليه فى نحو قوله تعالى ( نم بدا 2 من إلعد م 
رآ الراك اليه حَى حين ) بوبنا غربي 
ولعي اننا ن ولتم » لكل كان زيد “قائم أى الام” 
والشأن » وإِنما جاز حذفه ] كانت هذه اخجلة قائمة مقامهء 
وطاكة عمد وير لفو ل نر رعلا زه لان 
التقدير فيه : نعم الرجل رجلا زد , وإتما جاز حذفه » 
لكان ما ذكرمن التفسير بقولنا : رجلاء ولا يحوز الارقدام 
على حذفه الآ مم قريئة ندل عليه دلالة شد اليه ؛ 
والأقرب؛ أن شال نمم » وى وضميرالشأن ‏ إِنّه مضمر 
وليس محذوفا » ن” ما شقتضى الأفنا رعاصل ‏ وهو الفعل » 
فلبذا كان 25 عور اجن 


50038 

وأا دكرئه فبو الأكثر الطرد.ء ما ظاهراً كقوله تعالى 
( ورّه الله الزن كفرُوا لشيظوم ) وما مضمراً كقوله 
تعالى ( اذ ”وا عسَى الى نعمت عتكم) وما مشاراً 
اليه كقولك جاءتى هذا ء وإما موصولة كقوله تعالى ( وقال 
الذى عنده عل من الكتاب ) 

وأا تقدعه علىالفمل فلا يجو زعند الآ كثر من التحاة ؛ 
لأن الفعل عامل" فيه » ومن حق العامل أن .يكون سابقا 
على معموله » فَأَما للفمول فإنما جاز تقدعه وتأخيرئه لدلالة 
دلت عليه ْ 

( الضرب الثالث ) 
( في بيان الا ور الختصة بالمفمول ) 

أما وَوْرْهُ فن أجل البيان » كقوله تعالى ( اذ كوا 
ْم ) ( اذ كرون أذ كنك ) وقوله تعالى ( وَاسأ ليم' 
عن القرية) ( فَسأَل بنى إِسْرَائِيلَ ) ظاهراً ومضمراء 
ومشارا اليه » كقولك : اضرب هذاء وموصولا كقوله تعالى 
(فاسأل الذين يِقَرَوْنَ الكتاب ) 

العلل تروط ارقن لتر الا بل أن علاك 


0 ل 5 


م 


لفظا وراد معى وتقديرا » وهذا كقوله تعالى ( فلو شاء 
دام 0 ) والتقدير فيه لو شاء هدايتم لهاك ؛ 
كه عدن لحا كان سياف اكلام دالا عليه » وهكذا 

قوله تعالى 0 ومأ عمات لديم ) اى عملته, وقوله 
تمالى ( ور بك مخاق ما يشاة ويختار ماكان 3 لير ( 
والتقدر ما كارت كم الميرة فه » وقد يحذف لتعميم 
مع إفادة الاختصار كقول من قال : قد كان منك ما بول 
أى كل احد انه دل قوله تغالى ( وال دعر الى دار 
السلام ) أى كل أحد » فحذف لدلالة الكلام عليه » ومن 
هذا ما يكون محذوة على طر بق الاختصار » نحو أصغيت 
إليه» أى أَذفى » ومنه وله تناك (أرى نظن إِليكَ) أى 
أرق زاك 5 وقد محدذف رعايءة للفاصلة ,كقوله تعألى 
ل وَذَّعِكَ رَبك وما قلا ) والتتقدير ومأ قلاك » لكنه حذفه 
لطا كوه تلاسو القاضلة وقد حذى لا سيان 2 
كا حكي عن عالشة رضى ال تعالى عنها أ نبا قاات 
ما ريت منة ولا اع والمراد التورة » فهذا را 
تحذف لفظاء وراد من جهة العنى 

واما انوع الثنى وهو ما تحذف ويحملكأنه صار ليا 


0 
عب اما فواعل وعوان:ه احدها ان تحمل الفعل المذ كور 
كتاية عنه متعد يا كقول البحترى 
شحوا خادة 00 عداة 
رق مبصر” وَلِسمم واعى 
خعل قوله : أن يرَى مبصر ولسمم واعى » كنابة عن 
الفعل ومفعوله » وعلى هذا يكون المعنى أن يكون ذا رؤية 
وذ | سم فيلارك محاسته وأوصافه الظاهرة وأخياره الدالة 
على استحقاقه للامامة والخلافة » فلا »كون منازطا فهاء 
ايها أن تكو الراكة 122 الفف مطلقا من غير تفريم 
على ذ كر متعلقاته » كقوله تعالى (هل يستوى الذينَ يعلمون 
وَالِْينَ لا يملمُونَ ) ومن هذا قولهم : فلان يمعلى ويسم » 
ويصل ويقطم » فالخرض هو ذكر الفعل من غير حاجة الى 
أمر سواه » فهذا ما أرد نا ذكره فى التعلقات الفعلية 
( النظر الرايم ) 
( فى الفصل والوسل ) 
ويا محل" اعظم فى عل المعانى » وواقعان منه فى الرتبة 
العلياء » ونحن الا ن نشير الى زَيَد منهما نما تعلق نغرضنا » 


ا 
آما القم” فبو ةق لباق علناء النان عبارة فى رلك الواد 
العاطفة بين الخجاتين » ورعأ أطلق الفصل؛ على نوساط الواو 
بين الملتين . والاءرُ فى ذلك قريب بعد الوقوف على حقيقة 
المعانى » لكن ما قلناه أصدق؛ فى اللقب من جهة أن الجلة 
الثانية منفصلة عما قبلها » فلا حتاجج الى واصل هو الواؤء 
فاحل هنذا #ارتييا ور عه غين :واوتية: اجنين احق 
بلق الفصل » وهذا برد فى التتزيل عل ةد اها 
اوشااق يكين الجلة واردة عل تقدبر سؤال قتضيه الحال”ء 
نا وااو روت مقن للد عرد عن رانم هر ال 
ومثاله قوله تعالى فى قصة موبى عليه السلام مع فرعوتف 
قال فرعون وما رف العالمين ) فإبا جاءت من غير واو على 
تقدر سؤال تقديره : شاذا قال فرعون ا ال 
لله ا فرعون ( وما رب العالمين ) ثم قال موبى ( قال. 
رف السموات والارقن بون يما إن 0-1 موقذين ) 
وا جاءت من غير واو لانها على تقدير سؤال كأنه قال : 

فا قال موسى » قال : الي وهل را الى آخر الآ“يات التى 
نت ' من غير واوكقوله تقال رقال الماحرلة آلا مون 


جمم اوم - ( الطراز) 


ل 
ال م ا 1 الاير لين ؛ قال إن سكم الذى 
حر ا هنون قال رب © الشرق السب وما 0 
2 تنقلون , قال أن العْدتَ نا غيرى لأجملنك 
المَسْجُونينَ » قال أو لو حنتك نشىء مبين » قال فَأْت به 
إن 07 ن الصادقين ) فانظر الى حجىء القول من غير 
واو او على جهة الاتصال عا قبله على نقد بر السؤال الذى ذكرنام» 
وهكذا وَرَّدَ فى سورة الذاريات قال الله تعالى ( إذ َخْلوا 
عليه فقاو سلما قال سلامة ) ثم قال ( ع | لبهم قآل 
ألا نَأ كلون ) وهذاءن الاختصار العجيب اللائق بالتغزيل» 
وثانها أن كوو الجلة الثانية رع جهة اواضخ 
والبيان بالا بدال » كقوله ال رار لم آل الأو لون 
راكد ا ينا نا لمرو )#القول 
الأول هو الثانى » أُورد على جهة الشرح والبيان» لا دل عليه 
لاو لوقرلة شال واو لدف امن 0 8 تعلمون مد 0 
نكم وَبنينَ وجنات وَعَيُون) فانظركيف شرح الايم.داد 
الثانى إل احا للا ول وشوية لا مره » وقوله 'تعالى (قال قوع 
2 المرسلين اتْبعثوا منلا يسألكم أحدًا وهم ممتدون) 


ل 
قالاتباع الثانى وارد على جهة الايضاح » وهكذا القول فى 
كل عه أنت عقن أخرى عل الآ بذال يتا ةقانا تا 
من غير وأو ا ؟ لعفاف أن تكون الججلة الا ولى واردة 
لج انار والقام' »قام' رفم لذلك الاي » فتأنى الجملة 
الثانية على حهة الكشف ف لضاح 1 5 مرك قبل » 
ومثاله قوله تعالى ( وهم ١1‏ ماس ينول امنا باله و باليوه 
الآخر ومكم عؤمنون ) ثم قل ( دون الله ولد كدو 
وما دعن إلا 0 كرد قوا ( دون اله ) عن 
الواو» إرادة لا,يضاح ما سلف من قوله ( آم الله وباليوم 
الآ خر وما ثم عوْمنين ) ومراذاه أن كل ماكان قولا” بالاسان 
من غير اعتقاد فى القلس فهو خداع لا محألة ؛ وهذه هى 
حالم فم قدو مم من الاعارت بالاسأن » وقوله نعالى 
وسو | إليه الشيطان آل ادم ) الى قوله ( قال يا ادم) 
غردا عن الواوع تنبا عا لى إاضاح الوسوسة وكشف غطاها 
وشرح تفاصيلها »ولو أتى بالواو ل يط هذا المعنى لما فيها من 
إهام التغاير المُؤْن بعدم الكشف ولا عراض عن 
التقريرء ورائعها أن مكون الخلة الثائية واردة على جهة رفم 


سد طر ع #ة سس 

التخوز والنيرو والسسبان #وكالة: قوله كال فى صبكار متورة 
البقرة (11 ذَلِكَ الكتاب؛ فلاكانت هذه الملة واردة على 
جهة الاريضاح 0 هذا القران قد بلغ أعلى مراف الكمالء 
وسيقت على المبالغة بإعظامه واه لذ إريية افوقة نيف 
عد و3 الليورة الوك اده 3 1 ببلاغته » وجىء 
اسم الارشارة مع اللام . تنبيها على ما تضمنته ءن لبعد » على 
صفة الااغراق فى وصفه » فلاكان الاءر فيه هكذا » سبق الى 
فهم السامع انما برقى نه من 6 البياثت لوه هى عل 
حهه الخرف والسيق والذهولءوابه لا حقيقه ذاءأرادرفم الوم 
عا عقبه 0 واطين المرئدّفةءفليذا وردت من فير واو إإشعارا . عأ 
ذكرناهءفقال ل (لارَيسَ ف اى يس أهلا لا نْ يكون مرتابا 
0 مكو عنا لا بن وتحلا شاء 3 أردفه سوا وال 
(هدى لامتقين ) أى إنه هآد لأهل التقوى معطيا نم حآط 
الحداة به ومن هذا قوله تعالى ( ما هذ ! يشر ) ثم قال ( إن 
هذًا إلا ملك كر ) فقوله ( إن هذا إلا ملك كر ) 
١‏ أجل رم الوه ناد ل 2ن تون عل 
ظاهرها من الدلالة عل لهي غراق فى مدحه » ومئه قوله تعالى 


جد شاوه بست 


8 م كن 0 أ ) فقوله (كأ ن” أذ ننه 
ور ) إعا ورد على جهة الااتصال من غير وأو ١‏ تق يرام سبى 
من اطخلة ال ولى *ن عدم بيه ٠‏ وإيضاء 55 
أن تكون اجخلة الثانية واردةً على إرادة قط قطع الوهم على ما 
قبلبا من امل الساشة » ومثاله قوله تعالى ( 9 لستزىا 0م') 
فإنما وردت من غير واو » دلالة على أن" عطفها على ما تدم 
من اعجملة السامّة 55 فلبذا وردت من غير واو » رفعا لهذا 
التوثم وقطعاً له » وجوز أنتكون واردة علىجهة الاستئناف ظ 
تنبا على البلاغة عطاشقة يها ومفصلها » وإعلام) من الله 
ال ألم من أجل خبدا عم وكرم 00 
اله الى ا د علي أن الله تعالى 
هو المتولى لذلك دون 011 بالفعل الضارع 
فى قوله ( لسسوزى ) تحبوت الاوزاء لد ا 1 7 
تعالى ( إثّما تحن مسممزغون ) نما أتىمن غير واو » لاندراجه 
على جهة البيان تحت قولم ( إنَا كم ) أى إنا ممكم على 
الموافقة على ذنبكم فى التكذيس والمحود غير مفارقين لكر 
مستمرّن على المهود.بة را معهم ليس على جهه :التصديق؛ 
1 ما كان على حهة الاسدمهز ء والسخرية با ثم عليه من الارعانء 


0 


50508 
فنيذا كوق وزود القمل فى كتاته انه تعال ويه در 
لطائف التنزيل » لقد أَطْلَمَتْ طلانما على مطآلع أ نوارهاء 
امف لمم المَتآرَ » فاستّضاووا نضواه ثعوسه وأنوار أقارهاء 
وما الوصل فو عطف” الخملة على اجملة » والمفرد على مله . 
يجامع مناء وهوقد برد ارفم الارام » كقولك :لا » وَأَيّدكَ 
اله ؛ فالواو هبنا جاءت آل فع الوثم عن ان كر ن دعأء عليه 
فى ظاهر الامس م ترى» وم برد فى الفرد فقد يرد فى 
الله لدان شرن ند لاما فاق يك عستي 
بمعونة الله تعالى 
الفينتب اذ رل) 
( فى بيان عطف المفردات بعضها على 55 لواو ) 
وإما قد مئأه فى الترئيب من جهة ان لقره سايق عل 
الجلة المركبة » ونذكر فيه من التنزيل ١‏ يتين : الاب الأولى 
قوله تعالى فى سورة الغاشية ة (أفلا رون إلى الاربل كيف 
لنت وإ الغاء يق رفست ) الى آخرالاءة» فمَطف 
لعض هذه المفردات عل لعض»ء ؛ ولا بد هناك ا له 
والمناسية فى تقد لعضها على لعض ثلثلا خاو التتزيل” ع ناسرار 


حا ووم د 
معتونة يبودقا "وق عش 4 كط ا اهز الاراعة ايز 
عن إدراكبا بن بسار لاا مرف لعن المطاعة دنلا 1 
م نأن بكون لتقد»المعطوف عليه على المعطوف وجه سوه » 
و إلا كان لوا شد ات ززيد قائم وممروباع داره» إِذ 
عله بن هاتين اجملتين تكون سما لعطف إحداهما عل 
الأخرى» ولهذا عيب على أبى تمام قوله 

ل والذى ف عال ان النوّى 

0 الحسين كرم 

اذ لا منئاسية ين مرارة النوى » وكرم أبى الحسين» فأما 
الآان فلنشر* الى الأسرارالتى لا جلها م نيما عل نظن 
ما تدم الاربل » فإيماكان ذلك هن أجل أنت الخطاب 
للعرب من اهل البلاغة » ف ن أجل ذلك كان الاستسجلاة على 
حست ا لنوة ةن وذلك ار الور كن ع تع ويلهم فى معظم 
نصرفاتمهم على المواثى فى المطاعم والملانس والمشارب والمرا كب » 
وأعبا تنا ىلاوت لوكي نافع هذه لا تصلح 
الا فنها على العموم ؛ معاما | قورع دمن للق العظيم 
والااحكام العجيب » فن أجل ذلك صدّرها بالنظر فا 
لذلك ء ثم إنه ره فها بذكر النظر فى خاق السموات » ووجة 


سد بلس د 
لملائمة بينهماء هوأن قوام” هذه الأ نعام ومادّة السواثى» نما 
هو بارعى وأكل الخلى » وكان ذلك لا يكون إلا بعزول 
لييح انما 5 ما اختصت به مر: التأليف الباهر 
والامتداد المظم » والسسمة الكلية » فن أجل ذلك عقب بها 
ذكر الاربل »ِ شا الم أردف ذلك بذكر النظر 
ف اللبال يونا تشتحوهن العواقت: النطيية من | حل م 
إذا قعدوا فى البرّارى ولطون الأؤدية لا و لت 
لل 0 والنفوس والأمنوّال 5 فأشار إلمها 0 من 
التحظ ١‏ عل أمواهم ونفوسهم»بارتفاعها وكونها شوامش لا بوصل 
الممأ مار هارا رهاقهاة لايديا اه إليه ؛ 
ووجه آخروهو انها لما كانت فى غابة الارتماع اس أعية 
الساء فى علوّها وارتفاعها » فلهذا عقنها بها ء ثم أرْدَفها بذكر 
الآر ض » مها على ما لهم فبها من المعاش والاستقرار بأ نواع 
الارشاقات التى لا يعلم فاصيلها إلا الله" تعالى من الا رزاق. 
والقار والفواكه والمعادن وتارى العيون والأء. اه » وغير ذلك» 
تأغار لله تعالى الى هذه العدائت الآر لعة » لماكانت من 
أعظم الآآيات الباهرة » وقد عدّد"نا هذه فى عطف المفردات 


سوس لس 

نظراً الى عطف الجرورات نعضها على نمض وكان ما لعدها 
منفصلا عنها » فهذا هو الذى حسن منه» والآ قرب أن يكون 
من امل » لأن ما تقدم من المجرورات هو متعلق” بابجل 
بعدهاء فلهذا كان معدودا من ابخمل » الا بة الثانية ذكرها 
سو آل عمرَان وههى نوله تمالى ( زيّنَ للنا للناس حب 
الشيو وات من النساء ه وَالَْنينَ والقتاطير المقنطرَة .6 نَ اله 
وَالفضة 0 الدومة والأنام وَالحرث) فانظر الى عجائب 
هذه اله اتولطانة تجاها قي تقد لعضبأ على نعض ء فلما 
كانت ال 3 مدرية 75 ن أجل " زبين المشهيات فى أفندة 
0 أدم واستيلاتها علها قم ماهو الأدخل” فى ذلك ء 
فصدّرها بذّكر النساء » تنبيها على أن لا مشسهّى يثلب” على 
النقول بمقلبق لما لما يغلل على القاوب من وتان النفوس اليون 
وعن هذا قال صل الله عليه وسل : مارأت أَغْلب لذوى 
التقول ام وعن إبليس ما عدت 8 نت فى 
تفسى من ا أنصبه بامرَأَة , وفىهذا دلالة” عل اسناد ون 
على العقول » لأمهن أدخل فى الشنهيات » ثم عقبه بذ كر 
البنين لماكانوا مما بلى النساء فى الرقة والرحمة والشفقة والحنوء 


5 8 - (الطراز) 


5 1 


ع اننا كل فى الحلقة والصورة » ثم دق ذلك بالاموال 
اذهبية والفضية » لما يحصل فها مرلن اللذة والسرور 
الاطمئنان والشراح الصدور بها والاستطالة والفوّة »6 
بحصل بالابناء » لكن الأولاد أدخز” فرحا وأشد حبة )» 
وأ كثرٌ بهم رحمة ورأفة » وقوله ( الفناطير القنطرة ) ممالغة” 
فى وصفبا ء ما قالوا :يل موه » وظلف ظايف ؛أىشديدث 
م عقب ذلك بذكر اميل » ما يحصل بها من اللمال واطيئة 
الحمستة والوة والاستطالة على الاعداء بالقبر » وأردفها 
بذكر الآ نمام لا محصل بها من المثافم » وههى دوت 
م الحيل » واتبتها بذكر الحرث » وخم هذه النافم 
01 لز كل اده ن هذه الاشياء على مرتبة فى السّبق 
على قدر حالما فى الال والمنفعة » وقد أشار الله تعالى الى 
ترتييها كا سردهاء تنبيها على أن ما تقدم منها فو أحق من 
غيره » لاختصاصه با اختص به » ولنقتصئ على هذا القدر 
من التنبيه على دررجات الفصل وأغفلنا ذكر ما يتعلق مهاتين 
ل تين من العلومامعنوية والعلوم البيانية » وما بليق بهم من 
عر البديع » ميلا الى الاختصار» وهذا من مقاصات يخار 
التتزيل المحصلة لالص عقيانه » وأسمآط عقوده المؤلفة من 


د واس ا 
درو وتشييف ١‏ جالق ةق اشوا لكات والاضةة 
واتو اال الات اران راطا نتيا لايق 
( الضرب الثاتى ) 
( فى بيان عطف الل بعضها على بعض ) 

وما هذا حاله فب وكثِي الدؤر فىكتاب الله تعالى : 
ولا بد أن يكون بينهما نوع ملاءمة لاجله جاز عطف إحداها 
على الأخرى »كقوله تعالى ( مخادعون الله وهو حَادِعيُ') 
زقرلة قال( لفون الداتزتولا كنز ن الله الا قليلا ) 
ووكولة تال( كلو واشْربُوا ولا تنشر فوا ) فم قوله تعالى 
( إن" الله لأ حب اشر فين ) فرنما ورَد من غير ذ كر الواوء 
يلآ كان وارداً عل جهة التعليل » فليذا لل ترد" فيه واء كقرله 
تعالى ( ذلك بِأميم شآقوا الله ) ومن هذا وله تعالى ( اذا 
الساه انْقَطرّت وَإِذَا الكواكب تبرت وَإِذَا البحار' 
مجرت وَإِذَا القبُود بُمبْرَتَ) فبذه الأمود كلها عطف 
لعضها على م يجامع 56 هركا من أماراك القدامة 
ومن هذا قوله تعالى 5 قبليم قؤم' نوح وأصحابة الس 
وتمود وعأدٌ وفرعون و وان لوط وأصراب الأبكة وقوم بع ١‏ 


كلسم ل 
ما جاز العطف فى هؤلاء لعضهم عل لعضء باعتبارأمرٍ جامع » 
وهو تكذيس؛ الرسل وحَحد ما جاوًا به منالمعجزات الظاهرة , 
فهم وإن اختلفوا ونوا فهم متفقون فها ذ كرناه » وهكذا 
قوله تغالى( وبجدل اظلمات والثور) اما ليف أحداهما على 
الأاغي عار اونا د نه راسد ملازم” لضداه» فهذا 
هو الذى سوّغ العطف فبما » ولا تزال فى تصفحك 
لاى التنزيل » واستهلال لماه نطلم ل 
ونكت غرْبرة 
( النظر اللخامس ) 
( فى الاجاز والاطئاب والمساواة ) 
أعم أن الكلام بالارضافة الى معناهكالتقميص بالاضافة 
الى قد من هوله ؛ فر بما كان على قدر قدّه من غير زيادة ولا 
كان 6 وهنا هوا لسا ناه واره كوق زائدا عل دده 
وهذا هوالا,طناب» ورعا نتقصعن قده» وهذا هو الارجازء 
فإذن الكلام لاخلو عن هذه الآ نواع الثلاثة» ونحن نذكرها 
( النوع الاول الارجاز) 
وهو فى مصطاح أهل هذه الصناعة عبارة عن تأدية 


لولس لد 

المقصود من اكلام لك ن عبارة مهأ فته علمها» ثم ! إنه 
نعل وجهات » أحداهما القصر ء وهو الا تيان بلفغر قليل 
وه معان جة » وهذا كقوله تعالى ( ف فى القمآص 
حاة) انه قلدنول كل فداه اهار ا رك 
فاق على ما أْرَ عن العرب فى معناه من قوطهم ( القتل' 9 
للمتل) من أوجه » من جهة إنجازه ؛ فإن حروقه عشرة ) 
وما قالوق أرفة عقر فا ومع منهة ستلاية عو التكرارة 
ومن جهة لصرنحه القصود » وهولفظ الحياة » ومن جهة 
بلاغة معناه » فإن تشكير الحياة. أعظه' دزالة ع بم لقامة ع 
وغير ذلك الات لق بت ساكن يوه وكقرلة 
أغال (دن عم سو ا به) فبذاكلام مختصر وجيز دال” 
على معناه حيث لآ داك إجازه » ولا ينآل كنيه ؛ودله 
قوله تعالى ( فم يعمل مِْقَآلَ درم حيرا برَهُ ومن يعمل 
مثقالَ ذَرَةَ شَرًا يرم ) وثانهما إيجاز بالحذف » ومثاله قوله 
تعالى ( واس أل القرنية البى كنا فها والعير ان أتبلنا فها) 
فإن الغرضٌ أهل القربة » ويتبع؛ فى ذلك الأمو* المحذوفة 
من حذف علة »أو جواب شرط » كقوله تعالى ( ول أن 


عاسم د 
ما فى الاأرض من شَحِرَةٍ أقلام” والببحر” بمله' من للم سَبمة 
أنحر ما نفدت كلمات الله ) العنى لتنشدكلات اه ما نفدت » 
ونه ٠‏ قوله تعالى ( ولو :> سيت به الجبال' أو قطست 1 
الارض أو كلم به المنى ) التتقدير لكان هذا القران » وقوله 
تعالى ( وَلوْ ترى إذ وؤقفوا على الثّار ) التقدير فيه لشاهدوا 
نا شعي الفارة 1 0 واتقطعت أفندسم » 
لآن اللقام مقام' تهويل » فلا يد من تقديره »ا ترى» وكقوله 
تعالى (و! اذا قنا ل 0 
ترتهون ) التقدير فيه أعرضوا عن اسياعه ونسكصوا عن 
قبوله ؛ ويدل عليه مأ لعده » ون أراد الاطلاع عل حقيقة 
البلاغة من الاإيجاز بالحذف » فعليه بتلاوة سورة بوسف » 
فإنه يحد” هناك مافيه شفاة لكل عله » وبلآل” لكل" عه 
( النوع الثانى الارطئاب ) 

وهو أدية المقصود من الكلام ا كثر من عبار 
متعآرف عليها ء ثم إنه يأتى على أوجه ثلائة » أولها أن يكون 
مجيئه على جهة النفصيل » ومثاله قوله تعالى ( قولوا آمنا بالل 
وا أنزل ليوا أنزلة إلى إبراهم ويسماعيل وَإِسْحاقَ 


واس ل 
2 ٍ الأسباط وم وق و وعيسَى وق البييو نْ 
من رمم" ) فهذا وماشاكله فيه تفصيل بالغ وتعديد” لمن 
يحم الارعان به من الانبياء » وما أوتوا من الكتى المازلة 
على أنه وجه وَأَبِليْهِ » ولوا ثرَ إِيحارّه لقال : تولوا امنا بالله 
ويجميع رسله وما أوتواء لكنه بسسطه على هذا اط العجيب» 
فيه من وفائه بالارعان بلله ورسله وما اشتمل عليه من ذكر 
هذه الزوائد المؤكدة » ومئه قوله تعالى( إن فى خلق السموات 
وال رض واختلاف اليل والنهار والنلك الى ” نَجْرِي فى 
البحر ما ا قم انامس وم ل اذ من النناء مو عاك اا 
4 آلا رشن تعد ممما وبث فيهاء ن كل داب ولصر بف 
الاح والسحاب المسخر | 0 سين السماء والأرْض ل بأت 
لقوم يعقاون ) فلينظر اناك » وليتحان قريحته بالتأمل لبالغ 
فها اشتملت عليه هذه ال به البأهرة مر: من شرح جاب هذه 
المخاوقات » واختلاف أنواع المكونات » وترتييها على هذه 
اللميئة التى تعجر عن إدرا كبا القوى البشرية » فقد نزلها على 
5 ثلاث ' 
(الرنبة الأول ) 
الرشارة الى الَكوّنات السماوية وما اشتمات عليه من 


ست ولس لد 


يات الملكوت وإِمَان الصنعة» وخم المكة ونا 
ورفعبا ؛ أ ومأ فها م ن الخاوقات العظيمة ف اطانا من أصئاف 
امك وحشوها بهم فى اانا انا ار من دم 
للد ل لق الب ل ال تال 9 5 ال 
امتثال ا والاعتراف لعظمته 
( الرتبة الثانية ) 
الارشارة لال 3 ونات 6 ف اشتملت عليه من 
والاشحار والمعادن 6 وأمما صارت 0 ومستفرا ذم ل 
6 منافعهم ودقم ومضارثم عليها ؛ نيزة هم + ن ساوك 
منأ كبها فى البر والبحر 
الرتبة الثالثة ) 
الاإشارة الى المكوّنات الماصلة بين السماء والارض 
مرك ازول الأمطار لارحياء الأرض وو المار والزروع 
وتصريف الرياح فى مهآتها للمصاس الا رضية كلها » واختلاف 
الليمل والمهار و نأط بالسماء من هده الكوا كب النترة ؛ 


ل لبن سس 
الشمس والقمر والنجوم » وجعلها إعلام) لاخلق » واهتداء 
الى مصالمهم » وما بث فها من الحيوانات العظيمة على 
اغتاقف احانيا وأنراهاا .ققد اغار اهنا تحعاء 
5000 الاية على أن نظام وأيجب 
سياق » ولو آثرَ الاريحازَ على ذلك لقال تعالى ( إن فى خلق 
الكؤناث: لا يات للعقلاء ) وثاننها محيئه على جهة التتميم 
ومثاله قوله تعالى ( حافظوا على المسّكوَات والصلاة, الوسطى ) 
فقوله ( الصلاة الوسطى ) إطناب على جهة العينم لا قبلهء 
ومنه قوله 0 كان د لل له وملامكته 000 
وميكال ) فذكره لا إطناب على جهة م سيق 
وقوله تعالى ( رب اشرح لى صدرى وَيَسَرْل أَمى فعا 
كرر ذ كر الجار والجرورى قوله (ى). إطنانا عل جهة التتمة 
والتكملة لما قبله » وثاللها محيئه على جهة التذ ديل ؛ ومعناه تعقيت” 
جلة تحملة توكيداً لمعنى الاولى و إنضاحا لما » ومثاله ان 
رش عاك املق رهق البأطل' إن" الباطل كان زعا ) 
فقوله : إن الباط لكان زهوقاء خاريم خَخْرَجّ المثل تقريرا م 
سلف من ذكر اجخلتين قبله» وقوله تعالى ( ذلك جرَّينام ) 


ع م - 4١‏ - (الطراز) 


7ل 5 
كفروا وهل يَارَى الآ الكفور) فقوله ( وهل يحازى ( 
وارد” على جهة الارطناب » تذربيلا لما قبله من الملة على جهة 
الاويضاح ؛ وهكذا يكون ورود الاطناب فى شرح حقائق 
الوعد لا هل الأنة » والوعيدٍ لأهل اللاو بد فيها يلبق كل 
واد مينها من الأوضا 6 :واذا اممدت قنه فكرتلة ونيد + 
كا شرحت لك من الاوطناب الطويل والشرح الكثير 
( النوع الثالث المساواة ) 
فى ل مسطلع انان انان وهاه عوق» ده 
المقصود عقدار معناه من غير زيادة فيه ولا تقصان عنهء 
ثم إنها جارية على وجهين » أحدهما أن تكوت مساواة مع 
الأكماو يهن مان قن البليغ ف تأدب معنى كلاءه 
ار ف د الا لفاظ القلملة الأحرف » الكثيرة 
النان الف قنترة هابا عل نل دوه فى النلذغة #وم 
هذا قوله تعالى ( هل جزاة الإحسان إلا الإحسان ) وقوله 
تعالى ( وَهَل مارَى إلا الكفورٌ ) فهذه أحرف قليلة 
نحها فوائد' غزيرة » وتكت أكثيرة » فهذا نوع من المساواة» 
وثانيهما أن يكون المقصود المساواة من غير تحر ولا طلب 


500028 
اختصارء ويسعى ( المتعارن ) والوجهان مودان فى البلاغة 
جيعاً » خلا أن الأول أدل على البلاغة وأقوى على تحصيل 
المراد » ولهذ فإنك ترَى أهل البلاغة متفأوتين فى ذلك » 
فأعظمهم قرا فيه من كان يمكنه تأدية ره ل أ د 
لفظ وأقله ‏ وهذا لا يكون الآ لمن كان له موقم 0 
حيث مكنه التقصير والاختصارٌ فى لفظ قليل وحمي" 
على هذا التقدر من العلوم الشريةه فيه كا للمطلوب ؛ 
فأمسا التتقد' » والتأخيرٌ , والتعريفه » والتتكير» والارظهار' » 
والارضمارٌ » فى المسند والمسند اليه » فبو وإن كان جِركءًا من 
العلوم المعنوية » لسكنا قد أوردناه فى الاوسناد » وذ كرنا هذه 
الا حوال » وأظبرنا التفرقة بينهاء وقررنأ الوجه الذى لا جله 
جىء مها فلبذاكان ذكرها هناك نيا عن الاوعادة والله أعلم 
) القسم الثأبى ) 
( ما ,تعلق بالعلوم ألبيانية ) 

وهو ف مصطلح أ رباب هذه الصناعة » عبارة عن إبراد 

المعنى الواحد فاق مختلفة بالزيادة فى وض الدلالة 
وبالنتقصان عنهاء ومشاله أن اذا أردت أن تحى عن زيد 


ا 
أنه شجاع” » فبالطريق اللغوية أن تقول : زيد” شجاعه 
يشَبهُ الأسدّ فى شحاعته » واذا أردت الارتيان هذا الممنى 
على طريق البلاغة » فإنك تقول فيه : رأأبت الأسد» وكأن 
يدا الأسد» فالأول هو الاستعارة » والثانى على طرريق 
التشبيه » فعل' البيان انما يكون متناو لا للدلالة الثائية , لان 
فها حصيل الزيادة والتقصاث ف العنى المقصود » وفائدنه” 
الاحترازٌ عن الخطاء فى مطابقة الكلام لهام المراد منهء 
فصارت الدلائل ثلاما » دلالة المطالقة » وهى الدلالة اللغوية 
كدلالة لفظ الا نسان والفرس على هاتين المقيقتين المخصوصتين» 
وهى دلالة لغوبة تختلف باختلانى الاصطلاحات والا وضّاع» 
ودلالة الالتزام » وهى التى تدل على أمر خارج غير المسمى » 
ومثاله” دلالة لفظ الفرس » والانسان » على ما يكون لازم 
اكع عو التكون: فى ابلية واطضول :فى الأها كم 
فبذه دلالة الزامية لأأنه لانفكة عما ذكرناه » ودلالة 
التضمن » وهى الدلالة على جه من أجزائه » كدلالة الفرس 
والانسان على أجزائهما ( 

وأعلم أن المفصود الأعظم من هذه القاعدة هو بيان' 
أن القران قد نزل فى أعلا طبقات الفصاحة » وأ نكل كلام 


ل 
غيره وإن لغ كل فاه فى البلاغة» ذإنه لا يدانيه » ولا عائله 
أن التقلين من الجن" والانس لو اجِتَمَمُوا علىأن” بنرا عثله» 
أوبسورة منهء أ وباية, » ما قدرئواء» حكي الله تعالى من 
تصدديق هذه المقالة بقوله تعالى ( قل" لين اجتسمت ٠‏ الارنس 
وان على أن' ينوا عثل هذا القران لا انون عثله ولو 
كان تعضهم' لبعض ظ رأ )وقد حصل عر "انون ايان 
عثله قطمًا 5) ستقرّره لعد هذا عشيئثة الله تعالى » سوائه أكان 
العجرٌ بالارضافة الى ما نضمّنه من علوم المعانى » أمكان العحر 
بالارضافة الى ما تضمنه من علوم البيان » وقد مر الكلام على 
ما تضمئه من علوم المعانى » والذى نذكره ههنا هو ما نضمته 
من علوم البيان » فنذكر ما نضمنه من التشبيه ثم دنه ما 
تضمئه من الاستعارة » ثم نذكر على بره ما تضمئه مرك 
الكناية» ثم نذكر يك بالأسرار التى 
ساس ناتف اما زاك ويرقد اخرنا فى اول كنات 
الى حقائق هذه الأشياء فى واب نشيرالمه 
هيدا هوا نهاقة اناق ف :هده الاق عل يوه وان شنا فت 
الكلام التقدم لا يداني ولا يقاربه فيها » ليحصل الناظر” 


سا لس ل 
من ذلك على كونه قد بام الغاية صحيث لا غابة فوقه » وأنه 
نت لكلام أهل البلاغة فى ججيع أحواله 
( النظر الاول فى التشبيه ) 
يتحصل القصود منه بأن ردم الكلام فى رلعة أطراف 
ر الاريك الأول فى بان آلاته ) 
وهى الكاف » وكان ومثل » فالكاف؛ فى حو قوله تعالى 
( للبم ك صف ف مأ كول) ) وحو قوله تعلى ( أعمالب.' كرمادٍ 
اشتدت به الدع فى عم عاصف ) وقوله تعالى ( 6ه أ نْرَلنَاه” 
من السماء فاختلط به نبات رض (ظ 
ل ال كمي تامجن 
ووساد - تكنون (١‏ 
وأما ( مثل ) فكقوله تعالى ( ملم كل الذى استوؤقد 
أآرا ) وقوله 0 ( ناسل الحياة الدانيا 26 أ نزلتاه' من 
السنآه ) وقوله تعالى ( مل الذين مملوا التارَاة ما [تحملوما 
كيل الممار تحمل أسقاراً ) لخاصل الأعس أنث التشبيه 
إلا منافة الى نه » برد على وجهينء أحدهما أن ,يكون وارداً 


سد بلاس لد 
عل جهة الإنقاف» كقولة تنالى ( كاعر لباوت والمرتحان) 
وغير ذلك » والغرض” بكونه إنشاء » أنه لا محتمل صداقا 
ولا كذ بأءوثا هما أن ,يكون 0 على جهة الارخبار» كقوله 
تعالى ( مَل "كَل الذى استقدَ كر ) وقوله تعالى ( مكل 
كَمْل الكل ) الى غير ذلك مما يكون وارداً على طريقة 
لااخبار »وهأ 59 بان فى الا فادة للمصود التشبيه و إن اختلفا 
فما ذ كرته ْ ْ 
( الطرف الثانى ) 
( فى بيان الغرض من التشبيه ) 

أعم أن الغرض من حال التشبيه أن يكون الشبة به 
أعظ حالا من المشبّه فى كل أحواله » وقد يأتى على العكس 
كقول من قال 
وبا الصباح 

ذالم ع ول الدب أعلى حالا من الشبه به» فى 
الوضوح والجلاء » لان الغال في العادة هو تشبية بياض 
الوجه اشر الفجرءفْأمًا هنا فعل المكس من ذلك » وقد يرد 
لأغراضكثير ة » أولها التقريث والتمكين فى النفس » كمن 


وس سمس و 


٠. 3‏ لونم 9 - 
كان غرتهُ وجه الخليفة حين بمتدح 


اربع ل 

نا ر لا طائل اه : رَة لهءفيقال له: 507 
0 الأمس إلا كمن يراق على المأء وعم على الحواء ؛ 
ترك لاص لعدم فائدته ونطلان جدواه » وثانها أن 
تكون المقصود سان جنس امشبهإما فى علو نفسه » كتشبيه 
نعض الا شخاص بالملامكة »لطبارة نفسه وعفة أثوابه قال 

فلست لارنمى ولكن لملا 

0 من جو و السماء تصوب 

وإمانى زول همته » حكشيه نعض الأأشخاص 

بالسباع »5 شبة الل المنافقين فى 0 عن الدن » 


5 ؛ #*لىم ع 


وسعف أفياميم عن قبول املق طولة ( كاج جر 'مستددرة 
فرت من تور )فنا عاط م فى نفارم عن المق" ولعدم 
ععرل قبوله » كثل ير 1 عند نفارها ود هشبا 
ولقباء برؤية نعض الآأساد » فا تَتَمك د 
تإعوى عند رؤيته» وتكب الصلنب لد داعال 
اللوود » فا نه نعالى» لهم فيا لوا م نأحكام التوراة ممأ عرضوا 
عهأ ورارها وراء ظبورثم » مار حمل كتبا كثيرة فوق 
ظبره » لاندرى 0000 نواع الحهداءة, فبكذا 
حال" اليهود يلون التوراة وم أَنْمَدُ الناس عن العمل بهاء 


سد ولس ل 
3 الواظبة على ما تضمنته هن الاواص والنواهى » وثالتها 
اح يعان ورقته وتلاثى ا وعدم' الثبوت عليه » 
أنه يضمحل عن القاونه ادق قويقي 6 2 4 انه علد 
: 00 فى ضف إعانه » وآأنه على غير قر ار ا 
فيه » وأنه على شرف الاتقلاب الى الكفرء بل المتكبوت 
و بها » فإنه من أمتمف الأ شياء د وام » وأرقها حالة » ,تخي 
هوّة الريح ؛ فضلاً مما وراء ذلك مرن. الأ.ور الصللبة التى 
تلرلاء باكنايال: 0 وَناقة له فى الدّن» فإنه عن 
قرب 00110ظ التلائى فى البطلان 5 
قال الله تعالى ( فمثلة كمثل صفوان عليه تراب قأصابه 
وابل فتركة صلدًا لا بمَدِرُونَ على ثىء مما كسبوا ) 
وضرب الله تءالى مثّلا لبطلان أعمال الكفرة وأنه لا فائدة 
فيا عملوه ولا جدْوى له » بالتراب الدقيق الواقع على حجر 
مله امل #افس لطر » فإنه أسرع' ثىء فى الذهاب , 
وأنطل” ما يكون عند وقوع الاء عليه ؛» فبكذا حال؛ الكفر » 
فإنه اذا صادف الأعمال من غير قرَارٍ على الارعان » فإنه 
ينطلها ويذهي) لاعالة » وخاسها قوله تعالى ( أو كسيب 


اج م م - م - (الطراز) 


له ا كك 
من الماء فيه ظلات وَرَعَدُ وبق تحملون أصابهم فى 
اذامهم | من الصتواءق حدر النْت) فالغرض مما ذ ٠‏ من 
التشديه ؛ هو لشبيه 6 رفها ثم فيه من الكفر 6 
والمادى عل الحندود 6 ولا إصرار 0 عن ٠‏ 1 صاته هده ل مور 
المائاة ٠‏ فهو على فاق وخوفٍ وإشفاق عل يله 5 اله 
ولام م بلاتى كن هده . شماء المأ زلة نهء فيكذا حال” 
الكفار فا وقعوأ فيه من ظ الكفر وحارنه 6 يه 000 
ما بقع عايهم عن الموائح العظيمة » والاربلامات اللمبلكة , 
فبكذا ترى جيم التشبيهات الوافعة فى التتزيل » فان لما 
فقاضيك عظبية 6 ومضمنة ل 6 راص دقيعه .ذا ف > من ظفر ف 
هده الصئاعة فر حط ل وكان له ذها أذتى ذوْق 6 ا 
حول لاك الدقائق 0 صاف ين وو البلادة 6 فعن 
قريب صل على ابدية بلطاف لل تعالى وحن 'وفيقه 

( الطرف الثالك ) 

( فىكيفية التشبيه ) 
وهو وروده ينكون على اوجه ارعة » اولها ان يكوا 
أعنى المشية 1 والشية به جميعأ 7 “دركان باحس » وهذا و 


نقيه اكد الور ضوافت :الما حم بالليل » ومن هذا قوله 
كاله نب انوك 0 وقوله الى ( كأنمن 
يض مكنون ) وغير ذلك مما يكوتفا طربةه المس 
والمشأهدة » وهو أجلى 0 ن' من التشيبهات » لقؤنه 

وظبور طربقّه ؛ وثانها ان كوا سيا عقليّين من غير 
إحداس »؛ كالملم 0007 0 بالمياة ».م فيه من 
النفع فى 00# الجهل ,الموت ١‏ 1| فيه من مول 
ال 1 وقد أشا أله لعالى 3 هذا شوله 3 ٠ن‏ كأن م متا 
يناه وحمل له ور سمثى به فى الناس ين 9 ف 
الظلمات لين مخارج مم لزيد والاامانَة » هنا از 
فى الع والجمهل ا العرة واف ال به » شاوت؛ ما ببن 
الحالتين » بين هن 000 تعالى بالعر » و بين من أماته الله 
قال تلن 6 أن وو كان اق قالح لبن اله كال نين 
هو فى الاور » يتصرف وإتقاب » الها أن يكون أحدها 
حسنيا» والآآخرٌ عقا » كالمنية اسم » فالمنية ههنا مه 
المشيهة وهى 007 ١‏ انيه وهو <سى » قال 

وَإِذا المنية أنشت أطار . 


ص 


ألفيت كل الميمة 


س٠‏ الس د 
وزائئها ان كون القه كك ا والمكلية بره عقانا كالبطر 
مخلق الكرر ومنه قوله تعالى ( أ «خطّات فى بز ( 
فشبة حال السكفرة فيا م فيه من الكثر والحود اراز 
والتمادى عل الباطل » إنظلرات اعضها فوق لعض فلا درك 
اله" فى النور ولا مهتدى اليه 
( الطرف الرابيع ) 
( فى حك التثبيه ) 
وربّما كان قربا » وربما كان لعيدا » وتارة ييكون 
واضحا » ومرّة يكون 0 زوق أن غريا وحفياء 
ووقا كالرتينها دوقن قروا الله اميه والقرس ء 
والواضح المي » فى قاعدة التشبيه فى 5 هذا الكتاب 
ون روه “قاعم أن حي بع التشبيهات الواردة فى 
كان انه قال كاله عن هينه عر" ب كلها » أعني 
الغرابة والبعدَ فى مفرداتما ومركباتها لا م ثىء من هذه 
العوارض فى التشبهات الواردة فى غيرهاء والجد لله 
فأما المفردة فهى كل مأكان التشبيه” فها حاصلا باعتبار 
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ع ب 
صوره لصورم 4 أومعى كدوى من غير زيادة 6 وهذا كقوله 


سم ا 
تعالى ( فكانت وَرْدَةَ كَالدّهان ) فشبه السماء نوم القيمة 
الدهان ؛ وهو الماد الأجر” ونضحو قوله تعالي ( فلم راها 
0 كأما جان” ) فشبه العصا بالمان لا غير' » هن غير 
: ادم وى كثير وى القران ( عن التشيمهات المفردة » وهى 
فى ورودها على جهة القرب فى تشيبهها غير العيدم ومألوفة” 
عار ف 0 قد حازت من اللطافة والرقة .| لا ين حاله 
على ناظر » ومشال البعيد تشبية الحم إذا كان فيه حمر , 
بحر دن مبسك موجة ذه ا ل مجر عن 
قوت قا هذا خالة لعب فود وال عل بية التصور ء 
ومثال اخاى نشبية الا ووو امسوية العانى > شسموت 
النجوم” فى الظلام السان خالطتين البدعة ء فا هذا حاله 
من التشبيهات خال عن 55 القرا ان العظيم ويمعزل عنها 
كا قلناه 
(وأما ) المركبة فكقوله تالى( ومث ل كلم حَبيثة كشحرة 
خبيثة ) وقوله تعالى ( ومثلٌ الذن كفروا كمثل الذى عق 
عا لا نَم ) وقوله تعالى ( مثل الذين حماوا التوراة م لم 
تخملوها كثل لجار حمل أسفارا ) وحاصل الركة أمبافى 


م#صود التشييه 6 الشدية عر ! أمرن 6 ا وأكثر 6 الى غير 


ا 
من التركيبات ؛ ومن تشبيه المفرد بالمركب قوله تمالى 
١‏ ور كينتوبس 'اليصسباح فى زَجاجةٍ 5 
الحاحة أ م م دري ) فشبّه النورَ المفرد بالمشكاة 
كا ل جزاء والأوصاف » فأما تشبية امرك 
ره 3 أجد فالقران مثالا له , وما ذاك الا يلته وعر اش 
وهوموجود” فى الشعر على جهة التدرة » فقد حصل لك مما 
ذكرنا أن التشبههات الواردة ف القران جامعة للا وصاف التامة 
العرة إن اليه الى فيا قرا بولا ل عق الا رك 
والله اعلم بالصواب 
( النظرالثانى ) 
( من علوم البيان فى الاستعارة ) 

اعا 0 الاستتعارة 27 مأ 3 فالقواعد الجاز به 
وأرْسخها عرزقا فيه » ولا خلاف بين عاماء البيان فى كونها 
معدودة من المع : لجاز , بهءوإعا االملاف 2 م فى قاعدة 
االكرية يهن مدع لماز او ارده لون قرسا 
وأخا برنا وجة المق فى ذلك » فأغنى عن تكربره » 7 
الى بدائم | سراره من قبل » والذى نذكر هبنا هو كيفية 
وقوءها فى التمزيل » وه واقعة على اضرب ار لمة 


ومس ا 


( الضرب الاول منها ) 
( استعارة الحسوس للمحسوس ) 

وهذا كقوله تعالى ( وَاسْتَعلَ الس شيا ) فالمستعا,” 
هو النارُ » والمستعار له » هو الشيى” واسطة الانبساط 
والرديام فالطرما أن عسرسات 15 رى » والجامع بيمهما 
7 ولكنه آنا راطق يل لشن هذا قرت قله 
تعالى( اذ اسلا هم الربحم العقيم) ) فالس تعار له هو الر سم ( 
والمقمار هو لا 2 والجامع بينهما عدم' الا ينتاج وظهور 
الأ ره العا ران هركا ا لكن الجامع' بينهما م3 
عقل , تخلاف الا ولى » فإِن الجامم اع عسل 6 ا وميدداء: 
ومن يذ اله لال واه له الليل' لَسلَمْ منه النهاز) 
فاانقنا "هوقا بور ثرا رعتو الل بولق والنيتها( ينه 
هوظبورٌ المساوخ .رن جلده » فالطرفان حسيان م ترى , 
والجامع ينا 00 من ترتيت أحدهما على الا خر» واه 
قوله تعالى( فجَماَاها حصيدا كأن[' لَدْنَ بالأمئس ) فااستعار 
له هو الأرض المزخرفة الممَزبئة بالنبات » والمستعار منه هو 
نبآما » وهما حسيآن » والجامع بنهما الملاك » وهواص” 


ل سس لد 


ل غير محسوسٍ » ومن هذا قوله تعالى ( 0 ى جعلناهم' 
حصيداً خأيدن امل اجنود للنارء فالمستعار مئه هوالثار» 
والمسسشها” لدهوالقوم ال" بلسكونء والمامع” بينْهما هو الحلاك : 
ونحو قوله تعالى(واخفيض لبْم] جَناحَ اذل .ن الرحمة )فللستعار 
مئه هوالطائرء ماده هوالوَلدٌ : والايع سهما هو 
لبن العريكة وانمخطاط الجانب ء فقول يد حسوس ء 
ومن هذا قوله تعالى ( 0 ى جلتة كالامع. ) والرم 3 ؛ هوالمظ, 
بال 157 للاهلاك , وال مثلة فى التتزيل أكثرءن ان 
هئ عاض الا تناه 
( الضرب الثانى ) 

(انقعار دفول "مقرل بوأسطة لأس معقول ) 

وهذا كقوله تعالى ( من لعيّنا من مَرْقد ن) ) فللستعار هو 
لرنَادء والمستعار له هو الموت" » والجامع بينهما هو سكون 
الأطراف ولطلان الحركة » وهكذا قوله تعالى ( ولما سكت 
عن مويى الفضب ) فوصف الغضب بالسكوت على جهة 
الاستعارة »فالمستعار هو السكوت » والستعارله هوالنضب» 
والجامم تسا ءفوزوال النضب > أن السكرفت: وال 
اكلام وه سكي امو عقلة : بة » ومن هذا قوله تعالى (نكاد 


ع ارود 
من الي ) فالهير ز ههنا هو شدّة الغضس » فالستعار' 
بي الارنسان عند غضبه » استعيرت للثار عند شدّة 
تلبهاء والجامع نسيما هو المالة المتوهمة عند شدّة الفيظ » 
بو للبم اخرا فنا برحتك الواسعة 
ومن هذا قوله تعالى (وقد مما إلىما عملوا بن عمل مناه 
هبأة مَنثو رأ)ففيه استعار نان»الاولى منهما قوله تعالى (وقدمت) 
فإنها يستعمل فى حق الغائى » فاستعير لمَرْض أعمال الكفار 
على الله تعالى » والمامع” ينهما أمر معقول”؛ وهو تصييرها الى 
البطلان والتلاثى » والثانية قوله تعالى ( خملناه هبأة منثوراً) 
والممباة حققه» الشبار” المّا*: مق الآ رض عكد وه ول الشنمس 
من الكوة » وهو مستعار” للا عمال الباطلة » والجامع يدنهما 
هو الثلاثى والبطلان » وهذان المثالان حسيّان» لكنا إن 
اووذتاهها قهة الشف زان 6ل انتسارة النتوله نالمعقول» 
م كان الخامم هااا فشر 6 رز 


( الضمرب الثالث استعارة الحسوس للمعقول ) 


ماله قوله تعالى( بل تقذف ٠‏ باحق على البأطال فيدمعه) 
0 من هذا إثيات الصفات او للاهور المعقولة 


جم م مه - (الطراز) 


ل 
على جهة الاستعارة » وببانه هوأن” القذاف 3 منصفات 
الأجسام » يقال دمت إِذَا هاض قحف رأسه » وقذاه 
بالمجرء اذا رَأه نه »وقد استميرههنا لاحق والباطل؛ والجامع” 
ينهما هو الا,عدام والذهاب ؛ ومن هذا قوله تعالى ( فاصدع 
ما توس)والصدْع من صفات الأجسام ءنقال الْصَدَع الاري ريق 
والقارورَة » وقد استعير هنا لوضوح أعس الرسول صلى الله 

عليه وسل فيا جاء به من اطق وإإظهار النبوّة ؛ والجامع سيما 
هوالتفرقة بين الحمق ولباطل وإزالة التباس 082 خر» 
ومن هذا قوله تعالى ( وأزلوا حتى ْول الرسول” ) فازازلة 
حقيقنما هى الاضبط راب فى الأجسام ' وقد ابد سورت هه 
للقشل والامنطراب فى الا حوال ؛ والجامع / جما هو ار 
الأحوال» وهكذا قوله تعالى ( فتَمِذوه وراء ظبو رم )الحقيقة 
النبذ إنما يكون مستعملا فى طر'ح الشىء من أعل الى أسفل» 
ثم استعمل مجازأ على جهة الاستعارة فى إلقاء ما لوه مركن 
التكاليف عن أنفسهم بترك الامتثال » والمامم' بينهما هو 
الاعراض عما أَلرْموا به من تلك الامو ركلهاء الى غير ذلك 
من الاستعارات الرائقة من محسوس ععقول 


ومس ل 


( الضرب الرالم ) 
انشنارة التقول لصون ) 
ومثاله قوله تعالى (إ نا نا طن الا حلت ل فالجارية) ‏ 
فالطنان هلو الشكير والاستعلاة غير حقٍ وغنا امرارنتب 
معقولا”ت »2 3 استعير الطغيان لاماء » وهو محسوس» 
والمامم' بينهما هو لمرو عن الحمدّ فى الاستعلاء على جهة 
الاضرار» وءن هذا قوله تعالى( بر نح صَرْصر عآتية ) فالعنو 
هو التكبّر » وهو من الأمور المعقولة » استعير ههنا لاري » 
500 والمامع” ينهما هو الارضرار الخارج عن 37 
المادة » ولذقتص' على هذا القدر من لطيف الاستعارة ففيه 
اكفاية لما أردناه هنا 
( النظر الثااث ) 
(من علوم البِان فى أسرار السكنابة ) 
عم أن الكناء فى لسات عاماء البيان ما عَوّلَ عليه 
الشيخ عبد القاهر المرجانى» وحاصل” ما قاله هوأن بريد التكم 
إثبات ممنى من العانى » قلا بذ كره # الفط الودوع 4 بل أق 
تاليه » فروئأ به اليه ويجعله دايلا عليه » وتلخيص؛ ما قأله 


ا 
هو اللفظ الدال” على ما أر بد به بالحقيقة والمجاز ججيعاً » ومثاله 
قوم : فلان كثين رَمأم اليدذرء فإن هذا الكلام عند 
إطلاقه قد دل على حقيقته كانه نما نه دال على كثرة 
الرماد » وهو حقيقته » وقد دل. على كثرة الضيفان 206 
يجازه » وهذا تخالف الاستعارة » فاك اذا قلت : جاءتى 
الأسداء وأنت تيد الا نسان» فانه دال على المجاز لا غيرء 
و اللققة مر 0 وهذه فى الدفر 2 بين الكتاية والاستعارة: 
والتفرقة بين التعريض والكناءة » هو أن الكناية دالة على 
ماتدل عليه يجهة المقيقة والمجاز ججيعاً » بخلاف التعريض » 
فانه غير دال على ما بدل” عليه حقيقة ولا محازاء وانما ,يدل 
عليه .بالقرينة » فافترقاء وأمثلة الكنابة كثيرة فى كتاب الله 
تعالى ولكنا تقتصر منها على قوله تعالى ( ولا لتب لمكم 
تنش أنحيا أحلا م أنبأ كل لتم أخيه ينا كر متشنوة) 
فبذه اده الكرعة قد اشتملت على اسرار فى 0 قد 
أغزنا الباور )ال سكاميد ها ق اقاعنة اللكنا به مر 

الكتاب » ومن ذلك قوله تعالى (6ا] يأ كلآن الطمكم ) فهو 

دال" على ما وضع له نا ملسن ن إفادنه لمقيقة الأكل » لكنه 
شير وانسا الماعة وهو عا و ةم فيا نذا بان 


إهوسم ل 
الكناية دالة على حقيقة الكلام رازه » ومن ذلك قوله 
01 وأُورتكم رصم وَدِرَضم أَرْضًا لم تطؤذها ) 
فقوله (وَأَرْضًا لم تطؤها ) ما محتمل الحقيقة وهى الارض 
المنبتة فبو حتمل أن براد به المجازء وهوالفرُوجٌ التي سكم 
إباها بالاسترقاق » فلبذا 0 الوطء » واضلان هذه 
الكل قوه ان اذ 1 5 عرث لم ا حر كم 
أ شنم ) فأما التعريض” فبو كا أشرنا اليه دال” القرينة 
وليسدالاً على حقيقة ولا مجاز » وهذا كقوله تعالى فى قصة 
براهيم عليه السلاء ( الوا نت قلت هذا با لبي 
ارام آل بل فملة كيام هَذَا فسأ أوهم: إث كَاثا 
ينطقون ) فبذه الاية إنما وردت كناءة وتعر يض تحاطهم » 
وك واستهزاء لعقويطم » ول اداه لبن الى 3 
فذلك مستحيل لكونه 01 راد التسفيه الحاوميم ؛ 
الام ير قال 0 سان الو كع 
006 ما لا يسيم ولا يعقل ولا جيب سؤالا ولا حي 
خواءا #وععارة شرا لخالق السماء والارض فى العيادة » فان 
كان كا تزمون فهو إعا فعله كبيربم فاساًلوم ان كانوا ,نطقون : 
ون ذلك قوله تعالى ( إن الذنَ 0 َ دون الله أن 


لاس لل 


وه © ص 


تخلقوا دبا ولو ا وإنْ بم لذاب شيك 0 
إسنقذوه منه 1 : الطالتٌ والمطلوب 5 قدروا الله ى 0 
قلره ) فبذه الا به إعما وروت عل جهة التعر يض محال 
الكفار و 13لا ونان والأصينام » وأن من هذا حاله' 
فى الضف وامموّان والمجز كيف يستحق أن يكون معبودا » 
وان 9 اليه العيادة » وهو لا استئقدذ شيثا ٠‏ ان 
المموانات » ولا در على دفعه لو أراد به سه 50 ف 
دلا مها على ما تدل عليه لم بق لهم ف اللعى شيئا » ولا 
رت علمهم قي فى نتقص عقوم ؛ والازدراء أحلامهم ؛ 
والتسفيه لمأ ثم عليه من ذلك » فصد ر الاية بما هو المقصود على 
دهة الت كد قوله ( إن الذن تدعون من دون الله ) و ربقل 
5 بر بالصلة واللوصول لما مم عليه من 
اتخاذم شركاء » واسم الأوثان والأصنام لا يؤدى هذا 
لمعنى » شم عقيبا الف على جهة التأ كيد بان فى الستقبل 
شوله ( لن تلقو 1 | دلالة على المج وإظهاراً فى أن 
هذاجاء قاذ دق أن كرون فعنود ا ولا 1 أهل 
الشركة فى الالهية »بل انهاه الخلق ٠‏ مهم للذياب 
وله تعالى ( ولو اجتمعوا له ) لل ن بالاجماع نكون المظاهرة 


سئس ا 
حاصلة » فإِذا كان الاريآس من خلقه مع الاجماع ٠‏ فبومع 
الانفراد أحق لاعآلة ثم ألدَ ذلك بقوله (وإن كن 
الذباس؛ شيئاً لا يُستنقهدوه منه ) يشير بذلك الى أنهم عاجز ون 
عن خلق الذياب وند بيره ماه العحز» وبدل على ذلك نهم 
لخد نمم الذياب شيا على جهة 5 والاستيلاء مأ 
تدراوا عل اذه والاتصارمنه » وهذا هو الهاية فى تقاصصر 
الحم وحقارم | وأنهم فى الحقيقة جامعون من 5 
واحدة يوا اق فى العجز ظ فضلا عن اجماعهما » إحداهما 
ار ؛ القدرة علىخاق لباب ء والثانية عدم الا نتصارمنه إذا 
رام أخذ ا مسهم ؛ وخلاصة هذا الكلام وغانهع أنه 
ستحيل 0 بإدغال التقص فى حاويم ولاك م ء عن الحق 
فها جاءوا مر عبادة هذه الأصنام »أن اذل الاوقات 
وأحمرَها وأْصّعفها حالة » وأَصثرَها حَجِمَا » برها وإسابها 
وبأخذ متاعها لا تنتصرمنه » وأدخل من هذا فى العحز أنه 
قاور على سلمهم فلا عتنعون منه » م قال ( ع الطالل 
والمطلوب ) عقب هذه ال" به دلالة على الاستواء فى الضعيف 
بالارضافة الى حلال الله نعالى وعم قدرته ون الكل » من 


ل باب والأأصنام ضعيفة حميره 6 بل لامتنع أن كوت 


ل افوس ل 
الل باب 3 خلا لكونه ححوانا قادرا؛ والأصنامٍ جادا لا 
حَرَاكَ مباء ولاشك أن خلق الحيوان أنم من خلق اماد 
كل حالة 00 عن ابن عباس : أنهم كانوا يتطلون 
الأصنا م بالزعفران وم زوق قرعا امهل عفان 
5 فيقع عل رغوسها الترى فلا تنتتصر منه» ثم 
قال : ( مأ كدرو لله حق قدره ) فى ادعاء الشركة ببنه و بدن 
الأصنام فى استحقاق الالمية والعبادة » لخعلها ختآما لا قدام 
من حكاية حا للحم فى نبابة الضعف والعحز » ولنقتص' على هذا 
القدر من التنبيه على ما اشتملت عليه هذه الا 23 نامز 
الأنرا و والإطافة: ها لود كناف الود ١‏ اورانا لقنا 
دل مئه أطرافا 
( النظر الرالع ) 
( من علوم البيان فى ذكر القثيل ) 
أن القثيل نوع” من أنواع البيان . وهو مخالف 
للتشبيه » إن التشبيه إنما يكون ف المظهر الأداة » وهذا 
نوع من الاستعارة » وهومعدود من أنواع لجاز وإعا قلنا 
انه من الاستعارة ى- أن الأشقاءة حاصلة” فبه, وإعا 
تقع التفرقة فق ةن اارحه الجامع » إن كان منتزعا من 


ووم لم 
ع أمور فيو الققزفتوان 1 خودا وى اولعف فقيو 
الاستعارة 5 9 إنه قد يتفاوت فى الحسن ا نه لستعمل عل 
وحهين : أحدهما 1 لانظهر وحه التشيه فى الاستعارة » بل 
اروم التعيفيا دا متام ذا هد اجاله هد ذن 
أحسن الاستعارة وهذا كقوله تعالى ( فأذ اقب الله لبان 
المع واعليؤف ) وقوله تعالى ( واخقيض ل جنا الل عن 
الهة ( فا هذا حاله استعارة” لا يظهر ففها وحه التشهيه » فلو 
أردت التكلف فى إظهار وجه الشابهة مرج الكلام' عن حد 
البلاغة؛ كل اند اوت الاعازة ذناء ازدادت حا وووقاء 
وهذا هو محراها الوا سع المطرد » وتاننيما أن يكون هناك 
شبة ودشي نه 08 التشبيه , فا هذا حاله من 
الاستعارة دون الاول فى الحسن » والقثيل فى القران كقوله 
تعالى ( مم بكلم” عمو فهم لآ ْجئُون ) فالاية إنما جاءت 
سُوقة على أن" حال هؤلاء الكفار قد بلموا فى الجهل المقرط 
والعمى المستحكم فى الاإضرار والمحود على ما جم عليه من 
الكفر والعنادٍ » عنزلة من" هوأصم أ بك أعْمّى » فلا متدى 
الى الحق ولا بررْعَوى عما هوعليه من الباطل» ومنه قوله تعالى 
م م - 44 - ( الطراز) 


هم ل 

(أَقرَأَنت من انْخَذ إِلبَه هوَاه وَأَصْله لل على علم وحم 
على سه وقلبه وجَملَ على نَصَرهِ غشآوة ) سفاصل' الأعس 
أن كل من اثقاد طْوَاهُ » وأعرض عن 9 عقله فى كل 
أعزالة وضار الل متقاداً فى حكمة الدل. مو'طأو | دم 
الموى » فإنه ,زّل فما هو فيه منزلة من خم عل سمعه وقلبه 
وجعل على لصره غشاوة » فهو رض عا بأتيه و لق 
صادف” عنه وهكذا قوله تعالى ( + م الله على قاو" وعلى 

سنعوم' وعلى ألصارم: غشأوَة :)فا 9 2000 “فى القثيلء 
وتقر بره اول كوا هق بزل :للق واعرفتزا عا تجا« 
انيمول قن ور اللمدى»؛ صاروا فى حالهم هذه عتزلة من 
خم م على قليه وسمعه وجعل على لصره غشاوة » فن هذاحاله 
لا اهتداء له الى الحق ولا طريق اليه » فبكذا حال القثيل 
فى جميع حآر به يكون مخالفا للتشبيه المظهر الأداة » وغالتاً 
للاستعارة ايضاء فيكون على ما ذكرناهة مرك أحد نوتى 
الاستعارة » وهو الذى يكو الوحه المادم تازه رن 5 
أمور » واذا وقفت على حقيقة الأعس فيه ذلا عليك فى 
لتلفيب ء وفها ذكرناة كفاية فى التنبيه على ما أردنا ذكره 


ليس ل 
من العلوم البيائية مع ماسلف ذَكرّه فى أول الكتاب» والله 
الموفق للصواب 
( القسم اثالث ) 
) من علوم البلاغة عم البديع ) 
اعوآن هذا الفن مرك التصرّف فى الكلام ص 
أ نواع التر ارا أت > ولا يكون واقعا فىاللفردات ؛ وه وخلاصة 
على المعاتى والبيان ومصاص سكر هما »وقد قررنا فها سبق 
ماهية الفصاحة والبلاغة . فأغنى عن ذَكرهها 
ص لبديع هوتالم ” للفصاحة والبلاغة » فإذن هوصفو 
الصو وخلاص اك من وبيان ذلك هوآن العلوم ل دسة 
بالارضافة الى حاجته |١‏ ما ورتبه عليها على مس ا 6 
وعدم ا اهن عن ال خرف )وهو الغاية التى تنتهى اليه 
كلها إذ ( ليس وَرَاء عَبَادَانَ قزية ) 
( الرتبة الأولى عل اللغة) 
وهو عر الأ لفاظ الجردة الموضوعة للدلالة عل معانمها 
المفردة كالا نسان » والفرس » والجدارء وغير ذلك » فإنه لا 
إستفاد 4 الا قاد آرناة نالمعانىالمفردة هن غير زيادة عليه 


”م ل 
( المرتية الثانية عم التصريف ( 
يموع 000 ار م إلا دب متعائة 0 
معدم الألفاظ : وهو أ ا فيد لآن متعاقة 
ليس الا سلامة 0 قال يرنه أماكنا من زائدها » وصى دهأ 
من عليابا » وإجراء إعلالما على القوائين الأ لوفة 
( المرتة الثالثة عل الاإعراب ) 
وهو أخص مما سبقه » لآن ما سبقه من عم اللغه 
والتصر يف » ختصان لتر وهذا مختص بالكام 
المركبة » لآن الارعراب لا ممق الآ بعد المقد ورك : 
فق أخل ذلك كان اعفن بس ]لثما ذا د ]#0 بوصواه 
الك التركيب وهو إفادة الكلام 
( المرتبة لرالعة علم المعالى ١‏ 
تحمل فائديه عطاو اه وعم العا له فا 0 
هذ 5 آأه من التركيب 6 وهو مأ تعاق 0 امير بة 4 كن 
لعر شهاء وتنكيرها 6 وشديها 6 واخويفها 6 وفصلبا 4 00 


ويسم ل 
و بالا مورالطلبية الاإنشائية كالا وام » والنواشى » وال » 
اقيق عتوا لتقا وبوالفذ انيم والترك حي قالط افنها أخص 
من النظر فى عل الاإعراب م ثرى 
كاري ااي ع الببان ) 
وهو أخص من عل المعانى » أت حاصل دلالته على 
مأ بد عليه » ليس من جهه الا إنشاء ولا من جهة الخحير 
ولكن هن دلالة أخص من ذلك» وهى دلالة اللفظ على 
معناه » ما حقيقته » بتشبيه » أو غير تشبيه » و إِمنا من جهة 
محازه 17 ظريى الاشثفارة: ا بطري كنات اد لطر بقّة 
القثيل عر تقر رهءوهىالتى تكس الكلام الذؤق والحلاوة 
والرؤنق والطلاوة ؛ فى الملاغة ا و 0 عدت هذه 
القاعده + ٠‏ فاعلء 8 عل البديم 50 معرفة «تمصود بلاغة 
الكلام لاله وعدا لا عا ذاه وكاله اللا إخراد 
اسك مق النارة الأدية » فبو خلاصما مهار | 
مله الشووا ار عونق لا ال عقيف 
فى ضرب مثال لهذه العلوم .ن الك لد تَظور 4 
حرهرها ويروق” 21 لول هذه العلوم اده عتزلة 


ل 
قد نفيس مؤلف من اللدرَرِ واللال؟ سالمةً جواهزه مركن 

0-6 والالشقأق » مؤلف ناليم ديعا » فتارة حمل طون 
ف العدو فوتارة إكُليلا على الجبين » وتارة ييكون وشاحاً 
على اضر مومضوعا على شك ل اعم تأليفه » فالكل”اللغوية 
المفردة عنزلة اللا لىء والد ود المبَدَدَةَ ( 7 التصريف هو 
سلامته عن الشقوق ا 3 وتالفا و عنزلة 

الاعرافيء فاذا نات طوفاء] وإكليلا 0 رطا ورعاثاء 
فهو عنزلة اعم المعالى » ذإذا جدل الا كليل على الحبين » 
وجءل اطق فى المنق ؛ واكك ىالا دن 10 فيو نرلة 

البيان » فإذا جه ل الاركليل' على المبين م نطوله ‏ 
والطوق 0 تدوير العنق » وجعلت على المساحة اللائقة 
الا لازاه ع عل البديمء ألا ترى أنه لوواضم الاركليلٌ 
معترضا على اللد » لم يك. 2-0 كفده انهه مكل وانخد 
من هذه العلوم على عل ومئزلة فى الحاجة منها ء 15 فصاته لك 
كا أن كل واحدة من هذه اللزايا فى المقاد على حَظ ومرتبة 
فيه بحيث أو أخل ) مهأ » فت افويض المقصود بهع دعر 
امغالالكاشف ع. ن حال هذا الم , الا,ضافة الىالعلوم اديه 
فوط 1 كتين المقند المؤلف على المد الذى 


ع ووم ل 
تورةة فلكن من التاظار مله بعين الا نصاف » فإذا عرفت 
هذا فلئذ؟* عل البديم راع ءوشن 00 الى مأ يكون 
يقمانا (التسناحة” اللنهة كوال ها كرون وها النمناطة 
المعنوية» فبذان طرفان نذّكر ما يتعاق بكل واحد هنهما من 
الأمثلة واللّه تعالى الموفق للصواب 
( الطرف الاول ) 
( فى بيان ما يتعاق بالفصاحة الافظية ) 
انا إنما جملنا هذا الطرف متعلقه الفصاحة اللفظية» 
0 وشا نه متعلتا بالالفاظ 0-6 كاة رار رواج 
الا لفاظ ء فلا جل هذا جعلناه .تماقا اللفظا 1 
من ذلك ضروب عشرة 
( الضرب الأول منها النجنيس” ) 
وهو على نتوعه عبارة عن اتفاق اللفظين فى وجه من 
الوحوه ع اختلاف مهائمهما » وهو عظم ا موقع فى الملاغة » 
جليل القدر فى الفصاحة» ولولا ذلك لما | نزَلَ الله" كتابه المحيد 
على هذا الاسلوب » واختاره له كخيره من سائر أساليب 
الفصاحة ‏ ثم ينقسم الى كامل » والى ناقص » فالكامل هو 


لوس لس 

أن كفن الكلمتان ف الوق حراط كنك الكت شع 
الاختلاف فى العانى » وم بقع فى كتاب الله تعالى تحنس ” 
كامل” الا فى قوله تعالى ( َم تقوم' الساعة شيم لون 
ما لبثوا عر بناعة)أوأما التاق" ذا بحيحه ككيرة وفقط )+ 
00 فنه د ' الناقص 2 أن تكون إحدى 
الكلتن مشتملة على انفضا الأخرى كا » ومثاله 
ردك (وَالمفت الساق بالساق امور ايو “مذ المساق) 
كه م ف امسأق هو 0005 2 ناقصأء 
هنا حال ل 2 اا وج ا ارهن ان 
دق لم خط لا لظ ء ومثاله قواه تعالى ( وهم 
ون 0 ون صئعآ ) ومنه (النتارع) وهوأذ 
8 الكلمتان فى حرف واحد » سواة وقع ا آخرا 
أو وَسطّاء ومثاله قوله تعالى ( فَإِذا جاءهم أَسْنمن الأمن) 
فقن تلفق الع وال ع وق اده اليم نه 
( المتوازن ) وهو :0 تتفق الكلمتان فى الوزن وختلفا 
فها عداه » ومثاله قوله تعالى ( ونمارق 00 وَرْرَا 
مو )ؤيئة ( الممكوين ) وققالة قوله تعالى ( كل “فى فَلّك ) 


00آ5 5 
وسنى المكس فى هذا أنه يرأ من آخره كا مْ من أوله 
وير قال[ رك 53 ) ريد عي السكدى عل قي 
هذا فى ألكلم فى مثل قوط (عادات السادات سادّات 
المادات ) ومنه ( الاشتقاتي” ) وهو أن تتفق الكلمتان فى 
معنى واحدٍ تحمشّهما » ومثاله قوله تعالى ( فَأأقم' وَجهَك الدين 
لقي ا ال الجنشين دان ) وقوله تمالى 
( فطرة الله الى نطلر || 0 عامهاً ) ونحو قوله تان فرَوْح 
وَرَنحآنْ ) فهذا ما أردنا ذ و من التجنيس 
( الضرب الثاتى التسجيم' ) 
قوق تان لقال ا كقمن أن مذو خم 
وهو فى النثر نظير التقفية فى الشون 4 ورد 3 طو بلا 5 
وتارة قصيراء ومرة على جهة التوسط »ء فبذه وجوه بلانة» 
أوطًا القصير ء كقوله تعالى فى سورة المدثر ( وَرَبِكَ فكيْرْ 
وثيابك فطبن رجن همحر ) , الى آخر الايات نعد قوله 
98 لمد رقم دأ نذر ) وقوله تعالى ( وَالئحم م إذا هوق 
م) مل حبك وما وى )تلو عن وى إن و 
جم م - ه؛ - (الطراز) 


- ووخ ل 
وَحى يُوحى ) وثانها الطويل » ومثاله قوله تعالى فى سورة 
الملك ( الذى خلق المت واليأة وم الم ل 
عاذ :وقق الوز ر التفوووء الذى خلق سَبْمَ سَمَوَات طباق] 

م ترى فى خلق الرّحَمّن م ) تقأوات اجر الع هل 
رَى من فطور ) وثاللها أن يكوت متوسطاء ومثاله قوله 
مال لين لأسن ري لا جني ولا بل 
من جوع ) وقوله تعالى ( أثلا يَنْظرُونَ إِلَ الإبل كيف 
خلقت وَإِلَ الّماء كيف رفنت ) وأكثر الملاء على 
حدن الستفالهة :6 وهذا ورف القران” على استعاله » ومنهم 
من أ تكره » ثم إن الفواصل التى تكون مقرارة علم 8 
الآى ار ايه ثلانة » أوليا أت 
و مانن 0 غير زبادة ولا نصان . 
هذا كقرله تال رو اماد كس َالئوريكت قذحاء 
ميات صبحا ) وقوله تال (ناء “ا البتج ار ران 
السائل فلا نير )توناقها أن تكن الفقره اقاقة اطول فين 
الأولى » ومثاله قوله تعالى ( بل كذ يوا . بالباءة وأعتد ا لان 
2 بالساعة سكير ٠‏ إذا ل 'ن | مكان لعيد 


5-0008 
سَمِمُوا لبا تشيظًا وَزَفيراً ٠‏ وَإِذَا ألقوا منها مَكَانا ميقا 
0 دَعوًا هنالك 2 رأ ) فالثانية ما ترى أطولة مر 
الأرل م اق كرو بجا عر أن اتكرن لقاو انر 
من الاولى » وهو مَعيب عند ججاهير أهل هذه الصناعة » 
ولا يكاد بوحد 00 الضرب ثشى ل فى القراز”تف “وإعا 
ك0 ورُوده على الوجهين الأكرينق 
( الغرب الثالث لزوم ما لايلزم ) 

وبعال له الارعنات أيضا » وقد ورد فى كتاب الله تعالى» 
00 أن يلتزم النائرد حرم مخصوصا مع اتفاق الكلمتين 
ف الا عحأ زء ومثاله قوله تعالى ( والطور كناب 5 ( 
فالتزم وجود الواو مع التنام الوق او المسمتت مور 
قوله ارا اسم بك اذى خلق خلق الإنسآن . 2 
علق ) وقوله تعالى ( ناما لينم قل سي وما السائل فلا 
ا وقوله تعالى ( فى سر مخطود د وطلح ار ) وهو 
كا برد فى النكر » فيو وارد” فى النظم » » وقد ذ كرنا أمثلته فم| 


دم فأغنى عن التكرير 


اووس ل 


( الضرب الرالم رد العجز على الصدر ) 

وهو أن يأنى فى آخر الكلام بما نوافق أُوّله ومثاله 
قوله تعالى ( وَتَْتَى النّاسَ وَاْهُ أَحَقُ أن مناه ) وقوله 
كال ناد ماروا على اله كذبا فيكم , مَذَابِ وقد 
خاب من افر )) فبذه أمعلة” رد المح عل الفدد مم 
الزيادة #.وقد كون ‏ الاتقناق عل حههة المساواة» كقوهم 
لله رة الاتوو ام ان اللفدق 

( الضرب الخامس المطابقة ) 

وال له الطباق أيضا ء والتضاد ء والنّكافوئ والمقابلة 
دحاوك الأعان" لعفن والفدين ويقاله وله تعالى (إن 
الله 0 بااتدل والإحسآن وإيتاء ذى ارق داف عن 
القحشاء وَالمشكر وَالْبَتى ) فانظر الى ما تضمنته هذه 
الابة من المقابلات المآلية » والمتضادات المتكاكة » فالا ..” 
قد اشتمل على علاث مقابلات ء والني” قد اشتمل عل 
عكسها وصدّها ء ثم إن الأمرَ فى نفسه شتضى النهى م 


5 0 ل سا ا ره 2 ماوع 
ترى »© وقوله تعالى (واعيدوا الله ولا تشركوا به شانا 


ابوس ل 
فالاأمس قتضى النهى» والعبادة قيضا الشرك» الى غيرذلك من 
التقابل العجيب اذى اشتمل عليه الفران 
( الضرب السادس الترصيع ) 
وهومن عم البديع محل ومكان رع ات برد فى القران 
ندعل هار قداره وظهور بلاغته» وهو قليل ‏ نادرٌ لصعوبة 

ال ولولا ما ورد » ن اختلاف الجمين فى الآ برارء 
والفجار» وف قوله ( انى لعيم ) ) لكان ترصيعا فى قوله “الى 
إن بار لفى نيم رون اعبار اي يي ) فانه لوأ بدل 
النجار بلفظ بوازن الآ رار وأبدل لفظ فى» لكان ترصيعاء 
لكلا ورد مكذالم : مد" ترصيما » فلو قالمثلا : إن" الا برار 
فى لعيم » وان الأشرار من جحي » لكان رصيما ولكنه جع 
الفحاز للكثرة وجمع ال برار» للقلة افا خريفة عن رومن 
الترصيع وم 0 
عرفت مثاله لو ورد على ماقلناه 

وهو ذكرٌ الشيئين على جهة الاجماع مطلقَين من غير 
تَقِييدٍ » ثم يري عا ليق بكل واحد مهما اتكالا على قر نحه 


روم ل 


السامع » اذ يلحق كل الخد اها متسس وجدالة 
قوله 0 دن رَ ره 000 ل م الليل والمار ِتَسَكنوا فيه 
وَلِبَبَعُوا هن فضله ) لمم ألا انل واثبار ناد المطف 
ثم إنه لعد ذلك ضاق الى 18 والغن يها ها للق بهد 
ناضاف امكوق ال اللدلفدن فيه أن هاف الاق 
عل لل لاحل اليم من النوم ؛ ك قال بعد ذلك 
(وَلتَنَمُوا من فَضله ) أضافه الى التباز» لان الغفاء الار راق 
إعا كول مهارا بالتصرّف والاحتيال » واكتنى فى البيان 
والتتفصيل با يظهر من قرينة الال فى معرفة 7 كل واحد 
ممهما © صن بيانه 
( الضرب الثامن الموازنه ) 
وهو اتفاق اخر الفقرتين فى الوزن » وإن ل يتدانسا فى 

الأحرف» ومثاله قوله تعالى ( وا تيتاهما الكتاب المستبين 
وهد : ينَاهما الصّراط امسقم قله مقن 0 ٍ 
وزمهما واحد” كا ترىء نو قوله لعالى ل( ليكونوا لهم 
لل ذلك ويكورن م )ولد سي 

ب امسسيفييهة ا زا) مع قوله ( إنم) لد 

,عدا اوه كقين الوزووا ف كناك انه نبال 


جد 8و8 حك 
( الضرب الناسع القابلة ) 

0 001 ا 015 
احدهها مقابلة المفرد بالمفرد » ومثاله قوله تعالى ( هل داه 
الاحسان إلا الارحسان اتتؤقزلة الال رامن قثو فعليه 
كفره) ا تعالى ( وجرا سيئة سئة مثلها) وثانهما 
نالك ال الل عو نا لمتقزله لالز بوكر واو ان 

رامال الا كين ) بوقزلة لجال راقن إن لات رما 
عل 0 ا له 
جظ فى البلاغة » ومقصد عظيم لايخ على مرك له أدنى 
ذوق «ستقيم 

( الضرب العاشر الترديد ) 

وه أن ورد دَ اللفظة لح مين العا 3 ردم 

لعيهأ ماق ا ى آخر ا له قوله تعالى ( حتى رن 
مثل ما وق رُسل الله » الله عل حيرت يمل رسالاته ) 
وو 2 دؤْره فى فى المنظوم وا مور هن كلام الفصحاء » وقد 
حصل فى مصراع واحد ؟ ال اتن الحمرا” 
1 9 ليس هه 4 امن 
ولا بض المرة ما قال الناس 


5 

فانظر الى تكر بر هذه اللفظة وترديدهاء» وإفادتها لمعان 
مختلفة » ولنقتص"' على هذا القدر من الفصاحة اللفظية ْ 

( الطرف الثاتى ) 
( في بيان ما بتعاق بالفصاحة الممنوية ) 

وإنما أوردنا هذا بان للفصاحة المعنوية لمّاكان متعلتما 
بالخافع دوق الا لفاك ود ول ما دمن :ان رزوت" 
عشرة » ففها كفاءة فى غرضنا 

( الضشرب الأول التتمم ) 

وهو الارتيان لجملة عي كلام متقدام لارفادة التوكيد 
له والتقرير معناهءومثاله قوله تعالى ( ذلك جز يناهم' عا كفَروا 
وهل" يزَى الا الكفور ) فقوله ( وهل يحازى ) إِنا ورد 
علىجهة التوكيد لما مضى من اكلام الأول » وقوله تعالى ( وم 
جم لبر من فبك الخد ) ثم قل ( أن ميت فهم 
المالدون ) فأورده على جهة توكيد الكلام الأول » ثم قال 
(أكل اتن د انه الوك )جا كذ ثانا إلا لقنن الحلة 
الأولى وا أعم بالصواب 


اس سس 
( الضرب الثانى الائتلاف ولملاعة ) 
زهو ان مكوق النففا ناذا للمنى ‏ فإذا كان الموضعه 
موضعا للوعد والبشارة 6 لقف رقيقاً ومثاله قوله تمالى 
)0 ب بشراهم'” رم رمم منة ورطوانٍ واد هلم ذب] : ليم 
مقيم ”) وقوله اتعالى( نصر” من الل وق تريب "وتشرالؤيدين) 
فانظر الى هذه الا لفاظ » كيف رقت وكان فنها من السلاسة 
ما لايخنى » وإذاكان الموضع فوطت الوغية والاذارّة » كارك 
الفظ جل » اهفل تل ( ون ذو وار 
فقالوا بالميّنا : دولا كدي اش ]) بوترلة قال 
( وَيَوْم شادييم فقول أينَ شركاى الذين كام زْعمون ) 
انق الل التقاوث :ون الفانك اف لوال م وارذفة» وك" 
واحد منهما ملائم” للمعنى الذى جىء به من أجله » وهكذا تجد 
الفاظ القران على هذه الصفة » وهذا إنما ,يدرك بالقرنحة 
الصافية » والذوق السايم 
( الضرب الثالث اجنم والتفريق ) 
وهما أنِضًا من أوصاف البلاغة » فَأمًا لمم فكقوله تعالى 


جم - 45 - (الطراز) 


سا لام لس 

د لناس حب "الشراك من اناه والبنين والقناطير 
الا ةق من اذاهب زالئفة وليل امسوم مة والا م 
ارا ) وقوله تمالى ١‏ المل والبئو زيط نه الحياة اللدنيا 
والبأفيات الصالمات خَن عند ار فبذه الامورقدججعهاء 
وأمّا التفريق 'مكقوله تا( فأمًا الذن شقواقي الثارة 
كا لان رافق الله )وترة اننال ر فا الذان سركت 
ينج اتنع اكه ,الاين القا بي از 
رمة اله ) الى غير ذلك من أفانين اللمم والتفريق » وجما 

كثيرا «لورود فى كتاب الله تعالى 

( الضرب الرابع البكم ) 

وهو إما رةه لضب » ومثاله قوله تعالى 
( فبشّرهه عذاب ألم ) فالبشارة إنما نُورّد فى الامور السّارة 
اللذ.دة » وقد أوردها هنا فعكسها كما م وغضما علمهم؛ 
ونحو قوله تعالى ( إِنكَ لأنت الما الرشيد )«الترس دن 
مقصودم | إنك السئية ااهل : أكتو ايب عل هذا 
افرج بك : 1 وإأزالاً لدرحته ندم ؛ ووروده فىالقران 
اك اد ححصى على أفانين مختلفة :وقد أشرنا الها فها سبق 


( الضرب الخامس التسجيل ) 

وهو عبارة عن تطويل الكلام لارفادة 34م أوذم 6 
ومثاله الآ نات الواردة فى عبدة الا ونان و الاصناء » فإن الله 
تعالى ما ذكرم إلا وسجل عليهم بالنعى لأف فعالحم والذم 
لقالهم » والاسسبحان شوم 0ا., زال لدرحا- امم 4 وهذا 
ل تعألى (إن الذن دعر من دون اله عناد” 
متتل ) وقوأه تعالى (إن' الذن 00 من دول الله 
امورو ولاخ ره 0 و معدو ليوو اشم و حنىيع 
لن خلقوا ذبابا ولو اجِتمّموا له وَإِنْ يسلبهم الذباب شيا 
لا يَتَنْقَدُوهُ منه ) فهذا كله «ثال في تسجيل الذم » وأما 
التسجيل فى المدح » فكالاً وصاف التتى ذكرها الله وأطتت 
ففشرحها فى حق أهل الايمان عكالا ريات التى فى فوائم سورة 
البقرة فى صفة المتقين » والاريات التى فصدر سورة المؤمنين» 
فيذا كله معدو فى التسجيل 

( الضرب السادس الاولهاب والمييج ) 

وهما عبارتان عن الْحَثّ على الفمل لمَن لا تخاو عن 
الانيان به » وعل 0 الفعل لمن لا تصور منه كه » ومثله 
قوله تعالى لين أ و يب 1 ا 0 5 


الكبرين) وقول تعالى بل الله: تبلا وك" من التناكرن ) 
( فأعبد اله مخلصا له الدّنَ ) وقوله تعالى فقو وَجهك 
لذبن حا ) وقوله( تتفم أت ) وقوله تعالى ( ولا 
0 8 اعلا هلين ) فهذ | كله وارد على جهة الحث لرسول 
الله 5 لله عليه وسلم والتحذير له عن مواقعة هذه الافعال 


وهو ع أرة عن الا إشارة ف أنناء الكلام الى الا مثال 
السائرة » ومثاله قوله تعالى ( أمثل المنكبو ت) وقوه تال 
( فلك ل الكلب ) وقوله ([كمثل الما ر ككل لمارا 
فاهذا حاله إذا ورد دف اكلام فر 5 بلاغة ورشاقةً» 
وبردده 0 ونصي ركالشامة قَْ بدن الا نسان وبريده ف 
0 ل ولارة 
) الضرب الثأمن حوده المطالم والاستفتاحات الكلام ( 
أن" ما هذا حاله تتفاوت الناس فيه كثيراً » فإ نه 
إذاكان حسناكان مفتاحا للبلاغة » ودباجة للبرّاعة » ولهذا 
وأبلغه عللائمة التقصود بالسورة من إيقاظ كقوله تعالى () أم) 


50 
الزمن انان امرار تك اه 
لني انق الله وغير ذلك » أ ونشارة كقوله تعالى ( قد 
الريك ( 1 إنذار كقوله تعالى 3 النان اتقو 
لكي إن زازلة 1 2 عظيم ) وهكذا جنيع السور 

فانها دالة على المقصود فى الا بتداء 


( الضرب التاسم التخلص ) 


: 


وهوعبارة عن الحروج الى المقصد المطلوب عقيب مأ 
ذكره من بل" » ومثاله قوله تعالى فى سورة لسر () أ 
اللدثر م َأنذرْ) 7 تخاص مد ذلك الى ما هو المقصود 
قوله ( ذرق ومن خلقت وحيدًا ) فل) فلا المظ الرتول الا مين 
بالاإنذار» عقبه بالوعيد الشديد للوليدين المثيرة بقوله ( ذرنى 
اد خيدا) الى آخرالا بات ومكذا فى سور 
دم تقاض الى القصود بأمب خلاص كا قال تعالى فى 
سورة النور ( سور | نزلتاها وَرضْتاها ) ثم نخاص بذ كر 
حك الزانية والزاتى الى ما هو المقصود بعد ما قدم ما قدامه من 
د 5 القور التروطة المسمكمة 


ل دنسم ل 
وهو عبارة عن وَخَى التكلم خم كلامه عأ شع بالنجاح 
والمام لدُرصّه 6 وهدذا ده 6 القران عل اخيينة تىء وأححنه 4 
فإن الله تعالي ختم سورة البقرة » بالدعاء » والا ممان باللّه تعالي 
والتصديق لرسله » وتم سورة آل تمران بالتنبيه على النظر فى 
المخلوقات والأمر بالمسَير والمصابرة والمرّابطة الى غير ذلك من 
عي السون» فأ نك اها ملائة 3 و المطالم والمقفأصد 
واخلواتيم” كلما مسوقة 50 نظاء 3 6 ولنقتصر عل 
هذا القدر من لعريف مأ وقم من 3 السديم فىكتاب الله 
لعا لى»وقد 1 شرنا الى هده الاساليب 6 اَل الكتابباً كثر 
من هد! وقرر'أه بالا مثلة 4 فاغنىق عن الاطالة 
( خائمة لم أوردناه فى هذا الفصل ) 
أعر أن القصود ما ذْ كرناه هو ببان أن القران فى أعلا 
طبقات الفصاحة وقد مدنا طرّه » ودكرنا أنه حاصل” على 
الوحوه اللا ثقة بالبلاغة والاسرار المتعلقة بالفصاحة نحيث 
00 غيره الا وهى فيه أنم وأخلقءولا ” وح<د فى غيره 


سس لاه حم 
الا وهى فيه قد وأسيق 4وما ذاك الا لأأنه ل نصئه أسلات 
الا لسنة ولا نضح بكر اليْكرة » وإِنما هو كلام سماوئة 
وحن إلى" ما زالت رحال ' المواطر الذكية معقولة بفنائه 
لتطلع على .زه » وما , بحت الا نظا” اف ا ا 
رق يل كه 4 لتقع ادق عزف كار فأ ال من ذلك 
اله ما سمح به للخاصة 10 ولمانه » والمرموقين لعين الحبة 
والرد كين امشالفة الذين شغاوا أنفسهم ' وأتعبوا خواطرمم 
فى دراك سرّه وتحقيقه» وتعطشوا لتيل مخزون "نلك الا سسرارء 
فسقنوا *ن صفو رَحيقه وجهدوا شين فى إدرا تهاء ارا 
هواجرثم ى طلمها حتّى صاروا أعٌة 0 معدودبن 
( والذين جاهدوا فينا لهديهم سبلنا وإن له 7 المحسنين ) 
وخوض' الا ن فى الكلام فى إعار القران بعونة الله تعالى 

( الفصل الثانى فى يبان كون القرآن «مجزاً ) 

أعر اعاة الكلام فى هذا الفصل وإ نكان خليقاً بإبراده 
فى المباحث الكلامية » والامس ار الارلهية » لكونه مختصًا 
مب| ومن 1 قواعدها , لماكان علاءة دالة عل النبوة وتصداقاً 
لصاحى الشريعة » حيث اختاره الله تعالى بيانا لمحجزته » 


سس الام اسم 
وعلّا دالا على نيوته » ويهان) على صحة رسالته » لكر 
لا مق تعلقه بما نحن” فيه تعلقا خاصًا » والتصاقاً ظاهراً » فان 
الأخلق بالتحقيق أنا إذا تكلمنا على بلاغة غاءة الارعجاز 
إتضمنه لأفانين البلاغة , فالا حو هو رضي ذلك ؛ فنظور” 
وجه إتجازه » وبيان وجه الارِجاز ؛ 00 ار الماع الى 
للمخالفين » والحوات عنها » والذى افئة الك »عو 
حال عاماء البيان » واهل البراعة فيه عن :١‏ اخرثم » هوا هم 
اغفاواً ذ 5 :هذه الآ بواب فى مصنفاتهم حيث إن واحداً 
منهملم يذّكره مع ما يظهرٌ فيه من مزيد الاختصاص وعظم 
املك ل وهاه ونم الك ال عدا ارالعنوية » واللطائف 
البانية من اديع وغيره » إعا كانت وصلة ودوك الى 
يان السّرٌ واللباب » والغرض؛ اللقصود' عند ذوى الالباب» 
إعا هوبيان لطائف الارمجازء وإدراك دقائقه » واستهاض” 
جائبهفكيف ساغ للم ا شامع د تشافود آذ 
ل اخرستتي باع يرا عنها» كذكر مخار بج بج الحروف 
وغيرها ما لبس مهما » وإنما الميم ماد كناف ا 
من كان لد مجه الكلامية» ولاكانت 
له قدم > راسخة فى العلوم الارلهية » ويم الا كش" مهم 


اووس ل 
لع كران 2-52 التبيان » وغيرجم من رز 
فى علوم البيان » وصَبِمَ بها يده » و بلغ فيها حده: ودهدة :4 قا 
بأل من كان له فها اليد الطولى » كابن االمطيب الرازى » ذإ نه 
أعرض عن ذلك فكتابه االصنف فى عل البيان» ذإ نه لم يتعرض 
هذه المباحث » ولا شم منها راحة » ولكنّه ذكر في صدر 
كتاب اللهابةكلام) قليلاة فى وجه الاعماز لا نّعْ من غلة » 
ولا من ل فاذا عمد هذا فاعر أن الذى بدل على إتجاز 
القران مسلكان 
( السلك الأول منهما ) 

من جهة التحددى » وتقرييره هو أنه عليه السلام نحَدّى 
به العرب الذين 8؛ النهاية فى الفصاحة «البلاغة » والغاية فى 
الطلاقة والذلا قة » وم قد عجزوا عن معارضته » وكا كارف 
الأعس فيه كا ذكرناه فبو سُسْحِن» و انما قلنا : إنه عليه السلام 
تحَدَام' بالقرا ن لما توَائرَ من النقل بذلك فى القرا ن» وقد 
هم الله فى التَحَى على ثلاث مراتبف » الا ولى بالقرا ن ْ 
كله » فقال نعالى ( قل. لأن احِتَسست الاونس وامن عل أن 
, أنوا بثل هذا القرآن لا ينون ذل ولوكان لمضهم ' لبعض 


جه م - بساح - ( الطراز) 


ا 
لهير) الثنية لعشر سوّر منه م قال تعلى (أم' شولون افتراه 
ف وا لعشم ور مله ممربكتٍ ) الثاثة لسورة 6 
م قال 57002000 مثله واذعوا شبداءكم' من 
دون اللّو) قال . لعد ذلك( رن لم تقملو 0 'نفتعلوا)فئق القدرة 
لوال ناه خف عالط ل حم رحد فه » فدلت هذه 
الآراتعل التحدّىء مرة لقان كلقاويرة العشر سور »ومرة 
سورة واحدةء وهذا هو الهابة ف بلوع التحد هذا كفول 
اازجل لغيره : هات قوم مثل قوى» هأت حكاصنهم , 
هات كتمهم » هأ تٍكواحدٍ مسهمء وإعا قلنا: إمهم تجزوا 
عن معارضته لآن دواعبهم متوفرة على الاتيان بماء لا نه عليه 
. 000 : : 
السلام كلف العرب راك ادياهم #وخط از أستهم » واوجب 
عليهم ما ب أ بداهم , ويتقص أمواليم » وطالبَيم لقداوة 
أصدقاتم انه أعدانم 1 وخلم الا نداد والأصنام من 
ين أظبرم » وكانت أحب اليهم من أتفسهم » من أجل الدن » 
ولا شك كل واحد من هذه الأمورما تشق على القاوب 
اه ؛ ولاسييماً علىالعرب مع كثرة مهم ؛ وعظيم نقتم 
ولاشك أن الانسان اذا استَْزَلَ غيره عن رئاسته » 


7711 
ودعاه الى طاعته » إن ذلك الغيرَ تحاول إنطال أمره كل 
ما يقدر عليه ويحد اليه سبيلا ؛ وما كانت 07 الفران 
تقد وقوعها مبطلة لأمى الرسول صل اله عليه وسم » علمنا 
لامحالة قطعا توَفْرَ دواعي العرب علمها ؛ وانما قانا: انه ما كان 
4 م مالم عنها لا نه صلى ا عليه وسل ما كان فى أول أمره 
ان قبرّه كل العرب » بل هو الذىكان خائفا .نهم » 
ونا فنا: إنهم م ار لأنهم لوأتنا الفارضة لكان 
اشمبارها أحق” من اشتهارالقرآن لأن القرآن حيتثثر تصير 
كالشيهة وتلك المعارضة كالمحة لا هى البنطلة ره 
ومتى كان الأع سك قلناه وكانت الدواعى «توفرة على إنطال 
أ اللدعى وإلطال روقهء وإزالة أنه # اتن بار 
امحاروة أرل مح تبان الا سل فلن 1 كن طايه علننا 
لاعالة ُطلانهاء وأنها ماكانت » وإنما قلنا إن كل من 
فرت دواعيه الى الثىء ول بوجد مانع منه ء ثم لم سكن 
ل لل يه الآ ذاك؛ 
ومهذا الطريق نرف عير دنا عن كل مانعحرٌ عنه كخلق الصور 
والصفات » وي يد ما دكرناه من عجرم ويوستّحه » أنهم عدلوا 
عن المعارضة الى تعريض النفس للقتل » مع أن المعارّضة 


يي 
علمهمكانت أسبل وما ذاك الآ لما أَحَسوا به من العجزمن 
أنفسهم عنهاء فثبت با ذ كرناه كون القران معجرً » وهام 
3 4 الدلالة بإ براد الا سئلة الواردة علمها والانفصالعنها 
ا لمعنه د بم الله و دهم اايقة ركيكة 
ل الفران معجزا : 5 بد من رادها ؛ واظهار المواب ش 
فيا كوف ماوروه و اك ام اه 
السؤال الاول منها قولهم : لانسلم أن القرآن مجن 
وعد نكم فى إححازه إعا هو التَحدذى وقرّرتم التحدى عل 
تلك الا يات التى تلوتهوهاء وحن نشكر نَوَائْرَهاء فإن المتواتر 
فق الثران نا هو جلت دون ساف بو نا دكا 
مأ 00 من الترؤد والاختلاف فى مفرد أنه » دون جملته » 
دليل أمور ثلاثق» آم أولا فلانه : دل عن ان مسرو رمق 
اله عنه أنه أتكر الفاتحة التو ين ناه ن القران» وبق 
هذا الا نكاد الى زمن أبى بكر» وعمّر» وعمان » وأا غانيا 
لوقع من الللاف الشديد فى ( ( دم الله امن وابجم) 
هل هى من القرا نْ أو لا » وقد ا نبها ابن يتوق فى عد وز 
سورة براءة » وتنأها أى إن كم وزسد نن ثابت » وا 
الثافلي) حى عن أَمٌ ب نكيب ء أله أثبت فى القرا ن أية 


نضا 5 
انوت وهى قوله ( 000000 وقوله ( لوا 
أن لان )ادم واديان من ذهب ا ا وني 
ذلك ابن مسعود وغيره فهذه الا موث كلها دالة على أنه غيث 
متوائر فى امه رارات التحدى من جملة التفاصيل » فلبذا 
مك بوتا فى المصحف » فلا يكون فيبها دلالة. 

وجوابه من وجهين » أمَا أوَلا فلا نا تقول القران حملته 
وتفاصيله كلها منقول بالتوائرء سواء» من غير ترذد فى ذلك » 
ايعان على ذلك معو نا قل بالشرورة مرك عي عاترء 
أن 0 لمان يعارل اح آذ دخل فيه حرفا لبس 
07" رج منه يدرفا هيو افن14: لون عل مومع الزيادة 
والتقصان » جميع ' الصبيان » فضلا عن أ كابر العاماء وأفاضل 
الناس » فكيف نصح هذه الدعوى» بأن تكون تفاصيله 
غير متوائرة » وأا اننأ فلا | لعل بالغمرورة او هال 
الناس فى التشدد 58 ن النع من تغبير القران وتدبله فى عهد 
الصحابة رضى الله عنهم ؛ إن م يكن وى م حال زماننا 
هذاء فاأنه 0 منه ) فاذا لب 0 فيه خاوق ورد 
فى زماننا فبكذا حال مَنْ قبل ؛ وهذا بطل كلام الملاحدة 
فأنه غيرءتواتر التفاصيل » قوهم : إن اءنمسعود أ نكر الفائحة 


ب إلاس ل 
(التوذناك جا القرآن » قن اده الزوانة هق | نهر 
ن باب الحاد فلا تمارض ما كان مقطوما به » وأيِضا فانه لم 
اشابرك ليها بسر باكر أذّعى 
3 المعوذتين “زلتا عوذة وان الفاحة إنما أنزلت 
من أجل الصلاة تفتتح بباء ول . كما لسن لوت 
أحكام القران فبها » فبو ليام | من القران بالعى الذى 
ذكرناه » ويشكرىا تمه فى جملة القران ؛ وهذا خلاف” لفظى” 
لا طائل وراءه» قولم : : النا 00 
علان فى الى اما السكهن اث ان ال ك0 
أن حبوا ل سارلا أن" سول سل له عليه ولك 
يقرؤها » ولكن' زْعَم أنها للتبرّك » والفصل بين السورء ققد 
الى كران من اران بالعى الذى ذكرنء ء وزعم أن فيا 
يها ار عن عب عد لهم قوطم : إن أماايت آنه 
القنوت » وقوله ( ولو أن الابن أدم واديان م من ذهب ) قلذا 
هذه الرواءة من باب الأحاد خلا تعارض» القواطم » ثم انه 
ولركتيها فى الصحف لم يثبت ت عنه أأمها من جماته » وعلى الخنلة 
فا ذ كروه أمور خيالية وهمية ءلا تعارض الآ مور القطعية 
السؤال الثانى هس أنا سلمنا أن آريات التحددى متواترة: 


008 
فلا ف ينو يد هو أنه لو كان الغرض؛ 

إبرادها استدلاله بالقرا ن على كونه نبيا » لاشتهر ذلك 
0 ته » لكنه م ينقل عن أحد 7 
أهل الأخبار» أنه استدل على مخالفيه .بالقرا نء ول عن 
أحد من ١‏ من به أنه امن به لدليل القرا ن ؛ فعامنا بذلك أنه 
مأكان يمول فى إنببات نبته علىالقرآ نهو إذا صم ذلك علمنا 
أن الغرض با يراد هذه الا يات ما يذ كره كل واحدٍ مركن 
الخطباء والشعراء » من الدعاوى العظيمة والافتخارات التى 
لاحقيقة لها حال 

وجوابه من وجهين » أمَا وَل فلا نا ع بالضسرورةء أنه 
كان لدى تحأفلهم ويتلو عليهم القرا ن : شرع مسأمعهم ؛ 
ولا وجه لذلك إلا أنه سدم نه ويوجب عليهم طاعته » وهذا 
أم” ظاه* لا سكن ا لا إتكانهء أ ثانيا فيب 
لاعلا أ رما كناد تكن اسن ى ما فى القران 
ات التحدّى عماكان منه من ذلك اذلا فائدة فى نكر بره 

السؤال الثالث سامنا وقوع” التحدىءولكن هل وَصل 
خب التحددى الى كل" العالم» أو الى بعضه » وباطل أن يكون 
واصلا” الى كله » لا نا لمم بالضرورة أن أهل المند والصين 


5 
والّوم » وسائر اليم العشعه كنا ليون ودر د 
صلى الله عليه و فى الدنياء فضلا عن أن يقال: نهم عالمون 
تجتهر ترا ن ع وباطل إن سكوف اماد لى العضهم » 
لمهم ولو وا عن المعارضة فإنه لا يك فى صحة دعوى 
النبوة ؛ جرم عن معارمنته لا: مم لعض” املق » وعبز معن 
الملق لا يكون عيزا شيعم » وإلا لزم فى بعض الحذاق فى 
صناعته اذا تحددى أهل قريته » ثم روا عن ذلك»أن يكون 
نيا لمكان دعوادءوهذا ظاهر الفسادءوهذا تبطل ما ذ كرعوه 
من التحداى القران 
وجوابه من وجهين » أما أوّلا فلا نا عر بالضرورة أن 
العرب الذين قرع أسماعهم التحدتى» وخوطبوا به ( المَيْنَ للمَيْن) 
كانوا لاالة أقدرٌ على معُارضته من غيرمم » لاختصاصهم 
مالم يختصُ به غيرهم من سائر الا قالبم من الفصاحة والبلاغة 
فاما عرفنا ْم كان غيرثم لا محالة أَعجَرَ من ذلك لا ذ كرناه 
وما ثانيا فهب أنْ خب تحديه بالقرآن ما وصل الى كل العام 
فى زمانه ع لكن لا شك فى وصوله الهم الآأنع مم هم 
تفازمتووة وق هذ اؤلالة عل ضة ثيولة 6 ويث يدها ذ كناد 
الك فق كنا ناى عم كان » ويظن أنه قد أنى 


ايام اس 


فيه باليد لاا فلا َع الا تمدارَ ما يصل” الى الأقاليه 
واليلاد » ويحصل . لعد ذلك ما ببطله»و يدل على نناقضه وضعفه 
عل القرك لخر قد اللتضن عل داك وهنا لايق 
جميع اتسيف 1 فاوكان م معارضة توجد للقران » 
تق قد سات ف هده الا ونان الم في ب نولت 
المتطاولة » ولا شك فى باوغه لهذه الأقال يم ألتى زعم ؛ وق 
هذا لطلان ما زتمتموه 

السؤال الرابع ء سلمنا تواثره الىكافة الللق » لكنا 
لا نسم" 0 د دواعبهم الى المقارينة كيان" ذلك بأوحجه لابه 
ااه فاملم اعتقدوا أن المعارضة لا تبلغ فى قطم المادة 
وحم الشتنب وإإلطال أمره » بم الحرب » فلا جرم عَدَ لوا 
اللاطريع ونا اني فلأ لا نع أت يكونوا عدلوا الى 
الوب لانبو لرعاريت! لكان الفا ست وقوعها, 
لمواز أن تقول قوم : إنها دارط » ويقول قوم اخرون : 
إنها ليست معارطة» ويتوقف فرربق” ثالث”» لالتياس الاأعس 
500 الملاف ويمظ' الختطسء وفى أثناء ذلك الملاف 


0 - 
لا يمتنم اشتداد شو كته , فلاجل االموف من ذلك » عَدلوا 


جم م مه - ( الطراز) 


سس اإريام اسه 
الى الحرب ء وأمًا ثالَا فلانه محتمل أن يكون عدثوليم ء ض 
المعارضة 0 ن التحدذى إبا إعا وقع كو لعرفوا حقيقة المائلة» 
هل تكون التصاعةة او والبلاغة » أو بالنظ »أو بهذه الأمور 
كلو أو فى الاخبار عن العاومالغيبية ُ وف استخراج الآ سسرار 
الدقلقة :: واغين كاتا كون الثرا وكيد علددة 1 
عدلواعرن العارطة » قصح | ما ذ كرناه أن دواعتهم 
المعارضة عر متوفرة لا جحلهذه لاخمالات البى 90 
وجواه أ نا قد أوعنعينا 0 دواعيهم الى معارضته مأ 
لا مَدفم له الا بالكابرة ء وربؤيد ما 0 عط ان 
الام المطلوب اذا كان لتحصيلهط'ق كثيرة وكانتمعاومة 
في تفسباء ثم بمضها يحكون أل وأقرب في تحصيل 
لتقصود » فنا نم من حال العاقل اختيار الطريق الأسبل» : 
وقد عامئا بالغسرورة أن اضول الطرق فى دفم سَنْ إذعى ب 
عظيمة على غيره ‏ مَعَارَضْتها مثلها ان كانت المعارضة سكنة , 
ونم أن هذا الم اشر ورف عافيل ككل لفقلا نفع 
نل أن طفلا من لأطفال لو ادعى عل فوو ها 
الاطفال شيلان حجر »أو طفن حَدو لء اود غرضٍ فارمم 
يتسارعون الى معارضته عمثل دعواه » وهذه اجملة'تفيد توفر 


0 
دواعى العرب على إلطال امس الرسول صلى الله عليه وس 
معارضة دعواه عثلها لوكانت ممكنة هر ء فإذا كان هذا 
غاملة ف" الا انال فك من بل حالة عظيمة فى 
الحنكة والتجربة 
قوط : اولا لعلبم اعتقدوا أَنْ المعارضة لا تحدم دعواه » 
انا هذا تأسد» أنه فى استيال المرب غو وين بحسل 
لالب , غير واثقين بالظفر عليه » خلاف المعارضة» 
فوم لييسوا على خطر منهاء الامهم واثمقون بنطلان أمره عد 
وقوعبا ؛ وقونكم ثانيا : ولو عارضوا لكان االخلاف غير منقطع 
وقوعبا » قلنا هذا فاسد ايضأ : فإنه ليس الغرض هو حصول 
لقان كل الزعووة لكندالا رلك غائة الكلوبين من 
جيع | الوجوه الا بالقطم بالاشتراك فىكل” الأحكام » وهذا 
مما يعلمة الله" دون غيره ء بل المقصودٌ من التحدى ء إنما هو 
الإنيان عا يظن كونة مثلاً توما قن الل قوانارة 
ذلك وقوع” الاختلاف بين الناسفى كونه مثلاً » أو غير مثل» 
وقوم ثالما: :هم ) لعرة فوأ ع المثل الذى طليهقى المعارضة » 
هل بوه والأسلوبء أو الاخبار عت علوم 
الثيب ء قلنا هذا فاسد لآعرين ء أما أوّلا فلانه لو اشتبه 


ملس ا 


- اينشه يوه عما برربد لكن الا 0 فلك تعاوم 
م » فلهذا م 1 موه فى ثىء من ذلك لتسققهم أ 0 لوأني'! 

3 عائله ء الا أراه » فسكوتهم عنه دلالة” على نحققهم من 
ذلك وام اننا قاذ 3 شرل 2 الله عليه وسلم أطلق 
التحدى و خصة ع دون ثىع ؛ ابكالا منه على مأ عل 
من ذلك عحرى العادة واطرادها فى التحدى بين الشعراء 
والخطباء » فلاجل ذلك لم يكن متا ل الجر انتيوه 

اع ال فزن 9 ا فر دواعيهم ال المارفية 6 
قلتم الك ا م ارتفاع” المائع عن 0 قم , 
فا 5 ن على من يقول إنه منعههم عن المعارضة اغالب 
8 امروب المظيمة » فإن فيها شئلا عن كل ثىء ؛ أو ا 
3 خوفم. من أصحاب الرسول صل الله عليه وسلم اناه 

راف لذن قو الدولة والشوكة : شوله عنم من ذلك » ولهذا فإِن 
5 عاسو ردي الله عنه م تمكنه إظبارٌ مذهبه فى العؤل 
اه مر خوا . ! ا ولاشك ان اللوف مانمعما 
بر بده الا تن فى ١‏ كر أخرالة 

ويقوا باقن أوخنه 'ثلاثة» آنا أولا فلا نّ المقارضية اللقرا ن 
إعا هى من قبيل الكلام » والحرب غير مائعة ٠ر1‏ وجود 


اسم ل 
اكلام ولهذا فإن م كانوا والحرب قائمة يتمكنون من الا شعار 
والمطي ف الحافل » كيف يقال إن المرب مائعة هن وجود 
المعارضة » وأسّا ثاثيا فلآن الحرب لم تكن دائمة » نما كانت 
فى وقت دون وقترء فلم لا يشتغلون بالمعارضة فى أوقات 
الفراغ عن المرب » وأا مالا فلا نه عليه السلام ماكان سارب 
كل العرب » ولا شك أن الفصحاء منهمكانوا قليلين » فكان 
الواجب عل كان الأخقتال احرف وان شعد أهل 
الفصاحة للاشتغال بالمعارضة » ومن وجه رالع ؛ با 
حاربهم قبل الجرة فكان ينبغى لحر الاشتغال بالمعارضة » إذ 
لاحب هناك قاعة يهم وبيله » ومن وجه خامس 000 
كان يجب علمهمأ ن شولوا افكت بالحرب عن معارضتك» 
فائرك الحرب حتى تمكن من معارضتك » وثملم بقولوا ذلك ؛ 
ولا خط ر لخد منهع عل فلل ؛ وفى هذا دلالة على أنه لا 
مائع 4 1 من المعارضة حال 
السكال السادس سامنا أنه لا مانم لم من المعارّضة » 
أن دواعيهم متوفرة || يهاء فلم قم باستحا تأخر المعارصّة 
والحال هذه » وسان ذلك 2 الفعل عند نوفر الدواعى 
وزوال | وانم » لامخلو الحال هنا لذ ان فين التفل اد لا 


لايرس ل 


يحب » فإن وجب لز لير وهوفاسدة عند؟ ؛ وما أن لا 
جب الفمل” والمال. ما قلناه » فلي يلزم من 1 الداعى وزوال 
اموائع وجود” المعارضة » وعند هذا لا.يكون تأخَربم عنها دلالة 
على جرهم عنها » لمواز كومهم فأدرين عليها ولا بلزم وقوعهأ 
وجوابه أ ن| تقول قد عرو القضايا العقلية » وثست 
الا دلةاإقطية » إن القادومن توفت دواعيه على الفعل , 
- ن هتاك 0 فإنه يجب وقوعه ؛ ومتىق عاض الصارف 
ف له ,تعذر وقوعه » وهذا معلوم أوائل العقول لاشك فيهء 
قوله : إذا وجب الفعل عند الداعية » وجي ادي » وهوفاسدء 
قلنا 00 »فإن الإبدوت ةعفان اعدهاا ن الفعل 
واجب” عل معنى أن عد.ه مستحيل » وهمذا هو الذى بطل 
الاختيارء ون لا نعتتّده وثانيعا اذ 3 نالغر ضبالو جوب 
هوأؤلوية الوقوع والحصول » لاعلى «منى ,نه يستحيل خلافه , 
ولكن على مدنى أنه أحقّ بالوجود عند تحقق الداعية » هذا 
ماخص ها قاله الشيخ حمود” اخلوارزنى الملاججى بفسير 
الوجوب » ثلا ببطل الاختيارء والْختارٌ أن الفعل عند تحقق 
الداعية وخلوصها » واجس” الحصول على معنى أنه يستحيل 
خلافه الااضافة الى الداعية » وواجب” الحصول وجويا لا 


سا رام ل 
ٍ اتدل خلافه بالارضافة ان القدرة 6 ودع 3 التوحمه يا 
بطل الاختمارء وعل ك١‏ الوجهان 6 فا نا ونا نعم لو أر دواعمه الى 
ا المعأرصضة 1 و له 0 وتوعها 010056 م اذاكانت 
تمكنة 4 3 2 ر الداعى و عل أن الوحه 6 
وال السام انا و دواعمهم | لى المعارضة وأ ما 
0 0 عند توفر الدواعى الباء ولكنا لان مأنما 0 
واقعة ف برها انكر 3 ذلك 
وجوابه هه اك ارق م ا ألا فلا ن 1 هذا 5 
لاق وقوعه لو وق فم كنا الأحور العظيمة الى لا كن دبل 
كول إن هذه الماردنة عت ان كلون كان اقم ارسق 
القران » لان القران يصِيرُ هوالشهة » وهذه المعارضة هى 
لاله مكوق خف للقت ونا د متام قاد ن 
وأنه ظاهر» فكيف حال ما يكون معارضا للقران وهو 
الاشتهار لاعحالة أحق ٍ! وأما “الث فلن خرافات ( مسيلدة ) 
ول قلتهم ر ركقا 2 غاضًا وقدرها 6 وقد لهم العاماغ 
فى قلبا ل نا التسدن وات 


ور ا 


رائعا فلا نْ حرص خافن عدر اه انا رود اش . 
كاوق اهارق وسار الال الكت فين الماد عد 
وفيرم ؛ :لم فيها من التنويه بلونطال 0 صل لله عليه وسم ؛ 
فلا جرم بزداد المرص” وتم الدواعع لان فهأ إبطال 1 5 
عل سبولة وقوع هذه المعارضة 

المتؤال: الثامى سلما أنها لو 6 ا لاشيرت 
اغتبارا عطي نكن لا ل م 20100 بل قد وقم 
هناك معارّضات للق ان » فإن امون كد ا رون القه ند 
السبيع وعارضه ( مسيلمة ) الكذاب بكلامه الذى ى5 عنه ع 
وعارضه الأَضرٌ ن الاريك اها ر الفرس وفناواك العجم » 
وعارضه ابن المقنم فق كلؤقة وذ ونوا وفك 1 00 
فكيف قال إن المعارضة ماوقمت 

راف هوا التظارمن اقل القسيائدة واللاعة نون 
ا العارمنة ين | كلاء.ين + إها تكون معارضة إذا 
ا وكا وداناء يف يقير أحده ا لاحن 
او ككرق أعذها ارب لغيه كل فاق سق الشبرورة 
أن" هذه القصائد السبع ليس بينها وبين القران مقاربة ولا 
مانا ضيف كته أعنها الاخره و كت لأ ره 


هعم د 

القصائد من فن الشعر» والقران ليس من فنون الشعر فى 
ورْدٍ ولا صّدَّر » فلا يحوز كونها معارضة له» وأمنا ماحكى 
عن النضرربن الحارث » فإ فرعاات ملوك العجم » وليس 
7 أعاوت القوا وم :قاذ مكوق جفا رقنا لفه وا ماحى 
عن عتقفة ) امكداف قو اكللاقة أحق نيه الناركة : 
لتزول قدره » وعكنه فى الماقة » لأ ن من حق ما يكون 
ارما أن ييكون بينه وبين ا . 
نحيث الشايه الاعس فهماأ 3 اذا كان الكلامان فى غاءة 
البعد والاتقطاع ؛ فلا يمد أحدهما معارضًا للا خرء ولتقتصر 
على هذا القدر من الاسئلة الواردة على الاعاز ففيها كفاءة 
:عدار توطنا 6لا تنك الكلام فى هذا الكتاب له 
مقصد آخر» وهوكالمْحَرف عن هذه المقاصد ء فإنه نما 
بليق استقصاؤها بالباحث الكلامية » وقد أشرنا فى الكتب 
الفقلة الى حقائقها وأهرنا الى الأ جومة عنها وبالله التوفيق 
ا فال : نان ادرف | ما غروا عن سما ينه أنقر ان لبن 
لأنهم غير” قادرين عليهاء و نما تأخروا عن المعارضة » لعدم 
علمهم عا اشتمل عليه القران » من شرح <قائق صفات الله 

اج م م هه - (الطراز) 


كمم ب 
تعالى » والبعث والنشور وأحكام الاخرة » وأحوال الملامكة , 
وغير ذلك مما لا م.دخل لأ فهامهم فى تعقله وإتقانه » لان 
تقول هذا فاسد لا مرين »أما أوَلا فيب أن العربكانوا غير 
عالمين حقائق هذه الأشياء » لكن المهود' كانوا بين أظهرم 
وكان يلي السوال هم ؛ ثم يكسئونها عبارات بعارضون مب 
القرا هاما ا ذا فلن لهود أقسومكان * فيهم عدا 
تكان يحب مع عاموم بها أن تارزوو فنا ١‏ تكو هاه 
معارضة لا من جهة المهودء ولا من جهة غيرث » دل على 
نطلامها وعذدرها © فيذاها ارو :ة 5 وغل هنذا المسلك من 
الا سكلة والاجوءة عنبا والداعر 
( السك الثابى ) ” 
( فى الدلالة على ان القرآن معجز من جية العادة ) 

وشر بره أنالاوتيان عثل كل واحدة من سورالقران ؛ 
لا لو حاله إما ان كن مكاداء اى كر ماف نان كان 
500 سكرتة العرب مع فصاحتهم وشدة عدازيم 
الرسول صب لله عليه وسلم ومع توفر دواعيهم على إلطال أمره » 
والنلاح فى دعواه بِسَبلغ جهندثم وجدث » يكون لا محالة من 


اسم لس 
6 الممجزات » ير البينات على عتم عن الاوتيان عثل 
سورة منه » وأما إن م يكن معتادا »كان القرات دزا ؛ 
لرويعة عق الأ لوك :والمكتاف+افنت عا د كراء أن القران 
سواء كان خارقا للعادة أولم يكن خارقاء فإنه يكون ممْجزاء 
وهذهلكتة شريفة حاسمة لا كث رأ سئلة التكر ب نالتى نوردونها 
على كونه خارقا للعادة 6 ترى 
( الفصل الثالك ) 
(ني بيان الوجه في اعجاز القرا ن ) 
اعل أن اكلام فى الوجه اذى لأ جلدكان القرات 
معجزا دقيق'» ومن ل "كازت فيه الاقاويل' واضطر بت فيه 
المذاهم » وتفرقوا على أنحاء كثيرة » فلنذ كر ضبط المذاهم » 
م ادفه بذكر ماتحتمله من الفساد ثم" نذّكر على ره 
تار مها » فهذه مباحث ثلاث 
( المبحث الاول ) 
( فى الاشارة الى ضبط المذاهب فى وه الاعجاز ) 
فنقول كون القرآن معجزا ليس مخلو المال فيه » ما أن 
يكون لكونه فعلا من المعتاد » أو لكونه فعلا لغير المعتاد » 


سد مم د 
فالأأول هو القول بالصّر'فة » ومعنى ذلك أن الله تعاللى صَرّف 
دواعيهم غوفها رف الران مم وم قادرين علبها » فالارعجاز 
فى المقيقة إنما هو بالصّرفة على قول هؤلاء » م سنحقق 
خلاقهم فى الرد عليهم عمونة الله تعالى » ونذكر من قال بهذه 
المقالة » وإن كان الوجة فى إتحازه هو الفعل لغير المعتاد » 
فبو قسمان 
( القسم الأول ) 

أن كون لاعوداتت ال القاقاة ع عبد تاغل 
المعاتى » ثم هذا يكون على وجهين » أحدهما أن يكوتف 
1 فيهم اجماع' كانم دوا نا وه اهو وااعة 
قال : الوجة فى إعازه هو اختصاصه بال سلوب المفارق لسائر 
الأساليفب الشعربة واللظابةء وغيرهما » فا نهمختص بالفواصل 
والاأسجاع » فن أجل هذا جملنا هذا الوجه مختصا بتأليف 
الكيات » وثانيعا أن.يكون إجازه لاعس راجم الىمفرد ات 
الكيات دون مؤلفاتما » وهذا هو رأى من قال : إِنه انما صار 
مفجزايق ا حل التضاعة موف اللإمناحة بال ال قيهن الندن 
والسلامة عن التعقيد » واختصاصه بالسلاسة فى ألفاظه ٠‏ 


ومس ب 


( القسم الثانى ) 

أن يكون إتحازه إنما كاف لا جل الآ لفاظ باعتبار 
دلاتها على العائى » وهذا هوقول من قال : إن القران إنما 
كان معجزا لأجل نضمنه من الدلالة على المعنى , وهذا القسم 
حكن ننز بله على أوحه ثلاثة 

الوجه الأول أن تكون تلك الدلالة على جهة المطابقة 
وفيه مذاهب؛ ثلاثة » أولها أن يكون لأعس حاصل فى كل 
ألفاظه» وهذا هوقول من قال: إن" وجة إعنحازه؛ هو سلامتة 
عن الناقضة فى جيم ما تضمّنه » وثانيها أن ييكون لاعس 
حاصل فى كل" ا لفاظه وافاضها » وهذا هوقول من قال : إن 
إعارّه إعا كان لل فيه من بيان الحقائق لسار والدقائق 
ال درك »إن العلماء من لذن عَصْرِ 
الصحاءة رضى الله عنبى الى تومنا هذا ما زالوا إستنبضون منه 


م 


كل سس بحيب ») وستشطون من ألفاظه كل معنى 
دايا يعسي ياب 
مكو يوحة إعازه لأأعس حاصل فى تجموع ألفاظه وأعاضباء 
مالا ١‏ متها د كك الل زوه اهو ارول ن قال إن الوجه 


سد اءوس لد 
ف اعارنها اشتفتين الاأهوو القيدة ف بواللطانك الالية: 
الى لا ختنصس مأ سوق علامبا 6 فبذه هى أقسأء' دلالة 
المطاشة.» تكون على هذه الآ وجه الثلاثة التى رمزنا المها 
الوجه الثاتى أن تكون نلك الدلالة على جهة الالتزام » 
وهذا مذهب” من بول : إن القران إماكان معجزاً لبلاغته» 
وفسّر البلاغة باشمّال الكلام على وجوه الاستعارة » والتشهيه 
المضمر الاداة 3 والفمين 4 والوسل 4 والتقديم , والتاخير 4 
واحدون 6 والارضمارء والاإطناب 4 والارجاز 6 وغبر ذلك هن 
فنون الملاغة 
الوجه الثالث أن تكون نلك الدلالة من جهة نضمنه 
لا يتضمئه من الأسرار المودّعة نحت ألفاظه الى لا تَزال على 
وجه الد هر عَضْة طربة ايها كل ناظرء ويعاو روما كل 
خربت “أهر : فظبر كأ يد ضفاه مرق لمر ا كا القران 
ددا 6 اما أن كن للصرافة 6 أو للنظم 6 أو لسلامة الفاظه 
من التعقيد 6 أو لخاة عن التناقض 6 أو لأجل اشكاله عل 
المعاتى الدقيقة » أو لاشّاله على الا.خبار بالعاوم الغيدية » أو 
لأجل المصاحة والبلاغةءأ وم 5 ٠ن‏ لمص هده الوحوه؛ 


ب لاوس ل 

أ وض كلباء © فسان امكو قز فوضرة لذن د كر كل واخية 
من هذه الا قسا مكلهاء ونبطله سوىما نختارئه منها والله الوذق 
( البحث الثانى ) 
( في إبطالكل” واحد منهذه الاقسام التي ذ كر ناها سوى ما نختارمنها ) 

وجملة ما نذ كره من ذلك مذاهب 
( اللذه الاول منها الصّرّفة ) 
وفنذا شورائ أنى, البق النظام. موا ىاافدق 
النصبى ‏ من المعتزلة واختاره الشرريف المرتضى من الارمامية, 
واعم أن قول أهل الصرفة حكن أن يكون له تفسيرات ملانة 
لا فيه من الا جمال وكثزة الاديال 6 بتتودعة 
التفسيرُ الأ ول أن بر يدوا بالصّرفة أَنْ الله تعاللى سلى 
دواعيهم الى المعارضة » مع أن أسباب توفر الدواعى فى حقهم 
حاصلة من التق ريم بالعجز ‏ والاستنزال عن المرائب العالية ؛ 
والتكليف بالانةراد والمضوع » وخالفة الاهواء 
اتتفسير الثانى أن بريدوا بالصرفة أن الله تعالى ساسبهم 
العلوم التى لا بد مها فى الاونيان عا يشاكل القران وشاريه ؛ 
م إن سلب العلوم يكن تنزربله على وجهينء أ حدهما أن بقال: 


لوس ل 


إن نلك العلوم كانت حاصيلة لهم على جهة الاستمرار » لكن 
الله تعالى ١د‏ زالها عن دنهم ا ددا 6 7 0 َال : 
إن تلك العلوم مأكانت حاصلة لم » خلا أن اكه لعال عرف 
دواعيهم عن تجديدها ء مخافة أن تحصل المعارضة 

التفسير الثالث أن راد بالصّرافة أن الله تعالى منعهم 
بالا ا عل حهه القسرء عن المعارضة 6 مع كونهم قادرين 
عت قوام 0 فلاجل هذا م جم 
المعارصة 6 وخاضل الأم فى هده المقالة : امهم قادرون عل 
إيحاد المعارضة للقران ؛ إلا أن الله تعالى مهم عا ذكرناه ؛ 
والذى غ عر هلاء د رخا هذه المقالة لي 
ل الأساليب البلاغية فى كلام العرب الوافقة لما فى 
القرا ن » فزعم هؤلاء أن كل من قدرعل ما ذ كرناه من تلك 
الاحايك اليدلعة ع لا قصر عن معأرضته » خلا ماع”*ض 
من ملم ل إياثم ما ذ كرناه من الموافم » والذى بدل على نطلان 
هذه المقالة براهيل 

البرهان الأول" ممهأ أنه لوكان الا م* يه زحموه » من 
أنهم ضر فوا عن المعارضة مع تمكانهم منها » لوحب أن يعاموا 


ع #يةم اسم 

ذلك من أ نفسهم بالضرورة » وأن يُمَيرْ وا بين أوقات المنم » 
والتخلية » ولو عاموا ذلك لوج أن ,تذاكروا فى حال هذا 
المج زعل جهة التعجس » ولو نذا كروه لظبّر واننشر على حد 
التواتر» فامًا لم يكن ذلك دل على إلطلان مذاهبهم في الصرفة 
لامّال : إنه لاتزاع فى أن العر ب كانوا عالق عفد والنارضة 
عليهم » وأن ذلك خاريم عن العادة الألوفة لحم و لكا ول 
000 0 يجب أن ,تذا كروا ذلك ويظهروه » حتى 
0 التواترء بل الواجب خلاف ذلك » لا نا نعم راص 
القوم على إلطال دعواه » وعل بيف ما جاء له من الأدلة ' 
فاعترافهم بهذا المَحِر م نأ بلغ الاشياء فى تقرير حجته » قكيف 
يمكن أن يقال بأن المريص على إخفاء ححة خصمه يحس' 
عليه الاعتراف بأبلم الاشياء فى تقر بر ححته » وهو 00 
وإشبارئه » لأ نا نقول هذا فاسدث» فإن المشهور فها بين العوام 
قاد فو دهاة العوت ان :سكن :من تمد قله فقن ينا 
كان مقدوراً له» فإنه لاتمالك فى إظهار هذه الا خدرية 
زاقعدا كد أنه ولا عت راوز هته القن نر عا 
فكان من حقهم أن بقواوا: إن كل واحد منا بقدر على هذه 
مس .٠ه‏ - ( الطراز) 


ووس ا 
الفصاحة » ولك صار ذلك الا زمتعذ را عليناء لأنك سح له 
عن الارتيان عثله » فاسا لم بولوا ذلك » دل على فسادها 
البرهان الثاتى لو كان الوجه فى إعبازه هوالصّرنة 6 
وو 1 6و سسشتلين اتمائعة القرا نعلا ين منهم 
التسجّ لبلاغته وحسن فصاحته » ؟ أَثرَ عن الوليد بن المنيرة 
حيث قال : إن أعلاه أورق"» وإن أ فله لمُنْذْق » وإنّ له 
لطلاوة » وإن عله اد ره لدم ون حال كل 0 
وفصيح "مع القران يكْلى عله فانه باهش 0 ولت 
وما ذاك الالما قرع مساممهم من 3 النألفك #6 ونصيق 
«واقم التصريف كل عظة , وحكابة كل قصة » فلوكان 
كا زعموه ءن الصّرفة » لكان العجب .من غير ذلك » ولذا 
إن بن رقل؟ إن عن ان ضع كدو ار 0ه فى كفى » 
و لا دروزال لاني يكن تسيب التو دن وضع 
ازمائةى كف بل كان من أجل تعذ ره عايع م مع أنهكان 
أ لوقا لم ومقسدورا عليه من جهمم ) اي زمه أهل 
الصّرفة : | يكن للتحب .ري فصاحته وجةء فامًا عامنا 
بالغمرورة إعدا وام مم بالبلاغة » دل على فساد هذه المقالة 
البرهان الثالث الرجع بالصّرفة التى زجموها» هوأن الله 


اووس ل 


تعالى أ سام هذه السيع قر يكرا ذاكرن لما بعد نزوله ؛ 
ولاشك -ان.شيان الأمور المعلومة فى مدّة سيرة ؛ يدل 
على نقصان العقل » وللهذا فإن الواحد إذا كان كل بلغةّمدة 
عمره » فلو أصبح فى لعض الأأيام لايعرف شيعا من تلك اللغة» 
لكان ذلك دليلا على فساد عقله وتغيره » والمعلوم من حال 
العرب أن عقوطم ا زالبحة د التسداف الثرا وان ام 
فى الفصاحة والبلاغة معد نزوله م كان من قبل » فبطل ما 
عولهلة اهل الشرفة : وكلائهم حتمل أ كثر ما ذكرناه 
من الفساد» وله موضم” أخص” به» فلا جرم أكتفينا ههنا 
عا أوردناه 
( الذهى الثانى ) 
قول من زعم أن الوجه فى إعجازه إنما هو الأساوب » 
وتقريره أن أسلوبه مخالف“ لسائر الأساليب الواقعة فىالكلام» 
كأسأوب الشعرء وأسلوب الخطّى والرسائل » فلا اختصّ 
أسأوب تخااف لهذه الأساليب كان الوجه فى إتجازه , 
00105 00 :اما ربدون بالا مارت 
اذى يكون وجها فى الاإتجاز » فإن عَنيتم ف املو اناق" 


ايوم لب 

اساوب كان » فهو باطل” » فإنه لوكاف مطلق” الاساوب 
مسج لكان 5 الشعر معجراً » وهكذا جارف لاطت 
والرسائل » يلزمكونه معجزاً » وإن' عَنَدْم أسلوب) خاصاء وهو 
ما اختص” به من البلاغة والفصاحة » فليس إيجازه من جهة 
الأأسلوب» وإ نما وجة إعجازه الفصاحة والبلاغة م ستوضحه 
من بعد هذا عند ذكر الختار »و إن عدم الأسلوب 7 
آخر غير ما ذكرناه ف حقسكم رازه حتى تنطرفيه قمر 
صيده أ وفساده » وثانها أ" امات لا عنع' من الاوتيان 
بأسلوب مثله» فلوكان الآ مر © زعمتموه؛جازت 3 القران 
كلاه لان ةقان )نار عالراميرا اولسار كل اعد 
وثالئها لك كان الاإعجاز! 5 كن م جيه الآ مارت لكان 
رد لمة) الكذاب معدزاً وهو قوله: :إنا أعطيناك 
الجواهر» فصل اريمك وجاهر » وقوله : والطاحئات طحا ؛ 
وانخا بزات خبراءلا ن 5 مختص" أساوب لا محالة , 
فكان ييكون معسجزا وَأنه محال” » ومن وجثر ودر ظ وهوأنه 
لوكان وجة إعحازه الا سلوب» لا وقع التفاوت؛ بين قوله تعالى 


(ولكم' فى القصاص حَيّأة ) وبين قول الفصحاء من العرب 


ابوس لد 
الل أنقّى للفتل ) لأنهما مستويان فى الأأسلوب» ذلنا 
وقع التفاوت بأهما دل على لطلان هذه المقالة والله أعم 
7 المذهفب الثااك ) 
قول منزتم أن وحه إ عجازه انما فوتقار عن الناقضة ؛ 
وهذا فاسث لآ وحهء أما أله فلا ن الا رجماع عل اذ 
الحدى واقع بكل واحدةٍ من سور القرا ن » وقد بوجد فى 
كتثير من المخطب » والشعر» والرسائل ‏ ما يكون فى مقدار 
سورة خاليا عن الاناقض » فيلزم أن يكون معجزا» وأسّا ثانا 
فلاأنه لوكان الأأعر”كا قالوه فى وجه الاعجاز» لم يكن تعجيهم 
فق أجل اقضانكة# وحن نظنة 4 اوجن ارت مكون 
نعجبهم من أجل سلامته مما قالوه»فًا عامنا من حالم خلاف 
ذلك نطلّ ما زعموهءوأمًا نالا فلن السلامة عن المناقضة ليس 
غاره للعادات ء فإنه ريما امكن كثيرا وتنا الازمان)ه 
واذا كان معتاداً ل يكن اع قر ارا رك من القائس: 
والاكتلذف عع ١ه‏ لما كان ادا فوم عق ها يكون 
تفكر ا أن كن تاقد الداذ وا نيا 1 تقول” جلك 
الوجه فى إعدازه خلوّه عن امناقضة والاختلاف ليس علما 


اهوج ل 
ضروركاء. بل لا ابد فيه من. إفامة الالال ».فيج على من 
قال هذه المقالة اسععيد | بالدلالة ظ لتكون تمبولة 6 وحم 
شعلوا ذلك 

7 المذهب 0 

الغيية 0 0 ا أ 6 
فلآن الارجاع متعققد “عل أن التحدتى واقم" يحميم القرا. نْ. 
والمعلوم ان المكم والا داب وسائر الامثال ليس فيها شثىء 
من الأ هور الغيبية » فكان يأزم على هذه المقالة أن لا يكون 
مكنا وهو خال ازواما انا افلا ؤها قالوه كرون أعظ. عذ عذراً 
للعرب ف عم عل معارضته 6 فكان م من حقهم أ 
بقولوا : إنا متمكئون من معارطة : القران » ولكنه اشتمل 
على مالا مَكدْنا مرق من الا مون الثيية » فلما: 1 قواوا 
ذلك دل عل طلان هذه المقاله 

قول من زع أن الوجه فى الارعجاز هوالفصاحة » وفسر 
الفصا 1 سلامةأ لفاظه عن التعقيد الماصل ىمثل فو ل لعضههم 


لوم ل 

وَقبر حرب إمكان قفر 

٠‏ 0 قرب 508 حرب قير 
وهذا فاسد” اعون ان ألا فلآن أكثر كلام 
الناس خال عن السد ف الشهر » والمطب , والرسائل ؛ 
ا مععزة روما اننا لاه لوكان لوعن 
ل فترق الخال بين 1 تعالى ( وءن 31 الجَوَارى فى 
لبزكلأ علقم إن 0 ناتخ 00 وراك 
على ظوره إن فى ذلك لات ' لكل صبار ا أ.أ 
ل ان م وتيف ع ن كثير ) ونين قول من قآل : 
أع النلامات ناهر 4 لد على الماء » فإِمًا أن بريد 
هبوب ارم فتحرى بها أو ربد سكون د هكد ىُُ 
ظبره » أو بريد إهلامها بالاإغراق باماءء لأن ما هذا حالة 
من المعارضة سال" عن التعقيد » فكان بلزم أن .كون هذا 
اكلام تعاره 2 1 اكير 1ن اللفة والتراءة ععرن 
التقا ل والتعقيد, ومن وجه ثالمثر 0000 يلزم أن لا َع 
تفاوت” بين قوله تعالى ( ولي فى القصاص حياة ) وين قول 
العرب ( القتل' أنفى للقتل ) لاشتراكبما ججيعا فى الس.لامة عن 
الثثقل وهذا فاسد” 


مقس د حمطتض 


) المذهب السادس ) 

قول من زعم أن لوجه فى الارعجاز إغا هو شماه 1 
لقان تف الاسرار والدكانن ىلا له ةَ طر 7 
على وحه الدهر » ما نل ات » ولا يوقف لما على نبابة» 
خلاف غيره من الكلام » فإ نما هذا حاله غِيدُ حاصل فيه » 
فلبذا كان وجه إعحازه » وهذًا فاسل” أيضا لام 
أوّلا فلن الأصل فى وجه الارعجاز أن يكون القرااتف 
يندا به الاا ره رك لقره ارما ذ 1 توودن. هده ااه 
نايف ا روماه هر لا رق سن وفك كا 1 
الملوم الارسلامية واعتتّى فى قبئصه ١١‏ واختصاره» إن من 
مده لا بزال يد منه الفوائد فى كل وقت ويستنبطها من 
الفاظه وصرائحه ك! نرى ذلك فى الكت الا صولية والكتب 
اليف والنقيكة » :وا علوم لالم »:واذا كان الأعرك 
قلناه وجب بذع راطم قولون له وأما ثانا فلاان 
قوله تعالى ( وَإِلبتكم له وَاحد) وقوه ل ( نعل أن 
لآ إله إلا اللّهُ) وقوله تعالى ( قل هنو الله ادا ضرفة كن 


)١(‏ فى حجعه 


كد 4016 ست 
إئبات الوحدانية لله تعالى بظاهرها وصرحها » وما عدا ذلك 
من المعابى لامخلو حاله ؛ إماآن نشل العقز” در ك5 ار ل 
يَستقل بدركه » فإن استقلٌ بدرككه فقد أحاط به كنيره من 
سائر الكلامءفلا تفرقة بينه وين غيره» وإ نكان لا يسسْتقل؟ 
العقل ند ركه ء فذلك هو الأمور الغيبية » وههى باطلة 
عا أسلفئاه على من قال بها » خصل من جموع ما ذَكرناه ههنا 
أنه لا وجه لمعل دلالتهعلى الأسرار والمعاتى وجها فى إعجازه 
لآن غيره مشارك له فى هذه اللخصلة » وما وقعمت فيه الشركة 
فلا وجه لاختصاصه وجعله وجها فى كونه »مجزا 
/ اللذهب السابع ( 

قول من زعم أن الوجه فى إعجازه هو البلاغة » وفسر 
البلاغة بأشماله على وجوه الاستعارة » والتشييه » والفصل » 
والوصل » والتقد » والتأخير » والاوضمار » والارظهار » الى 
غير ذلك » وهؤلاء إن أرادوا بع د كزوة | اها نهبيا 
بالارضافة الى اللفاظه » و بليغا بالارضافة الى معانيه » ومختصا 
بالنظ. الباهر» فبذا جد لاعار عله 6 متروية 0100 
المختار» و إن أرادوا أنه بليغ | الارضافة الىمعانيه دون ألفاظه» 


جء+ م -١ه-‏ (الطراز) 


د 
5 00 فإنه صار معجزا باعتبار ألفاظه ومعائيه حميماء 
وغالل” ظَنى ان هذا المذهى نحي عن ألى عيسى الرمانى 
( الذهم الثامن ) 

قل 1 زعم أن الوجه فى إعحازه هو هو النظ” ( 1 اد 
أن" نظمه وتأليفّة هو الوجة الذى تمي به من بين سائر الكلام 
فبؤلاء أيضا قال لهم ماتريدون باختصاصه بالنظ » فإن 
عَم به أن نظمه لياس نياك كدو ناف 
ماله ولافعيها ل انافاه اتوغط درن لارعجاز 
ال له بالارضافة الى كلا ارين نينا وإن ني أنه 
0 بالبلاغة والأهوا ع2 بقل أن اختصاصه بالنظم 
أعجي” وادخل : فلبذا كان الوجه فى عجان فهذا خطا ع 
فإن مثل هذا لا يدرك بالعقل » أعنى يده بحسن النم عن 
حسسر: البلاغة والفصاحة » وأيضا فإن ماد كروه حك 
لا متمد له عقلا ولا ثقلاءوا يضا فنا تقول :هل يكو ن النظه' 
وجها فى الاعجاز مع ذم اللاغة والفصاحة اليه » أو يكون 
وجهاً من دونهماء فإن قالوا بالا ول قبوحيد بولك" 0 
قصّرروه على النظم وحده ولم يضموجما اليهء وإن قالوا: إنه 


50008 
تون ساروا مالا مها رمن وريه نينا خطأ أنضاء فان 
نظ القرآن لو انفرد عن بلاغته وفصاحته م يكن مععجزا حال 
( الذهي التاسم ) 

مذهب من قال : إن وجه إعجازه اما هو ججموع هذه 
الأمو ركلبا » فلا قول من هذه الاقاويل الا هوةتص” نه 
فلا جَرّم جعلنا الوجه فى إعجازه يموءها كلها » وهذا فاسدة» 
فإنا قد أبطلنا أى اهل الصّرفة » ينا كلامهم » فلا وحه 
لعدّه من وجوه الارعجازء وهكذاء فإنا قد أبطلنا قول مَن 
زعم أن الوجه فى إعجازه اشتماله على الاخبار بالا مور الغيبية » 
وانطلنا تقول اهل الابتاونية وغيره هن الى الاقاوييل + قله 
تجوز أن تكون معدودة فى وجوه الارعجازء لأن الأمور 
الباطلة لاتجحوز أن تكون علا للأحكام الصحيحة » ومن 
وجه 'ثان وهوأن الفصاحة والبلاغة إذاكانتا حاصاتين فيه فهما 
كافيتان فى الارعحاز» فلا وجه لع غيرهما متعوهأ 

( المذهي العاشر ) 


أن يكون الوجه فى إعجازه إِنما هوما تضمّنه من امزايا 
الظاهرة والبدائ الرائقة فى الفواح » والمقاصد » واخواتيم فى 


55773 
كل سورة » وفى مبادى الايات » وفواصلها » وهذا هو الوجه 
السديدٌ فى وجه الاإعجاز القرآن ك! سنوضح القول فيه بععونة 
الله تعالى » فهذا ما أردنا ذكره من المذاه فى الوجه الذى 
لأجله صار القرّآن معجرا الخلق كلهم 
( البحث الثالث ) 
( فى بان الختار من هذه الاقاويل ) 

وألذق قارف للك ها عولد هله للها نه لين هك 
عه الناعة لين ربوا قدا” لمن :لواف وا تمر 
التيذح المعلى والسسئم القأمرء فإنهم عوّلوا فى ذلك على خواص 
ثلانة هى الوجه فى الارعجاز 

الماح الأول التضاحة 5 فى ألفاظه ليس اا و 
عن التعقيد » والتققل » خفيفة على الاأألسنة تجرى عليها كأمها 
الساسال » رقة وصفاء وعذوبة وحلاوة 

لماصة الثائية البلاغة فى الممانى بالابضافة الى معرب 
كل مث » وتسآق كل" قصة » حبر » وفى الأ وام والنواهىء 
وأنواع الوعيد » وتحاسن ن المواعظ » وغير ذلك مما اشتملت عليه 
العلوم القرا نية » فإنها ممسوقة على أ بلغ سيأق 


4د 
الخاصة الثالئة حودة” النظم وحسن السياق » فإ نك تراه 
فا دك نأه من هذه العلوم تون عل َم نظام د 
و كله فبذه هى الوجه فى الاعجاز ء والبرهان على ما اد عيناه 
من ذلك هو أن الآيات ال يذكر فها التحدّى واردة' على 
جهة الارطلاق ل س فيها تحل” يجهة دون جهة لاه د 
فمهأ أنه نحد ام , لا بالبلاغة ولا بالفصاحة » ولا يجودة النظم 
والمسا قف ول نكرة مشتملا على إل مور الغيدية » ولا لاشماله 
عل إلا سرار والدقائق» وتضمنه المحاسن والعجائت ولا أشار 
القنء خاص يكون مقصداً للتحدى ء واتما قال : عثله » 
ولسورة » و لعشر سوّر على الارطلاق » إن العرب أيضا 
مأ استفهموه تمأ بريد تحديهمفى ذلكءولا قالوا ما هو المطلوب 
فى تحد ينا 7 رامن وات ترجب ان نكون 2 
عن ذلك لا ونه له الا لما قد عل من انراق الناد اك اله 
الور أن الأأعس فى ذلك معلوم” أنه لا 6 عا ذ كرنأه 
من اللاغة والفصاحة وحوؤدة السياق والنظ » » إن | المعلوم من 
حال الشعر اعواطلط انه وافيل سات والمكلام ) الواقع فى 
الا ف ترود والمحافل ال جتمعة » أنهم اذا نحدى لعضهم 
ما در »أو خطبة : أورسالةء فانه لا يتحدّام الا 


ا 
مجموع 1 لفاس هده الأ وو قلات زا يي لط 
3 الأ زمنة الماقة والأماد افش ان" اعداعتى احدا 
مهم رقة شعره ولا باشماله على أمور مححوبة» ولا لعدم 
التناقض 000 هذا دلالة” ا عل أن لعو يلم ف 
التحدى إنما هو على ما ذكرناه » فيجب حمل القران فى 
الآيات المطلقة عليه » وفى ذلك حصول ما أرد ناه »وهام تقربر 
هذه الدلالة بابراد الا سئلة علها والانفصال عنها 

السؤال الأول منها قد زعم أن" وجه إعجاز 
القران إنما هو الفصاحة » والبلاغة » والنظم » وحاصل” هذه 
الأأمو ركلباء إما أن تكون راجعة الى مفردات الكل و 
ككوق راجة الى مركاتها .ولا فك ان الحرت درو ص 
المفردات لا محالة مدت ا كل من قدار على المفردات 
فهو قادرث على مركباته! » فلوكان 5 ذكرتموه لكان العرب 
قاد رين على المعارضة » وهذا يدل على أن وجه إعجازه ليس 
اا وان الى البلاغة » والفصاحة » والنظم » وهذا هوالمطاوب 

وجوابه انما يكون لعد يبيد قاعدة اهن اك 
التفاؤت بين الكتابين فى المؤدة والكتابة إِنما يكون 
من جهة اعلم بإحكام التأليف بين المروف وتنز يلها على أحسن 


000 
هيئة فى الا بقاع فنكان مهما أجود علا بإحكام التأليف 
كانت كتابته أَعْض » ومن كان عادم) للعل با ذكرناه نتقص 
شان كنا جه فتك وانعدو مهما فك عرز ما تحتاجم اليه 
الكتابة من الا لا تكالقام » والدوَاة » والقرطاسء واليّدِء 
وغير ذلك ما يكون شَرْطا فىالكتاية » ول يتميز أحدهما عن 
الآخر الا بما ذَكرناه من العم كام التأليف » وهكذا حال 
أهل المحرّف والصناعات فم مكلم كرو مق امول 
الصناعات ومأ يحتاج الممأ » كالصناعة للز هيات زالنضات 5 
واشذا كة بياج فإن” تفاوتهم نما يظور فى ما ذكرناه 
لا غير ء فاذا عرفت هذا فالعرب "لأغالة :تاذروفت» عل 
مفردات هذه الكلم 6 ؛ وقادرون عل حسن التأليف 
لهذه الكلات : لكنهم غير قادرءن على كل” انان 
ن الا ليف مالا 0 عليه فى الارعحاب » وهو المعجز » 

ومئه مأ تنقص ننه عن ذلك » وليس معحزاء وعلى هذا 
يكون المسجرٌ إماكان من جهة عدم الم بإحكام تأليف هذه 
الكزات » فقد فلكو القدزة عل اعادها نوهل كوا القدرة 
على نوع من تأليفها ممالم يكن مجر » فأما ماكان معجزا من 
التأليف فل يكونوا مالكين له » فصل من تجموع ما ذكرناة 
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الا عدار تين الانايت هذه الكارات على حد” لاغابة 
فوقه » فالى هذا برجع الملاف' + حمل الحدق أن عحِرْثم 
إغا كانمن جهة عدم العم بهذا انا ليف الخصوص فى الكلام؛ 
لا بال خاصل هذا المواب أن الله تعالى م يخلق فيهم العم 
بإحكام التأليف الذى تحتاجم اليه فى كون الكلام معجر ‏ 
وهذا قول عقالة اهل الصرفة » فان حاصل و هوآن الله 
لعالى 7 يهم الداعى الى معارضة القران» وأعدم عنم العاوم 
الى ا درون عل المعارضة » و م قد ز يفم هذه المقالة 
وألطاتموها ٠‏ فقند وقم فيا فررتم مئه» لان تقول هذا فاسده 
فأ نأ إنا شول مم عادمون ذه العلوم قبل المعحز انا 
غير حاصلة كم فى وقت من الا وقات فلبذا استحال ل مهم 
تعاوطة القران 6 قو افروكلا عقالة اهل المروة 
فإن عندم أن علوم التأليف كانت حاصلة:معهم قبل طهوان 
الشحدة :لمكن انه تفاق ساسهم إباها 66 مر تقر بره » فلبذا 
كان ٠١‏ ذ كرناه خالا لما قالوه 

السؤال الثانى لوكانت اللفصاحة هى الوجه فى كون 
القران افغند | لما كان فيه دلالة على صدق الرسول صل اله 
عليه وسل وقد تقر ر كونه دالا على صدقه » فيحب أن لايكون 
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الوجه فى إعسجازه هىالفصاحة » بل الصّرفة ما تقول أصحاءماء 
ووه <١‏ ر غيد الفصاحة » وانها قلنا : إنه لوكان الوجه فى 
إعجازه الفصاحة لما كان فيه دلالة على الصدق ؛ فلآ ن الدلالة 
ص الصدق إن ع [ذا كانت متعودة مؤرية ال تال ال 
أنه أعال لبر اناعلة انالف مزويعية أذ الفصاحة المَراجه” 
ها اللخاوصن الكااري. التعقيد » والبلاغة ” رجع ل 
مطابقة الكلام وحن النسو ويد ا دور لاه 
ولهذا بطل أن يكون الاإعجان' حاصلا بها فلإذن لا بد من 
ل كن بوه الااعجاز متعلقا بقدرة الله تعالى » لا نه هو 
المتولى لصدق ايان كل ماكان من الوراتك 1 
كوه من حيقة + ذا نه لا >كون فه دلالة على فيد اق من 
ظهر عليه » وإِنما قلنا: إن فيه دلالة على الصدق » وهذا 
ظاهر لا يمكن إنكاره» فإن القرآن من“ أَيبّر الأ دلة على 
صدق صاحب الشريعة صلوات الله عليه » فلوو كا رت وجة 
إعجازه الساءة م كقة دلالة على الصدق , لآن 
الفصاحة والبلاغة المرجم' بهما الى انتظام الكلام على وجه 
مخصوص لا مزيد عليه ؛ وما من وجه من وجوه النظم الا وهو 
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مقدور” للعباد يكل عالت وقد يطل ره دالا على صدقه : 
وقد تقزر كوه :و ايلاع الفتدف والظال ترتف» عازه 
هو الفصاحة 

وجوابه أنا قد قررنا أن" الوجه فى إعجازه هوالفصاحة 
والملاغه مع النظم : عا لامطه لمع فىإعادته 

قوله لوكانت الفصاحة وجها فى إعجازه لما كان له ولالة” 
على الصدق » قلنا : هذا فاسد فإِن لنظلم نكن مقدورا 
لناء لكنه قد بقع على وجه لاعكن كونه مقدورا لناء وهذا 
فإن الع مقدور لناء والفعل” من جنس العلوم » وقد استحال 
.كونها مقدورة للعباد» لمأكانت واقعة على وجه لستحيل وقوعه 
فى حقالعباد» فإن جنس الحركة مقدور” لناء وحركة المرنمش 
وإنكانت من جنس المركة » لكنها لما وقمت' على وجهٍ 
يتعذرٌ على العباد جاز الاستدلال مها على الله تعالى ‏ 0 
حال البلاغة » فإمهأ وإن كانت من قبيل النعم واتأليف .و 
مقدور لناأ لكنه للا وقم عل وجه يتعذ ” له لون 
جهتنا » كان دليلا على الصدق من هذه الىمهة » لحصل من 

جموع ما ذكرناه أن القران دالّ على صدق ا 

وما ذاك الا لكونه مختصًا بالوقوع من جهة الله تعالى مع كون 
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حتاو ذو الفناف و وقية از لكل عل بي يه > اقول 
فى سائر المعجزات الدالة على صدقه » و إن ل يكن لما تعلق" 
عقدور العباد» كر طعام الملق الكثير » من الطعام اليسير» 
وبُوع الماء من بين أصابعه » الى نير ذلك من المعجزات 
الباهرة له عليه الصلاة والسلام 

السؤال الثالث هوأن الصحابة رضى الله عنهم لا اهتموا 
القرا ن بعد الرسول صلى الله عليه وسل وكانوا يطلبون 
الاءة ءوالا بتبن » من كان حفظها مهم ٠‏ إن كان الراوى 
مشهور العدالة قبلوها منه » وإن كان غير مشهور العدالة ل 
شبلوها منه » وطلبوا على ذلك بِينَة ؛ فلوكان الوجه فى إعحازه 
هوالفصاحة 6 زعمتم » لكان متميزا عن سائر الكلام وكان 
لاوجه للسؤال» ) يظهر من القَييز » وفىهذا دلالة علىأ زوجه 
اماه هو الشرفة: اراعررها ووووق اللنساخة 

ودرا فامن ونان أن ارلا فنا لا نس ان الرسول 
صل الله عليه وسلم نوفا لَه تعالى وم .يكن القران ججموعاً » بل 
ما مات عليه السلام الآ بعد أن حمَمَه جثرريل » وهذه الروابة 
وني ليه لذ لامر م ولنةا قل لا د لد ر“صسوزرة 
رّائة ( أثبثوها فى آخر سورة الأنفال ) فا قالوه منكن 


عد لاع ات 

فيك 2 وأما انما فلا ن الاختلاف إعا وقم ف كنب القران 
وجنْعه فى الدّفاتر» فأمًا جه فيا لمهم فيه تردد أندكان فى 
أيام ارسول صبلى الله عليه وسل ء وإنما كان يموما فى صدور 
اران 2 ما اكش فلمله إنعا كان لعد الرسول صلل الله عليه 
وس » وهذا إن الاق د كرف كارك لعد 
الرسول .هل أله عليه وس »فلن وقع ذيه| الملاف » فمل 
( تمان ) فى خلافته مافمل ٠ن‏ مخوهاً كلها » وكتبه 
مصحفة الذى كثية 

السؤال الرالع هوأن ابن مسعود رذى الله عنه اشتبة 
عله التاعة والدود أن »ها هر طن القران لاد 
كان الرعة ف نالا ما رجهو اللشياحة ‏ لكان لذ كد ناه 
ثى* من ذلك 

وجوابه من وجهين أمنا أوّلا فلان بن مسعود م شان 
كنا شمن اللوح اقوط 6ران جبرربل َل مها من 
السماء؛فون قران” مهذهالمعانىءو نما أ نكر كثيها فى المصاحف 
وقال هن واردات على جهة التبرك والاستعاذة » فلبذا كن" 
قرآ نا باذ كرناه من المعانى» ولم يكن قرا نا لورودها لهذا 
القصد الْخاصّ . وهذا فى التحقيق يؤول الى العبادّة ؛ 
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والمقاصد المعنوية متفق علما ما ترى » وأمًا نانيا فلان هذا 
لاق وردنا كن برام رت و الواح 
لاوقا كنا قير ع حال (ؤلالة فاطمة + واقفي” 
على هذا القدر من الأسئلة ففيه كفاءة لغرضناء واستقصاة 
الكلام على مثل هذه القاعدة » إِنا بليق بالمباحث الكلامية؛ 
والمقاصد الدينية » وإن نفس الله لنافى المبلة » وتراخت 
مدة الامبال » ألما كتانا نذكر فيه كيفية دلالة المسجز على 
صدق مَنْ ظهر على بده » ونجيس” فيه عن شكوك الالفين 

معونة الله تعالى » فالنية صادقة فى ذلك إن شاء الله تعالى 
( تنبيه ) 
نجمله خاتهة للسكلام فى الوجه الذى لأجله حصل 
الإعجاذ» اعر أذال ان فاضا يقد الككرة والا هر 
نلك المحاسن والمزايا التىلم ختص” مها غير من سائر الكلام » 
ولا يجوز أن كين زالحله الى الدلالات الوضعية » سواث 
كاك بافقاو ولاثيا نعل عباتا الومية 6 أوغردة 
عنْها .وقد ذغتب: الى ذلك أقواء” .وهو فانيد لا عريق 4 ما 
ألا فلن الكلمة الواحدة قد تكونفصيحة اذا وقمَتْ فى 


28١4‏ لدب 

ل ؛ وغيرفصيحة اذا وقعت فى محل الخو فاو كان لمن 
التعانعة والبلاغة راجعا الى محرّد ال لفاظ: الوضضية + لما 
اختلف ذلك نحسي اختلاف لمواضم ء وأمنا ثائيا فلارتف 
الاستعارة » والتشديه » والقثيل » والكناءة ؛ من أعظم قواعد 
الفصاحة وأ بلغها ٠‏ و إنماكانت كذلك باعتبار دلا لها على المعانى 
لاباعتبا را لفاظها ٠‏ فصارت الدلالة على وجهين 

الإنحة الأول ولالة وضفة #«وهته لآ تملويها بالتلاغة 
والتضالخة 5 عبن عار رههرووثاننيما الدلالة' العنو ودلانا 
إما بالتضمن 1 و ,ألا لتزام» وما عقليان منجهة أن حاصلبماء 
هو اثثقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى ما لازم » ثم نلك 
الملازية إ إِمًا أن تكون دلالةً على جزء المفهوم » أوتكونف 
دلالة على ممنى قحي ب المفهومء قال ول هو الدلالةالتضمئة, 
والثانلق هوالدلالة المارجية » وهما جميعاً من اللوازم » ثم إن 
تلك اللوازم نارة تكون قريبة » ونارة تكون بعيدة » فن 
اجن ذلك صصح اد المعانى طرق كثيرة » فضا كر 
مزق لفان اوبره زيء وده خض فلآجل هذا اسح 
نطاق البلاغة وعظم شأ ْ4 » وارتقع قد زف وغل افع فر ما 
علا قد ' الكلام فى بلاغته حتىصار مع<زا أ لارتبة فؤقه» وريما 
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زل التكلام حتى صار ليبس يينه وبين أعيق البهاتم الا مزبة 
اتأليف والتركيب ووه رركا بين الرتنتين » وقد 
بوصف اللفظ بالجؤدة » لكونه متمكنا فى أسلات الا لسنة 
غيِرَ تكب عن مدارجهاء ولا قلق على سطح اللسان » حيدا 
ا ا ناه ا 
2 نقصات عنه » وقد يذموه بنقالض غناف الفرفاك ,اله 
ممقلا جراز» وأنه العق كلاه اسجهلك المعنى » عثتى اللسان اذا 
نطق بهكأ نه مقيكد » وحن » نات » 'نازل؛ القدار » طويل؛ 
فول ين رفير فانقق و رميق ننه ررقف منوة الن 
الأردقه اتوي را مي الل الآ ذهان قبل أن 
سيق آل الا ذان :ولا مكوق لقطه اسيق الى تيك من 
معئأه الى قلبك ؛ حتى كأ نه بدخل الى لذن بلا إذن؛ وقد 
مني رن الل د و الس وهل 
را الى - ثر ماذ كرناه من جهة المعنى على جهة المناتضة » 
وتران سدق ازلة الى اكرم سات "عل يفني لزان تونسودة 
فيه على أ كل ثىء وأتمّه » فلله دره من كتاب اشتمل على 
عأوم للكة وم ار مِمَ المطاب , وأودرع ا ا 
من الكتى المازلة من حقائق الا 'جال ودقائق الأسرار المفصلة 


هوج لس 


وإذا أَرَدت أن ل إضَرَّك عزوم التخييل 5 
على لطائف الاإججال والتفصيل » فاتل قصة زكراء عليه 
السلام » وقف عندها وَقَفة بأحث ولهى قوله تعالى ( قال رب 
إنى وَهَنَ المظم" م ل اا 2 فإنك جد كل" 
جاةٍ منها بل كل" كلة م نكلانها تحتوى ال تيده ميس 
فى القران جورف الا رهد ومعياكة فطل عن 
وراء ذلك » والكلام فى تقرير تلك اللطائف الاجالية » 
وما يتلوهامن الأسرار التفصيلية» مقر فى معرفة حد” الكلام 
ارد من عراتبر الاجمال متروكة فى الاي 
عرتبةٍ ارق مفصلة حى 'نتصل عا عليه أظل الا 3 5 فيان 
0 ما تورده من ذلك درجات عثرة» كل واحدة مها عل 
بالا عل تمده درحة أخرق على حظ من التفصيل» 
حتى اليه المامة هو ما اشتمل عليه سيياقها المنظوم” على 
أحسنٍ نظام » وصار واقعاً فى تتميم بلاغتها أحسن تمام 
اللدرّجة الاولى نداه الخفية ءفالّهُ دال على ضعف الحال 
وخطاب المسكنة والقّل حتى لا يستطيع + حرَأكا وهو ءن 
لوازم الشيخوخة وال ال مولا قيءة نالتصاغر لاجلال والعظمة 
مخفض المصوت ف مقام 52 وعظه القدرة فبذه الجلة 


حل ازج عم 

مذكورة” كا قرّرناه» وهى مناسبة. لخاله» ولمذا صدارها فى 
ول قصته لمافيها مرك ملائمة الحال وهضم التفس » 
واستتصغار هاءوافتتاحها بذكر العبوددية يؤكد ماد كرناه ورب بده 

( الدّرجة الثانية )كأ نه قال » يارب إنه قد د ]] عمرى » 
واتقضّت أياء شبابى فان اتقضاء المْرٍ دَال على الضيف 
والشيخوخة لا حالة » لأأن انقضاء الأيام والليالى هو الموصل” 
للى الفناء والضعف وشيب الرأس ء ثم إِنْ هذه اجملة صارت" 
متروكة لتَوَخّى مزيد التقرير الى ماهو أ كر نفصيلا منها 
تا يكون لعدهأ 

( الدرجة الثالئة ) كأنه قال قد كت ذإن الشيخوخة 
دالة على ضيف البدن وشيب الرأس » 0 ما هى السب فى 
ذلك لا محالة 

( الدرجة الرالعة )كأ نه قال وَهَِبَتْ عظاء بدنى ؛ جعله 
كتابة عن ضيف حاله » ورقة جسمه » م رركت 57 
الجلة الى ججلة أخرى أ كثر” تفصيلا منها 

( الدرحة المامسة ) كأنه قال 6 وَهَنت ٠‏ عظام بدلى 2 
فأَعْطيَتْ مبالغة » لما قَدّمَ المبتدأ بيناء الكلام عليهكا ترى 
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( اللدرجة السادسة ) كأنه قال إن وهَدَتْ العظام' من 
بد » فأضّاف الى نفسهء تقريراً موّكدا ( بإن ) للاعسء 
واخختصاصها حاله» ثم ترركت هذه اجملة يجملة غيرها 

( الدرجة السابعة ) كأنه قال إِنى وهنت العظاء؛” مى » 
فرك كر البدنع وجم العظام» ارادة لقصد شمول الوّهن 
لعظام ودخوله فيها 

(الدرجة الثامنة ) رك ج جنم العظام الى إفراد العظم » 
واكتق بإفراده فقال : إنى وهن العم م 

الكرم التأسعة ( كك ايد ؛ وى وله أغيب: 
أو شاب رأمى » لماء علم أن لحار امن قوق طفق 
وأ كار دخولا” فى البلاغة منها » ثم ترركت هذه اجملة حملة 
اشرق غيرها 

(الدرحة العاشرة أ عدل عن الحاز الى الاستعارة فى 
قوله ( واشتعل الأ شيب ) وهى من محاسن الجاز » ومن 
مشمراة البلاغة » و بلامتها قد ظلهورت من جهات 'ثلاث 

الجهة الأولى ء إسناد” الاشتمال الى الرأس لافادة 

شمول الاشتعال جميع لأس » مخلاف ما لوقال : اشتعل 


واج ب 


شيب رأسى» فإنه لا يودى هذا المنى حال فاشتعل رأمى» 
وزّان اشتعات النارفى بتى » واشتعل 5 شيا وزان 
متيل يق انار 
المهة الثانية الارججال” والتفصيل” فى نصب العييز» فا نك 
اذا نصبنت ( شيبا ) كان المعنى مخالقا لما إذا رفعته » قات : 
اشتعل شس" 5 لاف النصب م ن المبالغة دون غيره 
الهة ا كير قوله شا ؛ لارفادة المعالغةء إنه 
رك لها ره ) فى قوله واشتعلّ ارس شيب انكالة 
عل قوله ( وهن لظو" 5 ) م إنه أتى دق الأول سانا 
للحال وإرادة للاختصاص بحاله فى إضافته إلى نفسهء ثم 
عطف اطخلة الثانية على اللملة الأ ولى بلفظ الماضىء ل بينهما 
من التقارذب والملائمة ؛فانظر إلى هذا السياق المُثْمر المورق» 
وجوادة هذا الصف المنجب الوق كف ترك جلة الى 
جملة 2 زادة : للإججال بعده التفصيل ( من أجل إرثار البلاغة 
حتى اتبى الى خلاصهاء ودهن لبها اضرا اوه وحوم: 
58-ظآ امعزغان وأخصرها وروا طبو لاق ورظنا 
أن الذى فتق أ كا م هذه اللطائف حت تُفتّصَتْ 
5 / هارهاء وما تت ع ونأتقت أفتانهاء ونتاستت 


ء 
| 


0 
محاسن” آثارهاء هومقدمة الاية ود ربا جتهاء فانه لما افتتم 
الكلام فى هذه القصة البديعة بالاختصار العجيب» بأن' 
طرّح حرف النداء من قوله ( رَسٌ ) ويأء النفس من المضافء 
أشمرأُوها بالغرض »فلا جل تأسيس الكلام على الاختصار 
عتبة بالاختصار والا,جمال ان 1 .كر هاتين الملتين عما 
وراءهما من تناك المراتى العشر التى نهنا عليها والجمد' لله 
( الفصل الرايع ) 
(فى ايراد المطاعن التى يزعمونهاعلى القرآن والجواب عنها ) 
ظٍ أن للمخالفين لنا فى كلام الله تعالى اعتراضات 
ومتطاعن ُومون بذلك إبطاله وإنطال دلالتهء لمّاكان من 
مقلم بيع ال كل خاقة فلا جل 500100 عنايسهم 
بالطعن فيه ؛ ومطأعمم فيه من جهات عشرين 
( المهة الأولى ) من حيث يق » وحاصل' ما قالوه : 
هو أن القرا تف كلام الله تعالى » وليس يخلو امال فى بيان 
ما هيته » إِمَا أن يكون امرجم ؛ حقيقته إلى أله معى فائم” 
يذاه تال وجب * إذاته || مشنكلمية م و راء داه 
شمر ةع كالا سفرائى » والتّجَارة » والكلابية » والى هذا 


م 1 د 

5 ب القاضى الباقلاقستهم» ول نان سكو اارجع 5-5 
للى حالة الله تعالى » وهى الم كلمية كا هو رأى التأخرن 
من الا شعربةءله تعتنات” كتملتا اك الما > هده لاقي 
5 اعندم وما أن يكون امرجم حقيقة الكلام الى 
هذه ال" حرف وال حيزاتك للقطيةء م فو ران المعازلة 
وأ ال بد 11 ولا ا ممتدزة أن اعم ماهة به الكلام قبل إمحاد 
ذه الآ وق :وال عد ات ٠‏ وتنتصور ماهته » وفى هذا 
دلالة” على انه أمى مخالف للاصوات والمروف» وما أن 
يراد حقيقة الكلام مر آخرٌ ورا ما ذَكرناء بذ فد 
إرازه لتعل صحته و قاد ذلك وصأم : قاد لادان حققة 
الكلام مشكلة »فلا بد من الارحاطة با لان 05 ف 
د كونه 2 فائمة على على الللق ةْ فرع نصوّر ماهيته » وم شع 
من ذلك 

( والمواب ) عما أوردوه من ذلك : هو أن إذا قررنا 
ماهية الكلام بطلت هذه المذاهب' كلباء واببرهان” القاطم” 
على أن الكلام قو هد اد خرن الفط أن التقول 
من ما هية الكلام هو ما ذكرناه 6 أن المعقول من ماهية 
الأسوّدء هو حصول؛ السواد فاحل » فلو عرَلنا عن أنفسنا 


ع 1 

ل مده اله حرف »ل أعقل حقيقه الكلام ؛ » ولهذا إن 
الكتاية ليا نوا كلاما وكذا الا إشارة 6 0 النطق مهبكه 
العف الخصل فذرهة) ا تقطيم هذه الأأصواتهى الأمل 
فى كون الكلامكلاما » وأن إطلاق الكلام على ما ليس 
مبذه الصفة » إا كان على جهة اللجاز ما شول' القائل فى شسى 
كلام ؛ فمن أدرك مأ داه فد أحاط ماهية الكلام »ومن 
لا بهم هذه الأحرف فإنه مزل عن فهم ماهية الكلام ‏ 
وإ نكاما ذ آرآه ا جمبع من ع أم فى ماهية الكلام فأنه 
لابد من ذكرما قلنأه ممت ا المقطعة والمروف 
المنظومة 11 عه إل" دب وأهل اللغةءواً هل النحوءوالتصريف» 
فانه لا بورد فى ما هيته الا ماذ كرناه من هده الاصوات 
وهذه المروف 1 هذا دلالة قاطمة على انها ا 6 
معقول سنا 00 6 فهم ما هته » فلا لطر ال ان 
ممهم سوق دلك 

( الجهة الثانية ) من حيث القده'» الملا<يدّة ؛ وحاصل 
ما قالوه هو أن لعض أهل القبلة من المسامين قد زَعَمّ كونه 
قدا 4 وهؤلاء ِ الأشعنة ع طبقآنهم 6 فوم قل فقوا 


لسع ا 


على أن كلام الله تعالى ندم ار له وتنم كان قدعا فإنه 
كد قائدة مولا وحن عه من الأحكام » لا نالكلام 
إما يمقل كاه [ذ1 كان نم لفا من هده الا حرق نأما اذا 
كان قدا م لمقل تقدام' لعضه ان فإذا كان قدعا 
كان عربا عن الفائدة لاكك. ن أن محتجم 50 
دلالة” شيمأ 0 قدَمه لط الاحتحاج ' به 

( والجواب ) عما أورده هؤلاء إنما هو ببيان حقيقة 
العلام ؛ ف ذا فون ا نش هده الاأضواك والاحرق :لفل 
فأمكارة الحدوخ فمهأ ظاهرة” نوف يجيه نالسر ا 
عدت" تقدم غيره عليه ؛ عليه » والمتقد م عل المحدث أوقات يجى' 
القضاء تحدوئه » لان “ن حق القدم أن يكون ساسا على 
الموادث عا لا هاب له » فإذا كان لتقدمه قا »كان ا 
واعلم أ نه | لاخلان فى كر وهةه اروف القعلمة والا ميوانة 
المتتظمة محدثة » لظبور أ ار المدوث فهاء لواز العم 
علمها » وتقدم لعضها على لعض ء وكل ما ذكرناه علامة 
المدوث ودليل عليه » فلهذا قلنا : إن كلام الله تعالى مدت 
لا كان معقول الكلام هو هذه الاصزات هد غير زبادة ء 
وهكذا حال ججميع الفرّق » فإنهم لا يخالفوتنا فى حدوث 


هم ل 
هذه الأحرف» وائما تحى اعللاف عن الأشمرية وججيع. 
فرق مجِبرَة من النحاريه » والكلابيه » فإنهم متفقون على 
قدمه » وزعموا عل 000 كلام اله تعالى ثى* مغاير” هذه 
احرف والأصوات المقطعة ووصفوه بالقيدّم » وحاصل قوم : 
أن الكلام معنى قدم قائم بالذات » فاذا تقر ر كون الكلام 
ذا وعن ا قر من هنم إلا عوت: وان ماقالرو عو مط رافك 
حديأنه لامحالة » فاذن لحلاف بيننا وبين جميم طبقات المدبرة 
فى قدم القرآن متك الى ماهية الكلام » فا نكن الحق” ما 
قلنأه : : من أنه هذه حرق المفطعة فالقران” 0 وجميع 
كلام الله تعالى » وإن ندرا أن حقيقة الكلام ما قالوه من 
كوه صفة قاعة بالذات م : كنع ندمه اذا قامت عليه دلالة” ظ 
امام لاقرار ا وقيام الإرهان على أن ' معقول الكلام هو 
هذه ارق القطعة فلا سدا ل للقول شدمه علىحال لان 
للك ستول امل 

( الجهة الثالثة هن الطمن ) ذه أكثره الأأشعرية الى 
7 كلام الله تعالى محل ا متعدد» ." معبى واحد” قران » 
بو راض وزبورء وس اير 8 ووَعد, ووعيا» 


الى غير ذلك م 507 ال مختلنة فى الكلام ؛ وذعم ا 


ا 
من الا شعر بة» وج الا قلو لنت أن كلام الله تعالى متعدد” 
الى وجوم خمسة » م : وى »ء ودعاء ) ونداءء وخيرء وضو 
مك عن الى اسحاق ق الاوسفرائتى متهم » وهوفىهذين الوجهين 
لالمقل دلالته حال » لأأنه إذا كان متحداً لم مقل فيه أمس” 
0 ن الثىء الواحد لا .يكون على هذه الا وحه » م 
فبها من التناقض ء وإنكان «تعددا الى هذه الأوحه الإسة 
0 اا إذ لا دلالة على حصره فى هذه ألا ونفة» 
فإذن' لاب م كون القرآن دالاً على الأحكام الشرعية إلا ب 
إنطال هذن المذهيين , لل ازا عينا فيا طرف دلالته نبذا 
دن أعظ المطاعن على الاستدلال به 

( والمواب ) أنا قد قررنا أن ماهة الكلام 00 
إءا هو هذه الأصوات المقطعة من غير زيادة عل ذلك » أن 
حقيقته غير مختلفة » شاهداً وغائيا » لان ماهيّات الأأشماء 
وحقائقها لاختاف باعتبار الشاهد والغائي » ويإذاكان الامم” 
فها 5 قلناه فلا معنى لقول من قال :إن الكلام متحدةء أو 
متعد د بل يجب أن يكون لكل" من هذه العلى صيغة 


اذل عليه 4 ولا وحة لبكرة حميقه اموه متحدة 4 ولا وحةه 


ع م - 6ه - (الطراز) 


ع ب مد 


أيضالقتضْره على خخسة معان زعموه» و إبما بنوا هذه اقالة ف 
التعدد» والاتحاد ( عل أن ماهية الكلام وحقبقته نه" الى 
الوذ وش الاميوات القطية ووأ متف عاض و القين: 
فلا جل هذا قالوا فيه بالتعدّد والاتحادءفإذا بطلكو نالكلام 
واد كيك عي من التعدد والاتحاد » ويدل 
على لطلان هذه المقالة» ىت كلام الله إذا كان معى والخد] 
على زعمهم فكيف يقل تعداذه» وأن يكون حم سكلاتٍ 
أعسا» ونبياً » ودعاء» ونداك» وخبراًء وثى هذا جمع بين 
التقيضين » فلا بكون مقبولا » لفون حيث إنه واحد” 
فلا يعق لتعدّده » ومن حيث إنه خمس كلات يكون متعدّداء 
فيكون متعد دا غير متعددٍ وهو حال» فبطل ماقالوه 
( المهة الرادعة من الطعن ) على كونه ححة » وحاصلها 
أن القران إما يستقيم كوثه حجة إذا تقر ركونه مرك جهة 
الله تعالى ». ومن اللائ ان يكون ألقاه. الى الرسول صيل الله 
عليه وسل لعض” الملائمكة » أو بعض' المن” » اوالشسياطين فلا 
ستقيم كونه ححة الا نعد نطلان هذا الاحمال 
( والمواب ) عما ذْكروه من هذا الاحهال البعيد يحرى 
على وجهين» الوجه الاول منهما إجمالى” وذلك من أوجه ثلاثة 


ع 0ع يد 


أولا أنا لو ساعلذنام على ذلك » وكان مدع النبوة كاذباء 
لوجب على الله تعالى أن عنمه ».ري ذلك» اثلا يُفضى الى 
الارضلال بالملق » والتلبيس عا م ف الخال ديهم ان 
اللكذان : فإن الل كلل عو ان ا 
وجدر , لابمكننا حلباء ونا انمها أنا لوجوّزنا ذلك لجاز أن يكون 
جرى الشمس » والقمر » 0000 ولا فلا ك كلها » وجرى 
لفاك فى البحر وغير ذلك من الأمور الهائلة لو أحد هن هذه 
الاحمالاات» وخلاف ذلك معلوم بالضرورة وثالثها أن هذه 
ارجود لوكانت محتملة لذكرما العرب فى القدح فى نبوته , 
لأن من امعلوم ضرورة » حرنصهم على ما كان منطلاً لدعواه؛ 
فامالم يذكروا شيثاً من هذه الاحتّالات » دل على نطلائها 
وفسادهاء الوجة الثاتى منهما تفصييى” : وذلك يكون من 
أوجه » أولاأنا نهل بالضرورة عام لا مية فيه؛ أن مدا صل 
الله عليه وس هو الا تى بالقران » فإذاكان ماذ كرعوه من 
الاحمال يدفع هذا المر ادوع النكاة شنادة 6 اننا اله 
لا طرق الى إثبات ان والملاتكة»والشياطين» الا با 

نكيف يصح الطعن فى النبوّة والقران » با لا يكون 9 
الا فد ثويما #وثاثيا الةقد مدي جميع الللق الأحمرء 


د د عه 


والأسود » والمن » والشياطين » بالقران . وادّعى عم عنه» 
فلوكان 0 من فعل,م لتوفرت دواءمهم الى معارضته » ان 
كل من ع الى العحن عن الشبىء 6 قادراً عليه » فانه 
لا بذ مر ن أن يكون انهم قررناه فى حال الارأس» ورالعها 
أله كان يشعى عن «تتالعة الشماطينءوبءأ ا بلعمهم والبراءة “هم 
وتحَذّر عن دحم فى الطاع » والمشارب ؛ واليا كن 
0 كان الفاعل” للقران هو كن والشياطين لاستحال ممهم 
0 مع شداة عداونه كم ء وأره الدمم واللمن 7 
وخامسها ل القران الذى ظهر عل بد جمد صلى الله عليه وَمكلء 
لوجاز إسناذه الى الجن 5 زتموه » لماز ذلك فى كل كتاب 
بدّى كل إنسان أنه تصنيفه» أن يكون ذلك الكتاب هن 
قبيل المن » وعند هذا يازم فى هذه الكتب المشهورة أن لا 
تكو نمضافة الى قائلها مثلماذ كروه فىالقران » وهذا يؤدى 
الى التشكيك ف الآهورالغرورية وهو حال » فبطلما قالوه 
انيه اتذامينة ون لاعت رامن واللمه رويعية السفاف) 
وحاصل هذه الجهة أن القرات إنما يراد لكونه ححة 
مقطوعاً به ع وذلك لا يحصل الا مع القطع بكونه صدقا , 
العم لصدقه كردق عل الع أن الله تغال سادق" ف خيره: 


هلام 

لا نا لوجوّزنا على الله الكذب م تقطم' لصدق الفرآن»فإذن 
لا د من الدلالة على صدق الله تعالى ليحصل العم بصدق 
القران » انم لم تفرغوا من بان هذه القاعدة ؛ وهى هن أثم 
التواعد على صدق القران وكونه حجة على الا حكام الشرعية 
والا سرار الددينية وصحة ما نضمنه من العلوم 

( والجواب ) عما أوردوه أت الذى ندل على صد الله 
تعالى عندنا هوما شَرّر من قواعد الحكمة » وحاصابا ان الله 
تعالى حكي ”لا يحوز عليه الكذبء لا نه قد فقد داعيه الى 
فقن مكدب عليز" واطاحة وز« وخاض 07 عنه » 
ول كزنااياا ا تت فح عل 32 ا زلا قدو ذاقنال 
كا نقوله فى سائر الاءور القبيحة» فإن عمدتنا فى أن اللهتعالى 
الاشهيا »هونا د امن قري فاده الكة وررهةا هد 
الأصل فى تيه عن كل قبيح وعن الارخلال بكل واجبء 
فأما الأشعربة فلهم على أن الله صادق لكان 

( السلاك الأول منهما ) 

أن الرسول صل الله عليه وسل أخير عن كونه صادة) , 

فيجب القضاة نصدته » وأخبر عن كون الكذب متنما على 


ل 
اند كال واد كرو افامد الا ادق لحرن د 
الفطانة ولولا أن ابن اللخطيب أورده لا أورد ناه »لما اه: 
عليه .ن الضعف ورك كع وسأنه 0 صدق الرسول صلى 
الله ند متوقف على دلالة الممحز على صدقه » والمعجز 
فائم مقام التصديق بالقول »فإذنصدق؛ الرسول صلى اللهعليه 
وس مستفاد من لصديق الله » ولصديق” الله إنأه إعا بدل 
على صدقهءلوئي ت كوه تعالى صادمًا » اذ لوجاز عليه اللكذب 
م .يلزم من لفيد نه ال ان وياد © لا.بلزممن نصددريق 
الواعقمتا غير كرون ذا الفبوض ادناه لامها مخواز الكنية 
علينا » فاذن الع دق امول :مل الله عليه وسلم موقوف” 
على العلم لصدق الله تعالى » فاو وقف الملم',نصدق الله على العلم 
بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لزْم ادير » وأنه محال 
لا ذ كرناه 
( المساك الثابى ) 

هوأن كلام الله تعالى قائم” بنفسه » ويستحي ل الكذب 
فى الكلام النفسى » لأأنه يقوم بالنفس على وفق الع من غير 
مخالفة » هما كان الجهل على الله تعالى محالا »كان الكذب 


إسع ل 
عليه محالا » وهذا فاسد أيضا لأعرين» أ أوّلا فلا نهم ما 
أقاموا برهانا قاطعا على أن كل هن استحال فى حقه الجهل" 
فانه يستحيل من جهته الكذب» وأنيكون تخيرا بالمير 
وغل «خاؤافت ينا هو لمن واذه الققلة تقر معلوية 
بالضرورة ء فلا بد فمها من إقامة الدلالة » وأما ثانيا فت أنا 
سلمنا أنه يستحيل عليه الكذب فى الكلام لسر 
اود ل أن يكو نكاذيا فى الكلام الذى لسمعه وشر ؤه 
الذى ين انا فبذان المسلكان هما الصْمْدَة كم ى تقر بر 
صدق الله تعالى» وقد عرفت مافههما من الفساد ؛ وليس المح 
من قدماء الأشعرءة فى إراد هذه الآ مور الرككة . وإنما 
العجب' من ابن المطيب فى إراده لمثل ذلك مع أنه الرجل 
فهم والمتو لى على دقائق عل الكلام والمتبحر فى مخاصآته 

( الجهة السادسة من ن الطعن على القران بانه قد أنى عنله ) 
وحاصل ه_ذه المقالة إن كل هن را سورة البقرة وجمبيع 
القرّآن » فإ نه قد أتى عثله » ناهذا عله نذالا كن معي + 
ولا قلنا : إن كل من قرأه فقد أتى عثله » لأ نا نم بالضشرورة 
أنه لاممنى للكلام الا الأصوات المقطعة #قطيعا مخصوصا 
الوضوعة لارفاة معانيهاء وفع بالضرورة أن الأصوات الحاصلة 


عب 1009 جد 
فى لبوات زد غير الأأصوات الخاضة فى لراش عموة 
واذا تقرر ذلك حصل غرصنا من أن كل من قرا القران فد 
أتى عثله فلاييكون معجراً حال 
( والمواب ) من وجهين ‏ أمَا أَوّلاة فا هذا حاله من 
الكلام ركيك” جداء فإنا نمم بالضرورة أن كل م ئْأنماً 
وعالة اد خطية » أو قال قصيدة » أو عير ذلك من سار 
الكلامء ثم أنشأها إ نان اخوطدرطا واه دا أرق 
فإنه لا تكون قراءته لتلك الرسائل » والقصائد» والطب»ء 
إِنيان 3 حارم ا وا هى مضافة الى قائلبا» وما يكون 
0 القارى" فإِعا يكون على جهة الا حتذاء » دون الا بتداء 
والا نشآء » وهذا ظاهر* لايَدك فيه أحدامن! النظار والفصحاء 
م قولون للكلام ! أطاقانى فالامنانة الول الم 
أحد افوا شاه وهذه هى الارضافة الحقيقية : والارضافة 
الأخرى ء هى لمن ع حفظه وحكاه » ونع قطما أن كل من قال 
فأ تبك ٠‏ : درق اسه وسَزل 
سقط اللوى نين الدخول مَحومل 
كون هارا لانو القن ذنا #الهدرمن هده 
القصيدة » بل إا جاء مها على جهة الاحتذاء اقائلبا» وهذا 


000 
المواب عل رأى من قال : المرف هو الصوت من غير مغارة 
يها دوعو اتاو لا ار كان الحنيها عبرالا خن: لصح 
انفراد” المرف عنالصوت» اذ لاملازمة بينْهما فتوجد أحرف 
وكا ر لنلننة يدرية النالدق ).ولا تريهد عورأ | توعد 
هذه الا سواتك النامة ولااتوجد ا حرنباءوهذا لاوح له 
وما ثانيا فإ نه بأتى على رأى من قال: المرف غير الصوت "م 
فوع عن الفيفن »ان اهدنع ترا قل اللمان.ة 
والسبب في هذه المقالة لما هوما ذكرناه من هذه الشبهة ؛ 
وعلى هذا فت الماى وإن أنى بالصوت» فإنه غير ات 
بالمرف » فيكون الاإحارٌ بالمرف دون الصوت » وِلسَرِىإن 
المواب عن الشبهة على ذا التر ليو الك هذا القول 
عل بيط 1 دكرناه » والمواب عنها يكون ا أشرنا اليه 

باه التوفيق 
(المهة السادعة من الطعن فى القران بالارٍضافة الى أ لفاظه) 
والاختلاف فها يكوت على أوجه أرلمة » أولها فى نفس 
الألفاظ كقراءة من قرأ ( وتكون” الال كالصوف 
المَنفوش ) بدل ( العبن ) وقراءم ( فامضوا إلى ذكر الله ) 
جم مه - (الطراز) 


هبمج ل 

دل ( تَأسْمًَا ) وقراءة ( فكانت كالحجارة أو أَشد قسوَةٌ ) 
بدل ( فص كاحارَة ) وقراءة ( فاقطعوا أ يماما ) عوض 
5 ) وقراءة ( مالك يوم الدين ) بدل ( ملك ) 
الى غير ذلك من الاختلاف فى الفاظه ونانها فى برتيب 
ألفاظه كتقوله تالى ( ضْرِبَتْ عليهم لله والسكنة ) 

وقرئ ( مربت عليهم المكنة )| ) وقرىء ( وجاءت 
كر اللو المت )عوض ثزلة ر وعاءت يكرة لوت 
بالحق ) وقوله تعالى ( فتلقى ده من ره كلات ( برف( آدم) 
وقرىء ( فَتَلقَى ادم من رب هكلات ) برفم (كات ) فاذا 
نع ركلاك كاك تفلن وبوقرتها متدرا ارا لفاعلة + 
واذا رفم ( ادم )كانت مقدما وغيره مؤخر » وثاللها الزيادة 
كقوله تعالى ( النى أَؤْل بالؤْمنين من أنفسهم وأزْوَاجه 
ممم وهو أَبَْ لم )وقال تعالى( إن الذين يناذوتك هن وَرَاء 
الدحرا ات 0 ميم ا كرهي لا يعقلو ن)( وقوه تعالى ( له 
نسم وتسلمون لمح أنْكى )وقول تعالى (والسار قونَ والسارقَات) 
ورالعها .| بقع من اختلاف المركا تكقوله تعالى! رَبنا بأعد) 
على لفظ الماضى وقرىء ( بعد ) بلفغل الأعس» فالمين لاه 


وسع ل 
تكون مفتوحة » ونارة تكون مكسورة » والمعنى مختاف” فى 
ذلك » وقوله تعالى | فد كم راك بن كم ) 1 
لضم الفاء جمع قن ره شتحهاأ يعنى أعلاهاء وقوله تعالى 
(هل يستطيع ربك ) برقم ( الب ) على الفاعلية وقرىء 
(هل ستطيع رَبك ) بنصمه علالمفعولية»فبذه الاختلافات 
واقعة/ فيه » فلوكان القران من جهة الله تعالى | وقع فيه هذا 
الاختلافء لقوله تعالى ( ولوكان هن عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلاقاً كثيراً فعدم الألؤف ودر عل الم ال 
ووجود الملاف تنفيه وقد وُجدَ 5 ذَ كرناه»فيجب نفيه عنه 
( والجواب ) من أوجه لاثة ؛ أما أوَلا فلان وجود 
الملاف إنما يكون دالا على أنه ليس من جهة الله تعالى أن 
لوقال ( ولوكان من عند الله لما وجدوا فيه اختلاقًا ) فأمًا وقد 
قآل ( ولوكان ٠ن‏ عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ) فلا يازم 
مم اختلافه أن لا يكون من غلك لله » 6 لوقال القائل : 
لوكان هذا سَوّاداً لكان لون ء فانه لا يلزم مرك عدم كونه 
سواداً أن لا يكون لو » فكذا ما نحن فيه » فلا يازم من 
وقوع الاختلاف أن لا يكون هن جهة الله تعالى » وأمّا ثان) 


ا 
فلآن الابةلم دل الا على عدم الاختلاف مطلقا » وليس فيها 
دلالة” على عدم الاختلاف م نكل الوجوه» أومن عض 
الوجوه » لكنا حملها على عدم الاختلاف من نعض الوجوهء 
وهوعدم الاختلاف فى فصاحته » فانها شاملة' له من جميم 
الوجوه » و.ها مير عن سائر الكتى » فان الظاهر من حال 
مر صن كايا طويلا على مثل طوله » أن لا دب قكلامه فى 
الفصاحة على حد واحدٍ ون متفق » بل يكون كلامه فى 
لعض امواضم صحيحا وفى لعضها ركيكا فاسدأء كلاف القران» 
فانه حاصل على طريقة واحدة فى البلاغة والفصاحة » وحسن 
ال نتظام وجودة الانساقءوأمًا مالا فلا نا نسل رقوع الاختلاف 
فيه 6 ذكروه فى أحرف القران الختلفة؛ولكنه حق” وصوابُ» 
ولمذا جاء فى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسل : تزل 
الثقرا ن" من سبع سموات على سبعة أحرف كل حرفم نما 
شاف كاقرى وهاه الأعزت الديفة عار نغن الإناك + 
لكن مها ما كان متَواترَ النقل ؛ وهو ما كان عر: القراء 
البق واه رن عر السانه ر عادل بن 


جهة الرسول » وزل به جبربل” »و خدة من اللوح المحفوظ : 


د 
فإذن حصول' هذا الاختلاف لا عنم من كونه قرا ولا من 
كونه نازلا من السماء على ألسنة الملانمكة والرسل » وفى ذلك 
نطلان ما قالوه والججد لله 

( الجهة الثامنة من الطعن على القران ,لظهور المناقضة 
فيه ) وهذا ظاهر” لمن تأمله » فان يات التزيه لذاته عن 
مشامهة المكنات كقوله تعالى ( لير كثله شَئْ* وهو 
السّميع؛ البصير ) تناقضها ايات التشبيه حكقوله تعالى 
( وسبتى وَجْهُ رَبك ) وقوله تمالى ( ابل إنداة مَبموطتآن ) 
وايات المهة كقوله تعالى ( وجا رَبك ) وقوله تعالى ( على 
لمر استوى ) وهكذا ايات' المي فى مثل قوله تعالى 
( خالق كا شَىئء) وقوله تعالى ( وم نشاءون إلا أن نشاء 
الله ) وقوله تعالى ( والله' خلفى' نقا ساون ) انط 
ايات التنزيه عن خاق القبائم كقوله تعالى ( إن اله لايظلب” 
الناس شنا ) وقوله تعالى (وَلا يطل ويك أحدا ) الى غير 
ذلك من الآيات المتناقضة فىظواهرها 

( والحواب ) مأ أوردوه أن برهان العقل قد دل على 
تنزيه الله تعالى فى ذاته عن مشابهة الممكنات» ودل على 


ومع لد 

تتزيهه عن نسبة القبيح اليه » فإذا ورد في الشرع ما يناقض 
قاعدّة العقل » يحب تأويله على ما يكون مواققا للعقل » لان 
هذه الظواهر >تملة » ومادل” عليه العقل” غير محتمل ؛ فيحجب 
0 امبرل ءا ون سان ل 22 
أن البراهين العقاءة لا مخاو حالما ء إِمَا أن تكون عتملة 
للخطأ » أوغير محتملة » فانكان الاول'» ازم تَطرّق الخطأً 
الى الأءور السمعية كلبا » لانه لا يمكن القطع بكون 
الكتاب والسنة حْحَةَ إلا بالعقل » فالقداٌ فى الأصل يتضمن 
لاالة تت ف ان » وإنكان الثانى فتقول تمل الكلام 
على المجاز تل فى يع هذه الظواهر: وحمل" الآ دلة العقلية 
على غير مدلولها غير ا فإذا تعارضا كان التصرف فى 
الحتمل أحق من التصرف فى غير الحتمل » فهذا القانون” 
كاف ف 8 التناقض عن الظواهر اثقرا نة ؛ وحب ردغ 
اليه اما و كل ا على حيالها » واالمواب' عما ورد من 
ظواهر الاى المتناقضة» فالكلام فيه طويل” » وقد أفرد لا 
العلماء ُنْبا » وقد أوردها الشبيخ العالم النحرير الطرَيثئيئى فى 
كتابه فأغنى ذلك عن إراها 


5 
الجهة التاسعة من الطعن على القران بالمناقضة فى وصفه ) 
وحاصل ما قالوه فى هذه وهى مخالفة لما قبلها ءن المناقضة » فاإن 
تلك المناقضة فيه على زتمهم ءن جهة معناه » وهذه من جهة 
وصفه » وذلك أن الله أعال :وم كنا الك 3 بالبيان ؛ 
حيث قال ( تبي لك شئْء ) وبالنور فى قوله مال (ولكن 
عياناة ءر وبالبراءة عن التعقيد فى قوله تعالى ( وقصلتاه 
تأصيلا ) وقوله تعالى [كِتبْ أُحَكيمت 1 ثم فصلت ) 
الغيو ذلك تين الآرات الذالةاعل دالا ذى فقولا تقد 
فى ألفاظه » وقد رأبناه على خلاف ذلك ؛ فيح أن لا يكون 
كلام اله تعالى » نما قلنا : انه لي سكذلك لأ مور ثلاثة ؛ 
لاد تلط روف الك فى ارات الورووي ارده صو 
(ق ) و(ن ) واللثناة نحو( حم )و( ( طس ) والثائة حو( (اآر) 
و(الم) عور اغيية حو[ المي )نو( المضن ) بواحاسيية حو 
( دن ) و يدهن ) غير معلوم الراق نا م وان انا قادن 
اكان الفشرين امنطروا فى تفنين الأأياث اططرا ) عا : 
وذكروا فىكل اية وجوها مختلفة » ولا تمكنون . *ن اقطم 
وا ( والقدح_ فما عداه 5 ما العا قلا'نه لا :وحد 
فيه 1 يةادالة على ثبىء الا والمدكرْ لذلك الثىء فارضا ١‏ . 


حت .112 حت 
000 بذكلا تأو بل ا على ذلك الثىء 
هذه ذه الأمون كلها دا عل أنه فى غابة التعقيد والابسبام ؛ 

دن نففه نينا 

( والجواب ) عما أوردوه أن القراا نا وصفه الله تعالى 
فى غاة الببان»: ما تسمه من اللفائق 4ه وأشر اليه مرق 
مشكلات الدقائق , وا حلية ْ 

قوله المروف التى فى اواثل السور غير مفبومة » قلنا : قد 
ذكر العلماء فها وجوهاً كثيرةء ما أنها أسما* للةة لما أنه 
وردت على جمة الاخام أن مح بالفرا ن » وإ لنير ذلك 
من الأسرارء مكيف أنها لا تمقل معائيها ء وريكف وجه” من 
هذه الأ وجه فى إخراجها عن كونها غيرمعقولة المعاتى » وقوله : 
إن أكثر اللفسرين امْطربوا فى تفسير الآيات كلباء قلنا : 
التتفاسيرُ الختلفة ليس خاو حالهاءإمًا أن تكون مشتركة فى معنى 
واحد » فيكون ذلك المعنى هوالمقصود لله تعالى لاتفاقهم عليه 
وإن لم يكن الأمر فيه كا أششرنا إليه» فم جور حمل الكلام 
المشترك ع لكلا مفهوميه » فإ نه حمله عليهما جميعاً » فيكونان 
مقصودين على هذاء ومن ل حور ذلك فانه يطلب مرَجحا 


حب 84١‏ سد 

لأحد المعنيين على الآخرء فإن وَجَد مجح تمل عليه وكان 
المرجوح غير مقصود لله تعالى » وإنلم بيحد مُرجَحا وجب 
قوفف وهذ | لككاف:ومق الثرا ن يكوه نان ورا وضاء 
من جهة أن وصف الكتاب بالبيان لاينافى كون بعض ايانه 
ففتقرا الى الببان , وقوله لا توجد فيه | به دالة ل 
ويوجد فيه ما يُعارض ذلك المعنى على المناقضة » قلنا : إن كان 
للعقل فهها كي سرف فالقضود قن الاب له تعالى هو 
فاطابق النقل ع لذنه للا حكن سمارت النقل 'قيا ول عله 
وإنلم يكن للعقل فيه حكم” كان الأمرث فنه على ماذ كرناه فى 

التفاسير الختلفة » فلا وجة لشكر بره 
( الهة العاشرة فى الطعن على القرا ن من مخالفة اللغه 
العربية ) وذلك من أوجه ثلاثة » أ أَوَلا فقوله تعالى ( إن 
هذان ساح ران ) والقياس فيه إن هذن لساحران » وأا 
0 ققوله ال اك كار ) والفان كيرا 
لان كنار لهد فى لغة قرش » وأمنا مالعا فلا ن الهمرة 
زازق فى كناك الله نعالى » ولبس من لغة قرلش »2 ووجة 
الاستدلال ما ذكرناه هوأن هذه الأمور الثلاثة يرُ واردة 


جم مه - (الطراز) 


بج 6600 كه 


فى لغة قريش » والقرا ن لاشك فى كونه واردء على لمهم ؛ 
لكأن ال هال تقول رونا أرسا من وَسولٍ إلا بإسآن 
قومه ) وهو غيرٌ واردٍ على لغة قوم الرسول 5 لله عليه وس 
لل ذ كرناه 

(واللواته )اغا ورم من وديا :11 ادل نات ذا 
القاييس التحوية تالعة للأمور اللغوبة » فيحب يلها على 
ما كان واقا فى المة » فإذا ورد ما مخالف الأ قيسة النحوية 
ويحكقة اللتضياء وين" ,وله عو عطاك له ويعة وين يمسن 
الفتوغ بولا توق روه الاالذل هلا لفق للخو .همذ انها له لا 
أنكرّ على الفرزدق ما يأتى من الْمَويص فى شمره الخالفٍ 
لظاهر الارعراب عيب عليه فى ذلك » فقال على أن ارد 
وعليكم أن تحْتجوا فدل ذلك عل ما ذكرناه » وأمنا ثثانيا فلا نه 
لوكان نا كا زعموا » لكان من أعنظم المطاعن للعرب عليه» 
لكونه خالفا لما عليه أهل' اللغة العالية » فامًا لم شلءوا فيه 
شيعا دل ذلك على أنه قد طابق اللغة وأنه لامطمَنَ فيه حال » 
قوله (إن هذان لساحران ) قلنا أيه الغر بية قنه ا لات" 
كثيرة قوية لخرجه عما زمتموه من اللحن ء وقوله ( ومكرُوا 
مكرا كسار ) قلنا ( كارا ) وإن ل يكن فىلغة قريش » لكنه 


سمرععه ل 


وارد” فى لغة العرب »؛ فلا مطمن به لأنه فصيح 5 إن 
3 ن أفصح » فيطل ما توشتو + وقوله الشهرة واردة ف القران 
وليسستمن لغة قرش » والقران” وارد على لمتهمء لقوله ( باسان 
ومه ) ف | العرب كلوم ١‏ قوم ارسول صلى الله عليه وسل لأنه 
مسهم ) فالهمزة و إن م برد نك ترك لكنها واردة فى 

ليه المرس عل ان الموزة رارق "فى لغة قر لعن + لكنهم 
التزموا نمفيفها » والعربُ جورٌوا فهها الوجهين ججيعا » ومن اراد 
الاطلاع على أسرارها فى التفاصيل فعليه بالكتى التفسيرية , 
اناعد نااءا كى ورك لذن رت لقان 

(الجهة الحادية عشرة من الطعن على القران بالارضّاة فة إلى 
ما يكون متكررا فيه ) 

اعم ان التكرير وارد” فيه على وجهين» أحدهما أن يكون 
من جهة اللف ظكالذى أورده فى سئُورة الرحمن » من قوله تعالى 
(قَبِأَىَ آلاء ربكا كذ بأن) وم ورد فى سورة القدرءن 
فول تعالى ( فسَكَيف كان عدا ولد ) وك ره توسضورة 
الإمطالات هو قولة تغالل ( اويل كد للسكذين ).6 ورد 
ففسورة النساء من قوله تعالى ( إن اله لا ب أن شمر نه 
ولغفرٌ مأ دون ذَلِكَ ِمَن يشآه) فهذا تكربر بن جيه الفظاء 


- غ848 اعب 

ثانيها ان تكون التكرير تم جههة الكن ووهذا خوئهة 
موسى » وفرعون » فإمأ وآردة ف سور كثيرةٍ »و5 ورد فى 
قصة آدم وابليس فإنها وردت فى ام من الفرا ن #تفقالوا 
إن هذا التكرير لغيرفائدةلا يليق بما كان بلغا فىالفصاحة كل 
غانة» فلوكان القرا ن' على ماقلتموه من ذلك لم يكن فيه نكر يرث 
والمواب من أوجه ثملانة » أمَا أوَلا فلان الله تعالى إبما 
الا على جهة لي لوا 5 الرسول صلل الله" 
والتسلية له عما كان الصضييه 4 من اتكذيب لشن 
8 القضض” » فلنن لكرارا فى المفيقة وام زان 
فإ نه إنما كرّر القصص لفوائد هارا عند نكر برها »وما هذا 
حاله فليس ككراراً فى المقيقة» وأا ثالنًا فلن الله تعالى لمن 
تحدى العرب بالا تيان بمثل الفرا ن ريما توهم متوهم 8 
الارتيان عثله مستحيل من جهة الله تعالى » فلا جرم كرّرَ 
تمص يلم أنه غيدُ مستحيل من جهته » وإها الاستحالة . 
كاك" متاقة بالخاق دوهج فته الاأمور كلما دالة على 
عراز اكير فل هق الا غراض المسنة » ومن ووه اجر 
هوأن التكرير إنما وَرّد (نا كيد الرّجر والوعيد كقوله تعالى 
( كلا ستؤف تملمون ثم كلا سكاف لعلمون كلا أن تملَمُونَ) 


ل 
ثم إن" التأ كيد مستحسن فى لغة العرب» فلبذا وردت هذه 
التكريرات على جهة التأ كيد » ولوكات ما أنى به مالقا 
لأساليبٍ العرب فىكلامبم » لكان ذلك من أعظه المطاءن 
لم ؛ فلمًا سكنُوا عن ذلك» دل على لطلان ما زعموه من 
الطعن بالشكربر 
( اللهة الثانية عشرة ه 25508 على أل ران) ها اطمنة 
من الأمور الميرية التى هى على خلافى عير با يتوق 57 
جلة ال" كاذيسء هذا كقولة تفال وله 0 من فى 
السموات والأ رض طَوْعا كرا ) ولا شلك أنه 03 جنيم' 
انان مسلمق 6 نل كثرثم كافرون » ققد أخير بما ليس 
فيد تام برهكد 1 قزلة خذال :(تودهه سعد ماق السبعوات 
وه فى الارض من دابة والللانكة وم لا دنكووسسها) 
ولا شلك أن أ كثر الناس غير ساجد لله تعالى » بل سا لأ نه 
لا سحدا أصلا ؛ وإما لاانه إسحد لغيره 
(واللوات) عنا أوردوه أن" ما هذا حاله من ساس 
الملاحدة وكذييم على لع التو د كناب 
امنتال دودر الى إغو اه الخلق وسيلوم عن الدن , بأن 
ينوم من حيث لا يشعرون » فأمَا الاسلام فالغرض به 


5 

الانقياد؛ للأعس الله تعالى فى التتكون والاررادة من غير خالفة 
عند حصول الداعية إلى إمحاده المصلحة ء وما هذا حاله ذإنه 
كون مك ل 55 فى السموات والأرض من الخلوقات , 
أعنى الانقياد : زاردة والتكوينءوأما قوله تعالى( واه يتسحد 
من ف السموات ومن فى فى ال رض فالغرض بالسحود 17 
هو ا لمضوع والذلة لأءره ( ولمأ ع فيه من الانكة الواقعة 
على أمر فالسحود حقيقة إنما يُمقل مر1ح جهة الملانكة 
والتقكنن, الجن والونس “ومأ عدام ِ اا دخل ١‏ على حهة التغليب 
اللطات» أو يكوق الفرض من .سيعوة من لا يت بمنه 
السجوذ»إنما هو الارذعان والاثقياد” لا وامره وثواهيه فى إنجاده 
واكم قر قهو هاه تلا مائع لأمرهء ولا مق 
احكيهع وهكذا القول فوا .بوردونه موعت لاعن 
اركيكة» والمساعى السخيفة » تيحرى على نحوما ذَكرناهء والذى 
حابم على هذه اللطاعن الركيكة » هو ماثم عليه من عداوة 
الإسلام وأهله»فيربدون كَيْدَه بأى حيل يجدو نالهاسبيلاء 
وهم الجازا ات الرشيقة»والاستعارات الأ نيقة التى أ ى أتكرما 
طبأعهم » و 7 تتسيع للها حواص لهم » وهمكذا ل ا د 

'وفيقه » فلعوذ 3 من خبآل العقل ونهمة 3 الجهل 


حت 4477 يه 
(الجهة الثالثة عشرة » نالمطاعن علىالقرا ن)سوة الترتيب 
والنظم وهذآ كقوله تعالى( اياك تعب وإِيّاك نستمين )ققدم 
المبآدة على الأنتكيانة ركان من شه الس كتين ودين عكهة أن 
الاستمانة فى ' نوع "يولك لطافءومن حقها العم على الفعل» 
لةأنها داعية اليه » وكقوله تعالى ( و 5 قريةَ أهلكناها 
خاءها ]بسنا )كان إلا حدن ف تيبو من قريةٍ جما 
أسب] فأهلكناها » ون دنا كارة “مجر أن كو 
حاصلا” على الا تنظامالعجيس» فور وداه 'ه على هذهالصفة لا محالة 
دم 6 إعجازه 
( والجواب ) عن قوله تعالى ( وباك لَمَبدَ ) أنه إنها قم 
لعبادة على الاسمانة من جهة أن الاهمامكان *ن أجل 
العبادة » فلهذا قدّمها لأن العبادة من جهتهم » والارعانة إنما 
عن تنا له من جهته 07 الذى يكون من جهته حاصل” 
لا محالة غيث متأخرٍ لفوّة الدّاعية اليه » لاف الذى يكون 
من جهتهم فإإنه رب ما وقع عور مام 3 اجر ذلك كانت 
العئانة اد أعظم ؛ ومن وجه 5 وفق ان هدم 
الوسيلة ردماكان أدخل فى إنجاح المطلوب وأسْرع الىتحصيله» 


غ8 لد 

فأما قوله تعالى( و من قر انه أهلكتاه))فقد ذ كر الفسرو ل 
فنها وجوها » إِما على أن التقدير فهها 3 قرية أرَدَْ 
إهلاً كبا خاءها بأسّا ) فالعطف لهىء لبأ إبماكان على 
الاارادة » وهى سابقة لامالة » وَإِسّا على أن التقدير » و5 
من ) قية أهلكناها شكنا - ىء البأس لعد الاهلاك:() 
لآن م عحبىء الاين لا كو الا 0 
وإمنا على أت الاهلاك وى > اليأس اف اث 
واحد” » 00 وال ور سدم أحدهها عل الآخر 
من غير تريب يانهماءوعللهذا تقول 5 من قربة أهلكناها 
خاءها بسنا 32 من قرية جاءها بأسنا فأهلكناهاء فلا 

ا ا ا 0 0 
نياف الك السورق لوعت الوق فرت السو لتر ان 
الكرم لا تخلو غ عدده اظا توا لاا التارنة عل 
القوانيين الاوعرابية » والأسر ار الأدبية ؛ نحيث لا خالفها ٠ن‏ 
0 انه واخدها اخذ ثلبأ مع امتلاله عل خقاكق 
هذين العلنين عل المعانى وعل البيان 

)١(‏ بريد فتبين الك بمجىء البأعن 


448 د 
( المهة الرائعة عشرة من المطاعن على القران ) كوه 
توتحا لاد موو الو شيعه وهذ ا كقوله تعالى لفيا ثلاثة 
يام ف الحج ييه ة إذا رَجَعم 7 نلك عشّرَة” كاملة ) فا 
هذا حاله فو جلى لا حتا بج الى ياد لان الثلانة الى السمعة» 
هى عشرة أعداد لا محالة يا عشرة كاملة”) خلو” 
تنوف وها هذ سال ذا لايليق اكان معيرا » ثم إذا 
كان ذه الحالة فكيف زعم أنه رخذ ل منهالا" سرار الدقيقة» 
وق به الباق القري ةنا هذا اله و الكلام لا يكون 
خليقاً عا ذ كرتموه 
( والجواب ) عما أو ردوه هن أ وج ثلاثة أمَا أوَلا فلآن 
الاريضاح والبيان مقصدان من مقاصد الفصاحة والبلاغة » 
وقد تكلم عاماه البيان فيهما جميعاء وأنهما مما يزيد الكلام 
ب 311 لاله رشاقة : فكيف يكونان معدودين من 
افات الكلام ورذائله » فا هذا حاله فبوجهل عواقع البلاغة » 
ومحاسن الفصاحة » وهماالضا 0 هن نواع البديع » اع 
المبالغه فى البيان والا, بضاح 000 ماكان 2 وحشياء 
فيه عدحها بي » ومن الكاه ام لجاب لحاسن الفصاحة » وام 


ج م م س باه - ( الطراز) 


200 
انيا فلأنماهذا حالهفإنه يس تحسنه الكتّاب وأ هل الع بالمساب 
هونم اذا ذَكروا عددين » ثم موا أحدّهما الى الآخرء 
فلا بد من ذَكر تلك اجملة » التى بو ولان المها عند اجماعهماء 
ولسمون ذلك الفذلكة ؛ فاذا قال : عندى له عشرون » 
ل ف سشعرن قله قل ماله كاقل ماقا ارو 
جهل هذه المقاصد وعدم إحاطة با اشتمات عليه الأسسر ار 
القرآئية من الحاسن التى تفطن لها الأذكياة» وتَقَاعَدَ عن 
فبمها الأعمان الأغبياء » وأا ثالثا فلآن المعيب بالاريضاح» 
إما ما أن يكون هو ذ كر العشرة عد ذكر السيعة » والثلاثة ؛ 
تا كه نهد كا ونية على الم الأمور الحسابية » وإنا 
أن يكون العيب' بالاءريضاح هو قوله عشرة كآملة » فإ نه لا 
فائدة فى ذكر الككال» فهذا خطا أيضاء فإنه إنما ذكر 
0 اعناة لصومهاء وحما على عدم التفريق بدنها ء ولو 
لان وت الغثيرة من غيل وسيب الكال» لنوامٌ جواز 
و ينهما عند العودة الى الأهل ؛ ويجوزآن يكون أنى 
م على جم لتأكيد معنو » كقوله تعالى ( فإذا نف فى 
امور ل واحدة” ) وقوله تعالى ( فد كب كه وَاحِدَة ) 
فإن ذكر الوحدة إنماكان على جهة التأكيد ن جهة المنى 


حك 22801 ات 
بالصفة » ولوأوفوا النَظرَ حته لما عَرّلوا على هذه الآ نظار 
ادنك و والتافل الناسدة 
ْ ( المهة الخامسة عشرة من الطعن على القران بالا,ضافة 
الى المقصود منه ) وحاصل ما قالوه أن" الغرض بالقران انما هو 
فداه للق وقرة م الأحكامالشرعية ؛ والتفرقة بين الملال 
كر رام » وإعلامئم ما يجوز على الله وما يجب » وما لستحيل » 
الى غير ذلك من المقاصد صد العظيمة » والمنافم اعإزْلة » وهذا إنما 
حصل اذاكان كله كما : يشيع #الراد فخ هري ل 1 
قير اشتّاله عل الآ «ورالمتشامة التى قصد م ها خلا ف ظواهرها 
فاوكان المقصود به هداية املق وإعلامهم بأحكام الافمال 
العملية » لكان يجب" أن يكون كله محتكماء ذاما ورد فيه 
المتشابة دل عل ان المقصود منه ليس هداة الخلق لانه صار 
سجبأ ٠‏ لال ؛ ومنشا لضلال من إضل من الفرق » وأكثر” 
لال .كه بر الفرّق » ما كان الا من جهته » ولا وجه لذلك 
. |المطات بامتشاءه 
١)‏ الات ) أن الله تعالىلم يحم ل كتابه الكرمحاصلاة 
على جهة الاحكام » ولا على جهة امتشابه مطلقاء وإنما خاطه 
الحكم 17 وبالمتشابه خرف فقال تعالى ( منه ارات" 


لهم عدا 

كنات هن أم الكتاب وأَخْرٌ متشآرات ) وما ذاك الا 
ع احا لوا بذ كرها ععونة الله تعالى 

الأولى الدعاة الى النظر واللث عليه فى القرآن العظيم 
لمحق والمُبطل » 0 الحق فنزداد بالنظر قوّة 
00 عه 1 مره 6 بلطا ال الشبنبة » وتجلى 
نلوك عدوا ناا لطر" قل لاوطو نأ من مزال مم اكلا 
ورجع الى الحق » فلوكان جبيعه محتكما لم حصل 0600 
لأنَالحَكم إنما يكو ن بالتنصيص عليه » وما كان حاصلا بِالنَص 
لافتقرٌ الى تأمل ولظر 

الفائدة الثانية أن القران انما كان مختملا عا على ال متكي 
والمتشابه » لان ذلك بدعو الناظر الى الميز سهماء فم 
أحدهما عن الآخرء فاذا فمل ذلك دعاه الى القبيز فى أدلة 
العتقول بين الحق والباطل » وهذه فائدة عظيمة لا لق 
موقا » فيكون أظرهُ فى متشابه القران ومحكمه على جهة 
الا هاص لأدلة العقل » وَيْسَينُ الحق" عن الشهة فيها 

الفائدة الثالئة أن القرات اذا كان مخاوطا بالحكم 
والمتشابه » فان ما هذا حاله بدعو الى مراجعة العاماء ولعرف 
جلية ذلك 5 جهسهم ) وتجالسة العلماء وحادتهم هو زيادة 


ج الاوع حت 

الى ا لطي ود عو القن و نيه أل 
المدى » ولهذا ودد الششرع تأكيدا لذلك حيث قل : جَالِسوا 
العاماءة تعلموا 

الفائدة الرالعة أ القران إذا كان غير وارد 0 
جميعا » أغنى احكم » والتشابة »كان أقرب” الى الا تكال على 
امل عل ظاهره » مخلاف ما اذا ورد يموعا من الأمرين » 
فإنه يكون أقرب الى ترك التقليد» اذ ليس اتباع الحكم 
أولى وأحق من انباع المتشابه » فاذاكات لاترجيم هناك 
بالارضافة الى التقليد » وجب إهماله والاتكال على النظر 
الخاص عن وزط اْإِيْرَة بالتقليد 

الفائدة اللامسة أن الله تعالى اذا كان بعلم أنه اذا خلط 
محكنة عتشاءمه » ازْدَادَ الثواب؛ والأجر” بكثرة النظر وإنماب 
الكرة جاز له تعريضهم لذلك فتصلون بذلك الى درجات 
لا مال الا بالنظر » فبذه الفوائده كلها حاصلة فما ذكرناه 
من امطاب بالمتشابه » وإذا كانت" حاصلة بطل قوطم : إإنه 
لا غرض لله تعالى فى امطاب بالمتشا به 

(المهة السادسة عشرة فى الطعن على القرا ن بكونهمستبهما 
لا يمقل معناه ) وبيانة ات الصحابة رضى الله عنهم وم 


ل 
تراصو على علوم الفران » والمحيطون لعلوم الشريمة»كانوا 
عاجزين عن إدراك حقائقه وتفاصيلها » فاذاكانوا عاجزين 
ففيرم' عجر » ونا قلنا نهم قد عجزوا عن إدراك معانيه, 
ما رُوى عن أميد الؤمني نكم الله وجهه : أنه لما سأله ابن" 
الَكَراءء كن الخد ١س‏ اتدهى قرلة تدا زوالا ريات ذزوا) 
غضب عليه »فلم ألح علي » قال هى الرياح » وعن ألى . 
كرا امتتم عن للقي ا فروى انه سل عن 
قوله تعالى ( والنازعات غر'قاً ) فضرّب السائل على 3 را 
وحرم كلاه فكلاء دا دلالة : لان معأ نية غير معقولة» 
وأنها غير .3ك لاحد م٠‏ ن العقلاء » وهذا بطل المقصود به 
و من إغازد 
| والموات اهنا زضود هران السخاة رك أنه لهم 
أعرف بكتاب الله تعالى وأ كثر إحاطة نعلوم السنة» وهم 
دارا ارّها » وع. هم تدر ججيع الأعكام وا ةن 
مصادر الشر بعة وموار دها » والقرا ن” والسئة فى أيامم . غضان 
طريان ١‏ لقرمهم من امل لله عايه 3 ومشافهتهم له 
بأحكاء الوقائم كلها )0 بعد إن تعذر عليهم الاحاطة 


888 سد 

يعض دقائق القرآ واسراره» وبختص اف تم با به 
ووعو رلك نول إن ١‏ كت مان ال نجاط ف 
حقهم لعرفوببا وفتون مأ ويفصلون المصومات والشجار 
الماصلين بين الخلق » عا شبمونه هن تمومات القران وظاهره 
فأمًا اعرش فى أعيز المؤمنين من الار تكار ويه ىن كار 
وعمَرَ فإتماكان ذلك إذاكانت الروابة صميحة” لا حوال عارطة 
وما أَقْتَوًا نه وعملوا عليه أ كثر” ما سكينوا وتوقفوا ففه» وكف 
لا وقد قال أمير” اللؤمنين : ساونى قبل أن تفقدونى 5 فوالله 
إلى بطراق السماء لاع نى بلطراق الأرض ع وقآل - 

0 الله عليه و 8 21 العلم وعلى ” بأمها » فمن | 
المدئة فليمها من اب| 3“ هذا حاله فى العلم كيف 9 
إنه عي محيطر بأسر تاب الله تعالى وعد مشتمل على 

تفاصيلها قبطل ما توشموه ْ 
(الجهة السالعة عشرةمن الطعن على عا القران من جهةفائدته) 
وحاصل' ما قالوه هو ان التقصود بالقران نما هو إظهارْ الدّلالة 
عل نو الرسول صلل الله عليه وسار » ودلا لنه على ذلك ليس 
الآ عن تههة كرةغار كا للنادة مطا كا لدعواوه ولانعك أن 


هخ لد 
الفمل الخارق للعادة لا بدل” على النبوّة » ولهذا فانه حى عن 
ابن زكريا المتطيت الرازى أ نه قال : إن رجلا كان يتكلم 
وال خاءنى وما وكان يشكوعلة نه فازحة لعض جاسانى» 
وقال قل للصى” يشَكوء فر يده إلى إذطه وكا اليه بكلام . 
كأن هكلام إنسآن رقيق الصوت به 8 وهوكلام” مفبوم” ؛ 
م إن أحدا لم غمل ذلك ؛ 5 اهنا 0 غير دال عل 
بوه » وحكى ابن زكريا أن" رجلاكان لا يأ كل” الطعام 
57 وعشرن وما » ومثل هذا غارق” الغادة 6دولا تكون 
دالا على النبوّة » فبكذا حال القران وإرت خرّق العادة » 
لا يكون دالا على نبوّنه عليه السلام 
(والحواب ) عما زموه أن ما ذ كروه إعا تَقرّر المواب 
عليه إذا فرقنا بين المسْجزة » والتّمُوذة » والتفرقة يننهما إبما 
تليق بالمماحث الكلامية » وقد فصلنا ذلك نفصيلا شافيا, 
فأغنى عن الاإعادة » فَأمًا ماقالوه من الكلام فى الارنط » 
فانماكان الامس كذلك من إحداث الأصوات المقطعة المتولدة 
عن الاعمادات عل الامطكاك » فلا كتنع اذا أدخل بده 
ف إنطهأن تضغط على ثىء من الأصائم كر عسوة 
الت ت؛ القطم عن الاعتهاد» كا تقول فى هذه الا لمان 


بامعة سد 

الطيّبة » والأ ونار الموئرَة على تأليف مخصوص فانه يحصل: 
كنات عطي 56 أن لك باقراطة لان 
تقطيعهاء وحاصل* هذه الامو ركلبا أنها مفتقرة الى الا'لاات 
حيث' لا مكن نايا الأ مهاء حلاف ما ذكرناه مرك 
العجراكا ارم ها غير مفتقرة الى الا لآلةبوذا فإن اتقلاب 
المفاجة »ماكان يحيلةِ » ولا بإجمال 3 قوّةَ» ولا بأدوات و 
ولا بتحصيل آلا تم شعله أهل الشسوذة كن اغا 
فى دقائق المميل كأ صاب اير نات وأهل الطْلممَات فإنهم 
بعملون اليل فيرّج قوى المواهر لتحصل منها أمور غريبة' 
وهذه هى الث ئحات؟! شعله أهل' خفة اليد وأمّا الطّلسهات 
خاصلها مَرْج الوى الفمّالة السماوية بالأرض المنفعلة الأرضية» 
كنقش خاتم عند طلوع كوكب » » فبحصل من استعاله على 
أمورغرية » وكل ذلك لا بد فيه در إجمال الى وكذ 
المواس ف استخراج قوانينه واستمهاض غرائيهء فامنا المعجزات 
السماوءة فا لا نحتاج ها ال استهال تمن الاعياء لكويا 
فد وفمت على وجه أذْهش العقول » وحير ير ال لباب:واضطرّها 
التمعزفة د سر ظورت لانن غركافة القبهة هال 


كك أ 64 سل (الطراز) 


5000 
اله ما كان مرن المحود والعناد اا بحى من كان 
لا ,أكل الطعام أَيَام) كثيرة»فذلك إنماكان من جهة الرّياضة 
وقد حكى عن هذا الرجل فى ذلك لعد ما امتحدّت قوته يحذاب 
وتان قال :عا كان هذا مق دل الاعقياء واياضة ؛ 
والغرض” أنه ألفة قاض ضيه > بترك الطمام قليلا. فلبلا حتى 
صار الىىمهذه الغابةه اله اطي للومريهدا القداد 
( الجهة الثامنة عشرة فىالطعن عل ىالقران لعدم الْرة فنه) 
يحاض نا قالزة هوآن الله تعالى نما أَنرلَ القران منةَ عظيمة 
على املق » وتعريفاً هم ما كلفيم ٠‏ ن التكاليف الشرعيه ؛ 
وعلمهم فيه من ٠‏ الحلال واط رام؛ والأمى والنهى » وغير ذلك من 
سائر التكاليف » وهذا غيرُ حاصل من جهة العباد » و بي نه هو 
أذ القدرة غيرٌ صالحة للضدين , وإذا كان لا عر كذلك كان 
الفعل واجبا » فلا يتناوله التكليف حال أصلا” 3 إن سلما 
01 فال للضدين ؛ فلا بد من تحصيل الداعية لاستحالة 
حصول الفعل من غير داع “م إذا حصلت الداعية » فإما 
د يحب الفعل أولا يحب ؛ فإن لم تحب » احتاج 59 
اخر» فيتسلسل الى ما لا غابة له ؛ وهو حال" 20007 
الفعل' عند حصول الداعية » وعند هذا نيجس' اللمز نيط 


دوهع د 
التكليف , وعىكلا الوجهين يكون الفعل' واجبا » فلا يتناوله 
اتكليف” » بل تكون الأفمال كلها من جهة الله تعالى » 
ولا ,تعلق فعل “بالعبدهوة فى ذلك نطلان التكليف و ساطهء 
وفى هذا نطلان كرة القران و إنطالالغرض الذىاٌ 3 منأجله 

(والجواب ) تما أوردوه من هذه الشمهة هو مببى * على 
قاعدة المثر » وفيه لطلان الآمر والنهى » والوعد والوعيد ؛ 
وإرسال الرسل » وإُطلان المداح والذء » وما هذا حاله 
فبطلانه معاوم” بالضرورة 

قوله القدرة غيدُ صالحة للضد ن » قلنا : إذا كانت غير 
صالمة فام | .وجبة لد ورهاءوفبه وقوع دور الى 1 كنا 
لع لشرائع والأم والنعى » وإنطال إرسال الرسل 
الى غير ذلك » من الشئاءات » فيحي القضاة ببطلانه 

قوله إن تاكن صالحة للضدن فلا بد من الداعية 
وه أيضا م موجية لفملءقن نا: وهذا فاسد أيضاً ء فإِن الداع 
غير موجب للفعل أصلا” بالا,ضافة الى القدرةءو ]عا هو موجب 
للفعل بالا ضافة الى الداى» ومثل' هذا لا بيبطل الاختمارء 1 
هذا يليق استقصاؤه بالمباحث الكلامية » والقواعد الدينية » 
فإنه من أمم مقاصدهاء وأعلى مراتيها» فاذا تقرّر ذلك من 


2 
بوت الاختيار للعبد » تطل ما قالوه من أن الفران لا ثمرة له 
( المهة التاسعة عشرة من المطاعن على القران من ” 

"تعنوق السالدقه ) قالواء رو ان الفتها د :رط 
عي اختادرا فى كتتبه فى المصاحف اختلافا شديداً؛ وزيف 
كل واحد مهم فخفة الآخر وأ أ لكره وف ال 
ل ربكل تيا قال ول غير افلامن أن 
فاشمر ان" عثمان حرق مصحف عبد الله بن مسعود فى 
خلافته ‏ وقال ان هود : لو تملكت 6 ملكوا (صتصح 
بمصحفهم مثل ما صنَعُوا » وكان ابن" “سعود طن فى زيد 
بن نابت 05007 قال : إنه قرأ القران وإِلّه لفى 57 
كافر ؛ يعنى ( زيدا ) وروى ابث 0 م القران 
ف مُسْحف وهو المُصحف الذى كان عند ( حفصة ) وهو 
ل را تروان . وهو والى اللدينة الى عند الله ن عهر 
بوم مانت ( حقصة ) يطلب ذلك المصحف هنه » فبعث ابن 
حمر به إليه » فأمَر بإحراقه مخافة الاختلاف » فا ذكرناه دال” 
على نفرقهم فيه » واختلافهم فى حاله» وأنه غيد د مواتر التقل 
ولا مقطوع باصله 
والمواب أن المصاحف المشهورة ثلاثة ».صحف ابن 


د ١91‏ م 


مسعود » ومصحف "قبن كل وريس زيد بن نابت 
أن ان اسعروة 4 ترا اقران 1 ويه عل ارسول 
ص اله عليه وسل هنأك » وأما كم » فإ نه 3 
الععد ص وق ضة غل. الرسول صلى الل عليه وسلم فى ذلك 
الوفقت » واما زدد بن نابت فانه قراه عل الرسول صبلى الله 
و بعدهما وكان عرضه على الرسول ص لله عليه وس 
تأخر عن الكل ؛ وكان 1 غر اقرف رةه ره ويا كار 
ف رسول الله بل لطي دوعا كان إلى الى ان 
اتتقل إلى جوار رحمة الله تعالى ؛ ومن لمعلوم أنه كان قر 
5ه الوانجدة فى الفتلؤة بالا" خترقن المختلفة ؛ فلا كان الل'م* 
م قلناه : اختار المسامون ما كان خراً » وكان ذلك اختيار 
رسول اللدصل الله عليه وسل ) » واختمار الله له » فاما كارت 
ابن' مسعود أَقَدَم الثلاثة كا نالسامعون لف عبد الل 1 
ق انين طرق اين كنبب 6 طرف أن 
أت فى لانن طرف يه لهك إن اللذف الراعد 
كلماكان أكثر استفاصة كان أحق بالقبول » فلا جل ذلك 
تفقوا على حرف زيد لما ذكرناه » ثم إن سائر المروف وإن 
كانت صحيحة » خلا أنهم خافوا من وقوع الاختلاف فى 


سد لجع ل 


الروايات لاقرا ن » ويخرج القران” عن أن يكون منقولا 
التواتر » فرأو عد ذلك أن" الأصوب جل الناس على ذلك 
احرف ومنعهم عن القراءة سائر الا حرف ثلا يكون القران 
فى محل الملاف» ثم إن لعضهم رأى قراءة القران إسائر 
الاحرف وهى القراءات” الشاذة » ولا مضرة في ؛ وهم من 
منع من ذلك » فلاجل ذلك تكلم نعضهم فى مصحف الاخرء 
وذلك مما لا يقضى بالقداح فى أصل القرا ن » فصا ر الأى فى 
أدى القراء السبعة فى زماننا هذاء هو حرف واحد” وهو 
المتواتر » وما عداه فإ نه باق الا حرف السبعة التى أَرَلَ القران 
باء وثى الشاذة المثقولة بالاحاد , وقد ذكرها اللفسرون 
وكليوا عن معنانها لطن عابد ا انها وكوره تعد 
الشمهة عل القران محمد | لله 
( الجهة العشرون من المطاعن عل القران من جهة قصوره ) 
وحاصل ما قالوه هو أن" القران قد دل" ظاهره' على أن 
المنوالارن لا أكون بمثله 6 قال تعالى ( قل لين اجتَسمت 
الانس والجن عل أن يأتوا عثل هذا القران لا .أ تون عثله 
ولو كان لعضهم لبعض ظهيرًا) وما ذلك الا امل شأنه؛ 
وارتفاع قدره ومكانهءثم إنا ' رىفيه ما لا بليق” مهذا الوصف 


سمج د 
من وجهين » أحدهما أنه خال عن أكثر المسائل الكلامية؛ 
نحو مسألة الحيز » والشالاه #وحقيقة اطرة والمكوو: 
والزمان » والمكان » وعلوم الحساب » والمهنذسة والطب وعلم 
النجوم الى غيرذلك من المسائل الدقيقة وثانههما أنا ئراه خاليا 
فق | كك لكان الشرمة »كدقائق عل القرا لقو الرساا”: 
والحينض » والقراض » والمسأقأة » والارجارة » والاستيلاد الى 
غير ذلك من السائل الفقبية » والاسسرار الشرعية » وقد قال 
تعالى ( ما فرطت فى الكتاب من' ثىء ) وقال تعالى ( ولا 
رطب ولا يس الا فى كتاب مين )وها د كتاذ رقا قفن 
هذا العموم لل 

( والجواب ) حما زعموه أن القران لم يدل نظاهره على 
اشماله ع ىكل العلوم فيكون طَمنا عليه » فأما قوله تعالى 
وك قوط أحماء ه فى إمام بين ) وقوله تعالى ( ولا رطب 
ولا بس إلا فى كناب مين ( وقولة ال ما لا ف 
الكتآب من تَىْه ) إن المراد ه اللو الحفوظ ء ثم إنا 
تقول : الفرض' مهذه العمومات هوما تحتاجه اماق فىإصلاح 
أديانه من العلوم » وما هذا حال ذه قد تضمنه القران لم 
افرح ونا نصه به » وإما من جهة قباسه كل دال عليه 


7 2 
القرآن" من هذه الخصال التى ذكرناها » وليس فى هذا إلا 
أن العموم مخصوص"» وهذا لا ا ان ١‏ كر الفمريات 
الشرعية وض ال عمُومَان » أحدهما قوله تعالى ( وما 
من اب فى الأرض ال على الله رذقبا ) وثانمهما قوله تعالى 
ا كل : ثىء عليم ) وماعداهما مومات' مخصوصة » فإن 
هذه العمومات إنا تتناول” ما ,تعلق بأحوال الكلفين دون 
مَنْ اجر اها رذ ذ ثره من الكلام على فد العلا عن 
ونا كثرة ءوشن أحاط علا عا كرتا معان هليه نال ما 
برد عليه من ذلك » ثم أقول معاشر الملآحدّة الطاعنين فى 
التنزيل » المائدين عن جادة المق والماثلينعن سواء السبيل : 
ادها » وما الذى اعترَاك ان ُؤقكون » ما لك" 
كيف تحكمون: زمتالملاحدة السمأة الرا كبون ف الضلالة 
كل مَبْوَاة » أن الحق ما ز ينه كواذب؛ الأوهاءءوأن الباطل 
ما قامت عليه واضّحات الأعلام» استحساًا لترجيحات 
الأوهام والظنون » ماه من ن علم إن م ل ليظنون ع 
ولو اك َْمَ الحق أهواء #لفسدت 520 والأرض ومن فيون 
م بالحق فهم عن ذَكرم ممرمضون » اله نقد عدّلوا 
عن الارنوّاء من تمير سأسآله » عادر مير ال وع من 


اد 
بأرد لاله » وتكصبوا عن التفيوه فى ممدود ظلاله » فاذ | 
عليهم لو امنوا الله وصدقوا 0 فرقانه » واستضاءوا فى 
ظَ© المرَة إشماع ضيه وثور برْهانه » ولكنق لوو'ا رفوسهم 
صادين وشمخوأ 0 نافهم مستكبرين : وفخ م الشيطان فى 
مشاخر م وألقام فى الضلالة » ومبأوى العماءة » عن اخرث » 
فيالله الملاحدة » صل سميبا» 00 «نا الا أن امنا با ,أت 
را "لكا حاء تا وا كد ا اعالى الك نراكة سين اشرو جا 
اما نان افر د كاهه وي تارق اقداة 
فانتحمناهاء وقلنا واثقين بالله : إن هدى الله 0 اذى ء 
وه ل0) أن لا وَكُلَ عل الله وقد هدانا سيكنا » وبلغنا هن 
عرفان المقيقة مكنا » ياحسرة عليهم » حين تتقطم' عنهم 
أسباب' الأهواء الحرّفة » واسلمهم لاتاليل ' الزخرّفة » وبوم 
يناديم فيقول أبن ششركانىَ لذبن كنم" زعمون » وتزعنا .ن 
كل أمةشبيدا فقلنا ماثوابرنهانك" فامزاان للق شومر 
عنهم ما كانوا فاون الم انمرح صدورنا بكتابك الكريم 
معرفة حقائقه » وثْبنه) عن الزّلل فى مسالكه ومداحض 
مزالقه » ونور بصائرنا بالاطلاع على لطائفه » وأشحذ عام 


ج * م -هه - (الطراز) 


ا 3 
أفئدتنا للاستكثار منمز بد عوارفه » وأععمًا على إدراك دقائق 
أسراره ومعانيه » وقوتن بألطافك الفية على إحراز مناماتٍ 
درو ولالئه » فَنْعمم فى رياضه » وتكرّع فى موارده وحياضه 
حتى تلقال وجوه مُسفرة » طاحكر مُستبشرة » فائزين 
يجوارك فى وارمتادك ؛ ميتهجين لعفوك ظافرن -- 5 
ونعوذ بك أن نكون من التاركين لذكره » وان تكون ممن 
رفضه وجعله وراء ظهره» اند ىق الحافرة ؛ وترجع لامة 
خاسرة » واختم أعمالنا باللامة اللستىء» ووفقنا لااحراز 

رضوانك الأسدى» إنك علىكل شىء قدير» و بالاوجابة 

اق جدبر ول موزل ول قوة الا رألله العلى 

العظيم » وكان الفراغ من تأليفه فى العشر 
الخ ى من شه رحمادى الآخرة سئة 
مان وعشربن وسبعائة والمد لله 
مسح ” الجد والافضال 
والصلاة على مد 
بيه وعلى اله 
خير ال 


م 


